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رآ( ية الد راسات الا باقاغية الا ريشي اا 


یرف ابن و a‏ با (( بر فن ال جتماع الانساني الذى همو 
عمران المالم ا لبلييسة ذلك العمران من الاحرال مئل الترحمن والتا نس 
والحص بيات رأصنا ف التفلبا ت للبشر بعضمم على بعص را نشا عن ذل من الث 
والد رل ومراتبہا وماينتعله البشر بعالم ومساعي مم من ا والىعاش والمل-دم 
رال نان رسائر ما ید ت في ذل !لعمران بطبیعته من الاحوال )) () لئے۔۔ےد 
ر مولت ” القد مة“ علم التا ريخ بالا .تماع‌الانسا تي طا و قتا . واد ام طم 
التارخ وعم الأبتاع . بمشل تلك الد ربة من الترابط مذذ الفا قان 
مات باه من ا مائل شمل مرضرعا تما لرا ہما › ب اسرية النتاكج الشي 
يؤد يان اليا في كشف اعماق المأضي رفم ابعاد العاضر رتشو ك آنا ق المستقبل . 
ذا التدلرر انذ ى اعد ثه العلم واقتضته ضرورا بت الحياة الانسانية »+ حول 
الي مك الت شي رالرحت الا تماص من حال بکتدفا الغمریں رالخہال ١ہ‏ !لن سال 
وا او و ل د ن مرحلة کان فيا الجهد المبذ ول تأريخا للنغية 
( مزاجيا مسليا ) » لبعصالرقائن والا فراد » الى مرحاية ابح فیا لب المد 
تند الى العسل الجماعي والرژی الشالة A‏ پمنين الاعتبار ذل الرتا سن 


وا ...ی اث والشواسشر e‏ امتد اد التايخ ا اليا 


E O PETES 


يد الرحمان المقد مه ۳ 

e EET‏ خلد و ن مؤسسا لحل الا: تما ع کلم الك بث ی 

ار ا في رلورة مونموع هد ا الل سم 
و 


٤ a.‏ متله 5 کا رل بن 
قا کہا ل نیک i‏ لف پمشل مشک بقا نون. 
” الترادماب ی الكمية* الذى تحول تلور اک ا نوي ا ومحترف بث ۾ 


a‏ حول المؤسس 


~~ Y ~~ 


ار با تارا ٤‏ لان زل مستہیل » رلکن با شاعہالمقا بيس طمية والتعتق 
من تم | واد خال المفيد منها في دة الواقع . فنطى د روس يأخذ ها الساضر 
من الصيرورة التا يخي ة التي أنتهت اليه وبودا ا-بتماعيا ومصرفيا » وتعبيه السسسن 
اامستتبل الد.ى سيصبح حاضرا ٤‏ ویفد و الحا ضر ماضیا رالمتقہل اضرا وعکذ اه 
یتر ١اپ‏ ا في ۽“ كماان المر* يسل في حاضره ر با ضپه وہذ لى پستدلیسع 
ان بتبنی سذ ا الحاضر وان ید رک مافیه من جوا نب ایا بية واخ ى سابية وان يتقح 
شد اودل القوى - على حد تعبير الفيزيا* ‏ لمستقبله ۾ كذلى معرفة الہستمع لما ضيه 
ته ينه طی تفم حاضره EN‏ 
ا١ا‏ رلا .بل اغتيار الا تاها ت السللى في ذا التطور ءلان الحياة الا نسانية 


(۱) 


زلیس 
دلی مدابة الزمن تيا من تاره التالد ة وبني طا رف حي ا ته الا تصاءية ۰ )) 

سبر هذ ! التدلور !لذ ى شمل العلوم الا ستهاءية عابة ۽ تب و ص فة الا رتباط ہین 
لمعس التارين والا تماع «بربسة على الرغم سن اختلاف المنامن والا داف ه 

ناذا کان احد دما يفوص في بحت الها ضي ویفساه » رالا سيس باقسد- ون 
ي بجت الجا ضر ویفسزه ویتد م ال :لول لشکلا ته ء تان تق يم الاد وار والمہ ات 
بين اللوم الانسانية هو الد ى فرض‌شييا من التباعد » لام انه يمتبر في النمايدة 
تارا » کثيرا ما يهر في الموضرعات » وني الاستمارة المتباد لة للا الي سم 
رال ءت. افق وطرق البحث . 

الا ان علم التاريخ » بالنسبظنا نحن العر ب ١‏ رغم تثوره وتحقيقه عبض 
المنءزات الهامة » من حب ت آہراز تاریخنا التقد یم والعد یٹ ۽ فانہ لم پس توف 
مام ال 4 وا کان نزن نتيجة لمهامه البسيمة المتملقة بحلبيعة البعاث 


الا ني وعد م توانر الاد هة الكافية لتفسير كل الا عد ات والوقائع ¡ وغیآب بز مام 


ی ت ی ا 


E 

ذا فان عم الا .:تماع عاة » وعم الا -بتماع السياسي E‏ 
EET‏ اه راغا في الاي ارك لا مدان عدن 
النتادي التي توصل لہا علم التارخ . انه شمر بال ان تي النابة » رعسم 
د وره بال ءاع مشكلات الواقى الا بتاعي الراعن التي ر 
العلرل » الثرمن غيره . 

رلکنه بیت » في نظرنا »غر قاد ر على اد راف حة يغة الا شكاليا ت البشىب --.ة 
للججتمع الا ہر فہمه لاتا ریخ الا + تماعي ۾ اى فهم الماضي لغم الساضر ۾ انا 
مب مة تبد و شاتة ولكنما ضرورية هاصة بالنسبة للم الا بتماع السياسي في الودان 
الجر يي یدل علیہا ذل التشجلیط الذی بشهده الغكر السياسي . الا بتاعي 
ای ل انه مرس رق في ال الا اة من يات و ٠‏ ولامددل 
اا ناا له . لا نه شد ر کرنه قرسا من سال الا یر رالنمصل ۾ پخد و دا پرا 


ا يكن مبنيا على اسس صي .عة في ف حه لا بعسادالراقح !لذ ی یہد ف ال-سسن 


۰ ه7‎ e 


٠ 


ان د راستنا تندللق من ضزورة معاصرة » الا رومي سسازة المشاركة في الد 
اامہد را» من قہل بن الباحثین العر ب في تسعد يد بنية المبتمن العديي الد يث ه 
رتف. .پر اللرا هر رالا سد اث التي رشہد ھا e‏ بہد ف تغبیره رت لوه لتا رز 
ااذ ت التخل ف رالتبزك ب -ة ٠‏ 

رذل لا یتم !ا ہالا ستنان الى فم وتحد پد بناه التارخية . بمعنى E‏ 
قان تلاي الف رورة تيع من الحابة الى وين لوعة متكا بل للا زيخ الا تابدن 
اليج للاة العميية » تساهم في بنا الشقافة العر بية المعاصرة التي OE‏ 
التب الاساسي للثورة الا -بتمأاعية ٠‏ 

ومن ااواضح ان ترات المہحة لا يمكن أن تتحتق الا بالاستناد الى ل زاس اة ۰ 
اترات الحسي ۾ الکترب بالا خص ۾ لانه پعتبرالشاند طای الائ من ا 
السرءلة الهامة مر تا ريخنا ۰ 

رلا ہد لا راسة العلہية التي تنصب عای اتراث من خلال الترڈيز علن امتہ دال 


الما م ن الاضر ان تاشن ەین الإعتبارأاهمية لكا مل بن الوا س سا ست ست مت ےا 


=) 


الا.. تماحية والا قتصا د ية رالسياسية وخلغيتما النكرية والا يد برلوبية . فالنظ-رة 
الدحرلية لتلأى الءوانب » من حی ث کونہا مترابطة » هي الهمانة لعد م الوتسرع 
ي ١‏ مزاليق الغدليرة ۾ سذه النظطرة تلح علينا منذ البداية بالا شارة الى وسع د ۵ 
اترات النذرى العر بي الا سلاسي وحضرر المسألة الا تماعية منذ ہد ایا تہ الا رلی رعتی 
ستر.ا. الد رة العباسية . ۰ 

رلابد ليا من الاشارة الى ان الى راسات التراثية اصبعت سمة واضحة في النتان 
الغنرى والتقاني العريي بشکل عام . 

الا ان اختلاف المشام لد ى البا-حشين واختلاف اختصا صاتہم اثر في نتاقسج 
تی ال راسا ت میا اد ی الى عد م كاملا اانا وتناقضها اعانا اخری . کا ان 
اتسا ع التراث وتشمبه وصمربة العسول طيه » اثر في تانير الد راسات العلعي-ة 
پر ذا الشأان » وند رتہا . مكذا فان العودة الى دراسة الترات من البا نسب 
الا...تماسي د راسة مختصة » هي إيضا ضرورة تقتضيما المعدليات التا ريخية الراهئة 
ف الى. تيع العيي ٠.‏ [ 

وقد اشارت الد راسات الحد يثة الى بعض تلك البوانب الا دتماعية » كما اص 
ہنا الا .عر بد راسة حركة اجتماعية مصينة او مذ هب فگرى ار فرقة د ينية او سياسية 
, . الخ الاي الد راسات تقد م نتائج مهسة وتفسيرا د قيتا ل بانب من جرانب الحياة 
الا ...تماعية » أولبماعة من الاعات المكونة (لتركيب الا بتاعي ۾ ویقد را صميتة 
تل الد راسات المنضبة على الغماليا ت الغرد ية او الجمانا تية »قد ر مانری انه 
من المهم اغا ہروز تی الد راسات الس رسيو وجي ة المختصة پا نب من جوا نس سسب 
الف الات الا جتماعية التبرن في تطورھا رسکونہا » راتصالہا رانتلاعہا ؛ وساد ی 
تل يما في الينا* الا جتماعي العرمي الا سلاي , من هنا فان د راسة انصراع - 
الا., تماعي ‏ موضو د راستنا هنا - کفہوم سرسیرلرجي حد بث پریط بین الښرانب 
الا اة رالا تسا د ية رالشقافية رال» .ا رة رالفكية ۾ تکتسې امي کپ في تعد پد 
ممن الينية ألا ستاعية للمجتمن العباسي کنموذ ج بارز » پالتالي توضبح لار تة 
بین الد رة واجہزتہا من تاحية وبين المعارضة المتمثظة في الحرکا ت السا سيس اة 
رالا .. تمانية والا تبامات الفكرية من ناحية اشرى . 


a 


ٍ e 

ا مرة ١.فرى‏ للقرل ان الد راسات التراثية المعاصرة ( العهية ) اضتمت بد راسة 

ان اليحوث التراثية رہالتحد ید لای التي استند ت الى الةلغية الا .تاعيف 
رائد ةَ من سپ ٹف ظہورها وبراتہا العلمية ونہبيتها وش زايتما . 

رلکننا نری ان الترتیز على الجا :ب الفكرى من التراث ء اى البعس » أر 
الرثي الا تليية لى ى البعض‌الآخر » جعل ى راسة الوا نب الا جتماعية رالا قتصاد بة 
م؛ د وک ۵ ق,] * تنا رل الصراع الا جتماعي عارضا او جزکا چ 
البا-بث من خلاله عا يواغق القالب العام ليش بحا في الراقن او الت صا هو ٠‏ 
ر ذا تحولت هة الباحث سن ن راسة جد ليا ت الرا ق د راسة شرلية السدسن 
ااي ؛ث عن النذلرية في الواق ) () . طك مسألة خدليرة في د راسة الترا ت ء 
اما المسألة الثانهة »وهي تر ار ايق ققش قي الاستغدا م = 
الايد يرلوڊي » ( حن يص٩ح‏ رمل اترات قرب الى ان پکرن استاطا للا معنا 
وا دا فنا ال با ةة على العاضي ( () . ۰ 

رلکن تل الا خا * کٹہرا ما تشین في الكذيرا ت والذراسات اللثيرة التي بات 
ياتتا نا »۾ اا سرة شقافية د يد ة تنم على التناعة باهمية د راسّة التأ نس سخ 
الا تاعي رضرورة استطما م العوا نب ال با ية دن الات س 4 
* في هدا الادلار ن کر عای سبپل الءثال د راسات : التيزيني ) لیب ) ¢ 

لجاب رى ( محنك عابد ) » مررة ( حسين ) ۾ عمارة ( مححك ) 4 

اں ق سعد ر( أحمد ) خلیل (غلیل احص ) ۰۰4 
(i)‏ غر دلبهل ) ساي ( ¬ مجال ة د راسات عة - ص ۷ ) _ العدكد IiA’ ¢ YF‏ 
رې -ءرب ر علي ) قال في کتاب , المباركسية والترات ألعر سي 

الاس---لامي ص ٠٣(‏ 


ت 

ان بستنا يستند الى الں راسا ت التراثية الا دة الاي کا ن لہا الفس دل 
في و لزنا الى المد بد من المسائل ا ۽ مضافا اليما ساسا 
الت-انيف التاريخية لؤرغين عرب رأجانب »ء ان ابر زت AT‏ 
رال را ت الا بتماعية التي تعثرت اغب ا رها بين د فات الكتب القد بمة رختفت 
۳ د الي المكتبات الغسية زالشرقية . 


د الد راسة الا تماعية التا ريخية ومساألة الموضوعي.- ESI‏ 


ت ا 


نعتتد ان من المسائل المنهبية التي شح لينا في البعث العلمي 
الموس رعية غاصة حینا بكرن مجال بحث نا لقا بافكا ر وسوا قف ا نسا ية 
متبدلة متأو رة » مواسداث ووقا ئن حد شت في العاضي » الین سن السہل الا مساات 
پرا وتتبہ ما من بد ید . 

کنا تہد و تل السألة ملعة منذ البداية » في ای عمل یلمح الی کش-ف 
ال ءتيقة ( سقيقة الواقع ) نهنج نہجا علمیا ۰ 

المو:-وعبة مقرلة من المتولا ت المنهجي ة في العلوم الا نسا نية » ورغم اغتلاف 
المواقف في یں پں دلوا تہا » فان الا ماع یتم حول اعتبا رها اعد ى الضمانات 
الا :ساسبة للوصول ألى الحةقائق . فهي بالتانذي تحصین بدزم هه الہا حث نتسه 
منذ اليد اية بالتغلي قد ر الا كان عن المصلحة الذاتية ر فردا او جما-ة) + 
رالنآر آلى موضوع بحت ه وماد ته كمأ شر . 

ننا نحتقد ان الحد شعن ( الموضوعية ) كمشهوم مجرد اصبح دون مفنسس ۰ 
لا ن وراه کل عل مرتنا . کا ان التاکيد على الموضوعية باعتبارها مجر ضمانة 
لل لوم الانسانية من المزالق ۽ اعبح بشکل عق قویتصور ان سبیہا کال الحل-دم 
اللبيہية . والحال أن البحوث المد يثة المتعل قة بمښال العلرم ال اہہصی ةة 
ائبتت من خلال الغيناء الص--غرية ر الميكروفيزيا ° ) رنذلرية النسبية في العل وم » 
ان تل الدقة وذلت الكال الذ ين نصف بيا قرانين الحلرم اللبيعية ليسا مسوم 


شبوي سبي ن ما تہا وموضرعا تما خاضمة لاتدل وال تفر بمثل حال ص وضو 


a 
۰ ) شت اېعاده‎ e ال .لوم الا نسانية‎ 
وترل بار نشي ۽ ان مانلر اليه النلاسفة على انه قرانین للمقل مو الان‎ 
ا بالقرا نين الفيزيائية للمالم المحي ظط بنا » اننا مپیؤرن لان نتهل بادا‎ 
۰ )) لو ودنا في شروط غير التي تسپ دل ہنا » فان فکرتا سکیف بصورة اشری‎ 
وقد تکرن موضرعیین اکثر حرنما تسد ر أهد‌افنا وربا تنا منذ البداية » وأ حع‎ 
: طی الستيقة حي ننا نجعل من التعي ز لها هد فنا الا ول. في سام اهدافنا‎ 
: ر التعيز للحقيقة العلمية‎ 
وو الشر رل الا ول لتحقن الموضوعية . فلا بد أن‎ 
رالرقائن والذلوا شر كما مي ولیس كما نفضل أن تکرن ار کا تخيلناها . لان الوتائن‎ 
رالالوامر تمتلي استقلالہتها »فجي خدا ر. عة عن ارا ا ة الپاحت الا قي حال گونسسه‎ 
ن توینہا . فلا ہد ان یکون اراک اا اتا الماشرة في سالسة‎ e 
و رتسد ید ها ورصد سا رالا رشاں الی گام حد وشہا باستغا م المنامی‎ 


تکرن ں را تنا ETT‏ 


التي اثہتت .د ارتا العامية ٠‏ 

الك بز لل نفمة الاشسانمة : 

وذ ل فر في اختیار الموضوع وتسد يد الا یں !ف وترطیف النتا ئج ۾ وتالا کا »ت 
اا E‏ تتا طبقات المبتى » تتحول طك السال الى صرا 
6 ا ملزما بالتسي ز الى دلرن من الراب الصرأع . ونحن تنا لتسيو . 
الى ملح الاکشة ہما تسثله من سما هي ر العامة الفتيرة من . الامة . وعكذا يكون 
تہ حیزنا الى تانب الجماهي ر العية امرا مبررا ۽ لانہا بحاة الى است اد ة 
ما تفتد ه من حرية وكرا مه ۽ ہشکی یرد اعتبارسا ویحقنی فعالہا تہا إلكأمنة والمبعدة 
من ...راء عوامل السيتلرة الخارجية الک الي اخلي » في حة وقہا وىىتلكا تما . 

والتهيز هنا يتسد في اختيار الموضوء!ا ت وتوطایف انتا ئ فعسب . ویمکن 
e 1‏ التي "رمترض الی دك الا ج تماعي التاريخي في انق ظط التالية : 
ر ان كتاية التاريخ الا جتماعي مسو*ولية جسيمة وغطليرة » لا نها مليئة بالمزالق ؛ 
ان يرا ما تأثرت كتاہة التاريخ العر بي بالټیا را ت السياسية والہۇثرات ت الد يني ود ور 
ال#عاصض » معنا جملم! عرضة للوضن والا رباك ي (#) . فدخلت الان ة المرض-وعة 


ممه دک وي e‏ ا 


)۱( ١ا‏ رنف ( رك الدزيز) ك اة عل ألتا مسح تيال الس پا < ش۹٩‏ 
() وقید ی ( محس ) - ماهي آلا بسترلوجيا ع1 ۱ 


کت 

من الاب ة ال لسديحة وكثرت الشوائب . رالباعث يكون مضطرا للرہوع الى تساف 
الا .ہار التارپغہ ة ہما فیا من عث وسن فيصبح طزا بالحذ ر وألا نتاه الدسى 
اتنا ت المۋرضين وكتاب الس بر ٠‏ 
س ان الد راسة الا تماعية التاريخية تفترس من الباخث ال روع ايضا الى البعث في 
النتان الاد بي والسياسي والظسفي للمبتمن العربي . حيبت تدل. تلك الوانساب 

الى تثير من التفصيلات في الحياة الا ستماعية من حي ث العادات والتقاليد روالن م 
رال .الة المماشية رالعلاقات الا تماعية رمستويات التقد في الحلم رالا تصال ٠.‏ . 
س ريبك الياحث صعىة في است شد ام المفا غيم السوسيزلوبية الحد يثة في يدد 
یحص بحد تم قد یم . حي ت ان المفا ممم وليد ة عضرها »وهي خاضعة للتفيس---ر 
٠م‏ مقتنها ت العلم في الشكل ر المسآلح ) رفي السعتوں ر التعرف الا جرا نسي 
ومدلرلا تسه ) ۰ 

ما ان معنا اختلافا في د لالة تلاي المفا جيم في العلرم الا نسانية » فمن المسائل 
الد تيقة التي ترھق الباسشین » عد م قد رتہم عن تعصيين السد رد الغاعلة بين ذه 

لوم » وين المفاهيم التي بستخد مها کل منہا » ولگننا لانغتف ان دالس 

ال کبیرا بوؤد با لبا حث الى الخر وج عن مرضوع ب ثد وەنمجن : 7 :اا 
کان متنبم ا لمد ارلا ت المفا هيم اثناء استخدامه لہا . 
ان عا امك نية د ائمة لغلمور حةق ائق بد يد ة .عول المجقمن الہد روس » مما 


e 


:تد عي بذ ل ال: مد بالتسة تق رالتأكد رالمتارنة . 

اكتفاء اكثر كتب التاريخ القد يمة بالسرد رالوصفب » وغلرما من ‌الص عة 
التحلرلية رالنقد ية ر تان الباحت في دلبيعة الثورة الحباسية بين طها ت قتسب 
الد ما٭ لا یری تفسیرا للثورة ولا نقد لواجہا تا را وانیا پد معا لروایات دہ سن 


میا ت اشترکت فیہا لواد شا البارزة وتدلرراتها سنة بعد اخرى وشهرا فشهراء ٠‏ . 


ق ل ی لیا .عث في تا ریخ البلبرى | ن يکرن حذ را ود قتا 5 في قول الردايات معپ ٿث أن 
ہہ الا شب اریمن وسن تبصہم حالرا زرا لميولهم السياسية او الد ينية أوالا تلبيدة 
ا یذ روا sS‏ بعالا خب ارعن حراد ث الثورة لدد مة 


ل 


(ز) مر ( فاروق ) - المباسیون الا رائل - ص ۲ 


الخ , 


= ٩ eer 


لا سال رتشد ايه الرکا تساي 


رتد نبه ابن شلد ون 
”ان فن التاری من الغنون التي تتد ازا ہا الا مم وا 
رالر ال ... ان صوفي ظاضر ه لا يزيد على اپ ارعن الا يام والد ول ٤‏ 
رالسرابڻ في الترون الا ول دو فيا الاقوال » وتضرب فیها الامثال + وتار 
ا الاند ية اذا غصها E‏ بانلنه نظر وتسقيق وتعليل للكائنات 
0 


“> أن ما پد رتل اليعث العلمي في التراث العر بي ¢ 
اا انم في مض الد راسات التي ت :عل من اعد الوا 
رکذ ل تاي الننطرة الرثا كقية ارتي تتمامل مع التراث عى انغ مرد 


.ل !ل ؤثرة ااا لن 


بده مر ۰ 
ال تا .حف لا ثبات عراقة التارح بقرل التبزيني : 


ثروت ثمينة توضع في 
4 تلف المسعا رلا ت التسى 


((ه. لبك ازفنا مدعوین الى ان نرفض »۽ ٻو٣ں‏ مبد ئي 


تیر الى اترات والتاربح الفكرى العر بي بن یٹ هما رک م 


شیر اامر.»د ةه ) رغير المتماسكة صمن موقف انساني حصارں معین ۽ اومن مدای سا اا 


هن الرتائن الرثاعقية 


ما مبموعة من الزئيات الفرد ة التي لا یوبد بړنها بنيان کلي مشترت )) )٩‏ . 
انتقاد نا"للنزعة الوثائقية" لا يمس تلات الود ات المبذ رة من ادال 


ای أن 


ت ہن النسرصس وتصئیفہا سسب عصورها أو عسب 


و.:وں تضور یری آن ( 
۱ 


الد ات e‏ مادی بین | التسور ان پکون التراثف مبموعة من اننا عر ات لیس بیس 
و“ د ة بنوية . فهي مزفصدة . 

وہ ني ذل نغي البلا قة ہین أ 
ربالتالي نفي التدلور الموضوعي 0 . 


لري الا .بتاعي والوج-. رد الا تاعس سي 4 


)۱( ابن غل د ون -المقدمة د ص٣ ٠٤‏ 

() تیزیتي ر طيب ) _ من التراث الى الثررة - 
مأون من الطبمة الث انية ص ٠ ) ١۷۷‏ 

چ فی سد الال رظي سبيل الال الى المجهود الذ ی قام په مدد مأاشدر 

.عاد اة في سلسلة رثائن الاسلام ( الرثائن اسداسية وألا دا رية لل عص رر الا موبة 

رال با سية رالا وة ) مرءع معتمد في نا حذا ه 


)( مررخ ( یسین ) - د راسات في الاسلام س ص ۲۲ ٠‏ 


دن ٠‏ ۾ م ءل م ر ومابين التوسين 


س ۰ — 


تتن الس وة الا خرى في منهج تناو بعض الا تباهات السوسیول وبي ة حينا 
شن رداك الد يل الا بتاعي او التاريخي و ا ای ن 0 
الدزة ۾ سواه کان تناما او بنية او واقعة اوظاسر ة » وتسميم النتائ على المبتمن 
المل س اوالانساني ۾ او تعمیمها على التاريخ البشرى . 

تلت سي الا امات الونليفية التي سركز على العقائق منفصلة » وتقف عذ--د 
النمات ال. زئية المركولة لما ۾ فلاتہتم بالنظرة الكليفللمبتم وا لتاري » واس 
کثیرا مات: »ل من التائ الهامشية والحالا ت الغرد ية قاعں 2 تندللق منهاً لا قا 
على انما متولا ت رہد یہیات . 

رلكننا نعتد ان عالم الا جتماع وعالم التاراخ يتعاملان في اعمال پيا البيرة 
رال رة می ال سالا ت العامة ه 

ڀڌرل لينين في" الا حصاء والسوسيولوبي ا" :" تعتبر السقا ئت عند م | تۇ د 
ایتا ٢‏ علاتا تہا »بأمررسا الستمصية وقرة اثبا تا المدللقة . وند ما تند 
ال ذافن انراد يا » منغصلة عن يتما ۽ منفصلة عن علاقاتا » والوقائ طيشة 
بالشدرات » ومتنا ولة عشوا تيا ۾ فان ذل لیر الا لمبا بہل وانیا بالوقان او شيك ا 
ارد س ذل . .. ویعتمد ذل على عد م تنارل السقائق منفصلة » بل على 

يتا ك ملة متكا ملة للوقائ المتملقة بالمسالة المنلروحة » د ونما اى استئنا؟  ٠‏ 

والا فالغرق بالشای لا مسالة » ومالشاى المبرر تماما » من أن السقاقق اختبرت ورگبت 
اراد یا » بعيث انها تمثل الترابط الموضوعي » والعلاقة التبادلة الموضوعية للنلوانر 
التا ريي ة في کلیتہا وسپ » وانما تقوم على تبرير د تي مص لن لشی' ونما 
کان تیا ایسا » پد ت ذ لف اکر سما ننکر )) () 


E Sa a a EEE ——-— 


ج تدديد المجال والمفانديم الا ساسية الث ي 


لايك انا عن الا شازة »في البد* » الى اند راست نا للصراع الا متماع ي 
بمظاءره الصدامصية والسلمية » قب تذ هب بالبعن‌الى تسور اننا آشمرنا بث 
الصراع عن التآالذ, رالتماون فسا ہذلی اد انتنا لهذا العصر وانہازا تسده 
ال٬.لمية‏ العظيبية , 

کار, ۱ نن اليسعث العلمي الماد ف يستلزم التغصص » فد راسة الصراع والتماون 
مقترنین مر رم ينوه باعبا که ویتسع بآفا ته ولول بمنعربا ته بقد راتساع آنا ن المبتمن 
العباسي و' بن يانه الہضارى . 

رد ن نح تقد ان مظاددر التساون والا من والتالف الا بتاعي »التیعرفت في 
المت | ب باسي اشكالا وصو را متنوعة » جد يرة بان تون موضوع بحث خاص بين 
الملآمن ١لا‏ ن.ا نيه في الما رة العربية . لذلف سوف نقتصر على د راسة اشذال 
السرا الا. ....تماعي وتمثلاته في البنا لا تماعي العباسي » کا ن ګرناه غي الإأشات 
سابتا ۾ ولا ہد لنا من تعد يد مفهوم ” الصراع الا تماعي" کي یتماشی واشکالا د 
المب.ت من امد رس ریتنلابن من سي ت الد لالة مع مائان يبر ى في البنية الا متماعية 
رالا ة نصادية . ٠‏ 

ان عبارة ر الصراع الا تماعي ( دل على وبود انلراف متتابلة » تسی--ش 
حالة براع . ربكن نبيعة ذل العراع تضد و متفارتة الد رات فتتمد الص-يخ 
وا لا شال , فہناا الصراع الماد ى السلمي » وهناك الصراعالثائر الد موى . . 

ولا بد ان يڌرن للع راع اسبابه »فبالنسبة للصراع الا تماعي بشکل عام » 
کون سبمږ ا لتنا قض في المضالح الا تماعية ۰ پمصنی موز پکون التنا قض في الصراع 
تلى التملن رال-سراع على التسلل ٠‏ وعند ما يشتد التناتش بين مسالح الہ لبق ات 
والفتا ت الا بتماعية فان ذل كثيرا ما يهر في العلاقات الابتماعية » كما ينلہر 
پشتّل .لي في منتلومة الا فكار » وتتلو ذل اشکال ١۔خری‏ اکشر وض وسا تتسد 


ا مار المد ام کالا نتفاضات والثورات والعروب الا ملية والاغتيالات . 


لكسن ذلك التتالي ليس حتميا بالضرورة لا ن البانب الفكرى من تلع الغماليا ت 
مرتہدا۔ 1۰1سا بالفماليات الا _تماعية الميدانية » ولا ن الصراعات في مستوى البنية 


= 
الاجتاعية روني متوو منتاومة الافکار ء نات لا ا 
اتنا لانت أبن الد يث عن السراع الا.بتماعي » کمفہوم عد يث - یرتیل 
اساسا بال راعات ال ملبقية ني المبتمن العياسي » بمعزل عن السراعات السياسهة , 
والنثرية رالمذ ٠بية‏ و. لا قوامية . 
نااصرا ع الا جخماعي في المبتمن العباسي تصن بالشمول رالتعد د ية » ينما 
يضم ال.راعاءت ر اا مابقية والسياسية والغثرية والمذ عبية والا قوامية والقبليب---سة 
والعشائرية » ) . 
وقد اعتمد :1 ذا المفموم الواسن المرن للاسباب التالية : 
-١‏ أن ال ٠راع!ا'»‏ بتي في المبتس العباسي لم يأخذ قصب السبن في الصراعات 
الا تماعية مته هة . فلم يكن نتبليا بشكل كاف الا في بعس السركا ت الا تماعية 
الي ارت ف راسا هدا اضر وا را غو ولا تسای الک هنا بان کل 
الم ركا الدنا رئ ة للسللة المباسية كانت تخو صراعا طبقيا بالمعنى الملص-ي . 
؟- ان الضز الاابقي لم يكن بليا في تلا المرعلة التاريشية حي ث يصعب المد يث 
عن دلهتا ت | ,تماعية واضحة الممالم والحد و د » خاسة في عصر تذثر فيه التقسيما ت 
الغئریة الا -غو , غیر اننا نستلین تعد ید الطبقات الکہری ہشکل عام حسب مرقعہا 
من عملية الم نتان رد ورښا التا ريغي في المبتمع » وذلب ماسيساعد نا عليه مفهسوم 
”ا :را ج1 2 .تماعي ” الذی سیکننا من خلال مرونته عن الا لاع على اشلال السراع 
e‏ البنسى الا بتماعية كافة , 
ان البنى الا تتصا د ية والا بتماعية لم تد رس حتى الان د راسة علمية وافية. 
ولم يس ال النكرالا.بتماعي رالا قتصا دى العر بي الى تسديد لتات البنس يحض 
بالا :اع . طى ان سناات بعس المحاولا ت الفرد ية البادة التي تبتهد لتسقيسق 
ذل الم ألب‌الملح ء وهي بحابة الى المزيد من البحث والتخسس . ونحد--ن 
تنعت ران 1.د مهماتنا في هذه الد راسة تد خضل ضمن ذلك الاظلار . 
رغم کل ذل فان المجتمع المباسي عرف على امتداده حالة التمايز والتفاو ت 
الا جتماعي ء ركان ذلك التمايز راضحا بين طبقة السكام الراسعة وما يحیط بها صن 
فا | ت ا...تماعية مضشتلغة الا د وار » هين الطلبقة الغقيرة بفئا تها المتنوعة . وكان هناك 
تنما يز بين تى الفك ات المكونة لليلبقة الواحدة . 


~7۳ 

ان د راسة السراع الا بتماعي بوبه عام . من خلال تلب المنللا ت الملم: بد 
التي سارلنا تعد ید دیا » تۇد ی الی فم صحيح ۾ لاتاربخ الا تماعي والسيا سي 
الحر بي نم م لا ینار فيه الى الد رلة بوصغما اجهزة ة عمل بدرية ضمن كتل.--ة 
سلبية من رتا يا. ۲ا . ولا تمتېربعده کل اشکال. المعارضة ك وا بهت الد ولة 
المباسية خروجا من الواق الموصوعي واستهتارا بمباد ئ الا من وحقون الغليغة ٠‏ 
ود راسة ال .راح على ذا اة كنا تمكننا من التعرف على اشتال ردود فعل الغا ت 
الا .: تماعية الم فة اثناه سصسي الد ولة المتواصل للتحكم فیا . کما تۇد ی ال-سی 
الكش عن الو اعل التي تست خد مها الد ولة لتحة بق رغبا تپا گالضغفطل والمناور ة 
او الترغيب رالترتي- سب ٠.‏ 

کما تست لي ج الاه راسة السوسيرلوبية للصراع كشف الطرق التي EES‏ 
النئات المہارضة اثناء موا هة ابرا ١ات‏ الد ولة في حالا ت الخطر حی ت تساول ان 
تضمن لنفسما تد را معينا من حرية العمل والحركة » وني الحالا ت العاد ية في 
كينية ال مل نى سفوف الما عير وتنظطمم صفونها والدعاية لا سد افها وباد ئا . 

تب المسائل سنحاول تسد ید معالمہا من خلال د راست نا للحرگا ت الا جتماعية 
في المبتمن ال»باسي » وذلي الا ستناد الى تبليها العملي في الفمل الا بتماعي 
ورد رده » ري تجلیم) النظرى في الا فكا ر والمتشد ات الد ينية والمذ شبيةوالسيا سية 
رالا جتماعية پا ف الى ز لای د راسة اشکال الصراع على السللة والصراع الا قرام 
ازن ی عبرت دنه العركة الشمربيةبشكل صريح في فترة معمينة . 

ونریں ان تلا۔عنل نا ۾ اننا فضلنا است عمال كمة ” ال قوامي" بدلا فسن 

القرمي” ۽ حتی لا يقن !لا لتباس في مد لول ” القومیة" الد پت الذ ى اذ عدا 

1.تماعيا ا سیا لا يعتہر مفہومه عن نفس المفهوم الى ساد في العصرالباسي » 
* فالا توا مي * سبقلا نتاه الى ” التو* او الى مايمكن ان للق عليه * العنصر ˆ 
باعتبا ره کا ن يمشل انتما ٣ات‏ الشعوب . 

را ن رتا من تل المعالم الا لى التي سوف توعح لنا اشك ال السراع التي عرفا 
المجتمع المباسي رابعاد ها »فان مايزيد الامراهمية اننا سكون بحابة الس 
البسث في التركيب الا بتماعي والا قتصا دى . 


ا 

ٻتي أن نحد د المبالين الزماني رالمتا ني اللذ ين پد دان موغوع پشنا . 
فقد تدك نا د راسة الصراع الا.بتماعي في المجتسالعباسي منذ تأسيس الد ول--ة 
العباسية عام ۽ (# حتى نهاية القرن الرابن الهبرى » اى حتى عام ٠.‏ ) ه٠‏ 
ت د تا ذل رغم ان مدظم المۇرضهن پتفقون على تقسيم المرسل ة العباسية الاسسى 
عصرین : من ٢م‏ ر ھ الى ٣۳م‏ ت . والثاني من ۲+۲ ع الى ٥٦1‏ ه. 

ان ف ين الععرينيمثلان مرحلة تأايني ة متكاملة . لكننا رأينا اضتصا ر تلك 
د ان يؤشر ذلا في دلبيعة د راستنا الا بتماعية ۾ حي اث 
سنضتصر طى الفترة البتد فتبتأسيس الد ولة وستى اوا شر القرن الرابع السا سرن 
للاسباب التالية 
ر قد یون من الضرورى ان يشمل البحث بدا يات الحركة العباسية وقیا م ٹور تپا 
ضد الامويين . لكن الانطلاق من فترة تأسيس الد رلة المباسية يغندي عن د راسة 
النترة ااب -ابغة . 
۽ ان شمول الد راسة للمصرين _ حسب التقسيم المتفق عليه لد ى المؤرخيد-ن » 
والذی در مہ تول .مسب التقسیم التاریخغي - پستہلاں ہہدا کبیرا قد ید خل ندا 
في اشنالات وة »د ون ان نستفيد كثيرا من المرسلة التي تلت القرن الرابسن ٠‏ 
لا ن تلن المر.»ل ة شهدت حركة استقلالية - كبيرة شملت انحا * الا مبراتلورية العباسية » 
وعرفت تق ترا واضعا في الحي اة الاتقتسا د به ت والا جتماعية والسیاسپة . 

نی اشر نان الد رل ة العباسية بدأت منذ القرن الرابی تشهد جيلہ--ا 

الا ير من عمرشا + جيل ثورة المصبيا ت الصاعد ة على العصبية الحباسية التي 
اتابما الرضن رالضحف نتيبة ركونها الى حي اة الترف والبذخ . ( وذلى حسب 


ن 


التعبيرالغلد وني ) . 

م كما ان الاكتفاء بد راسة العصر المباسي الا ول لإيغي بد راسة الصراع الا جتماعي 

في المجتمع العيداسي عسوبا » طى امتداده التاريغي . فرغم ان المرحلة الا ولس 

کک :حعیث شید ت تحولا ت عميقة في کل المہالات » لکن ترب الا شكال 
من الت راع » ارتبطت بالمرحل ة اللاحقة التي شهدت ت نموا زاخرا في مجالا ت التقد م 

العضارى » وعرفت احداثا اجتماعية هامة وسركات عتيدة . 


= ن( = 


تل الا.ءد اث وال لرا هر في المرسل ة الا رلى من براكير نشوه الد ولة العباسية ؛ 
وفي “ لمر لة ماقبل الا شي رة ». بترابط بمضہا 'البعض ترابطا ند لیا تارپغيا ‏ ا 
ان وتاك ا متہاتبة ومتصلة في عملية | تما فية واحد ‏ وني مرحل ة تاريخية معيند-ة 
رت, بحض الثةرات التي اتبذ وعلى السطح .. 
رلا نہتتد انه ا ستطلاغتنا الإحانلة بالصراعالا. :تماعي الذی‌شهد ته کل انحا* 
الايد رة الءباية » وان كان متشابه الملاسح » فاتساع سل انما وكثرة شما 
١‏ نقسام ثد ورا » جدلتنا نقتصرطلى د زاسة الص راع في مركز الخلافة وما حيط 
ەمن الاة !ار . الا في السالات التي تست دعي التركيز على الا راف البعي دة _ 


|> امي ہہ۔ش ال ٢را‏ ت او ورتا 0 


~۱1 - : 


ال ا 


e 


الد يثعن تن البنى الا قاد ية والا بشاعية باعتا رها مكتل--ة 

ومتنًاملة ببتى امرا ا نسبيا » خاصة اذا تان الا مر يتسل ق بمبتمن كالمبتمن العباسي . 
فتد حرف .ذا المبتمع تمازبا بشريا وحضارها كبيرا اتضح من غلال اتساع رقص-ة 
الد وة رد خرل عد ة شعوب في هذه الرقعة من لري الفتوح + . 

ررم ذلك الا تساع فان خركة المد والزر ظلت تزثر في احد ات تغیرات ني ت 
تلا البنى . كا ان التقلبات السياسية والتنلورات الا قتصا د ية ساسمت في عسل 
تلب الينى متراوعة ومتغيرة . 

تل ال-وامل » کونت في ممل ها الا سباب المؤد ية الى فقدان الود ة المتينة 
بین ال الا قتصاد ية والا بشاعية رالسياسية خلال تطورها التاريخي , ورغم ذلك 
نان اامنمج اللي يرشد نا الى لريقة د راسة الا سند اث والملاقا ت الا جتماعي-ة 
في عتا تم بما يسودالمبتمن من نظم اقتصاد ية واتماعية وسياسية . تلب العلاقة 
الجدلية ني التي تقود نا الى اد راي عام لابيعة تشكل البنى وتتلورا تا وفعاليا تم 
السا يا ف مرل ة تاريغي ة مانينة . 

لقد عرف الم :تمع العباسي تطرورا كبيرا في .مين المبالا ت »فان للاستترار 
الذى دم د ته الد رلة في العقود الا ولی من تأسیسہا على ايد ى العباس-- ييدان 
وعلفاف,م ءالاثر الكبیر في تولید دعائمها واتساع نفون ها . وقد انعکس ذل-اف 
ال ٠زم‏ في السياسة التي اتبمما الل فاء الأ وائل ر ابوالعباس »ابو جمغر »> 
السب دى ) في مواقفهم الصارمه لقا ماكان يدد الد ولة الفتية . 

ررم ان تلب الغترة التي تنص ب علیها » د راست نا تبد و اويلة ويصقدة » الا 
اننا نحتقد انه بالامكان في مبال البحت في الصراع الا بتماعي ٬رصد‏ تى 
الا .د اث والت !ورا ت ووضمما في انسا نق رئيسية لا تمد الادات الم امش ية 
رالط را هر المنكف ءلة من اسميتها . 

رلتن تى المهمة تغد و مهمة شاتة وطيئة بالمصاعب » خاعة اذا عرفنا | ن 
تسج یل تلت الا عد اث والظراهر لم پخضن من قبل المؤرضین التد امی لتنمي- دل 


- ۸ = 


او تنیز او تسس ( بالمسنى العلمي ) . فتكون اللريق كث -يرة المزالق » 
في سال انہدام بز تیار من السةائق حول مض الا حداث والموا قف المنا مضة 
للد ولة » يرا . 
ولد بث عن ية انتت انمباشي من عي ث اننلمته المصي شية وترگيي سه 
الا.. تماعي » لابد لنا من تقس--يم البحث الى المناصرالتالية : . 
د البنية الاتتا دية ۽ 
قوی الا نتاج في ا : 
بد علاقا ت الإا ا 
ج اشكال ملكية الا رضن . 
اة الا تناغية : 
) آ_ مفهوم الينية الا .تماعية ر سس التركيب الا بتماعي ) 
ب التقس--يم اللبقي . 
خا التقس-»م القائم على النسب 


کک 


البنهة الا قتص.__اد ية 


1 قى الانتاج في المبتصسع :. 


اعتمد ت الد رلة المباسية منذ نشأتها على وضع نظام للبباية تشرف عن نلريقه 
على کل الا راغي والرعا یا التاہعین لها .. سا اعتمد ت على زياد ة موارد عا المالية 
فا تمت بالزراعة والتب ا رة والصناعة والعرف .. 
ران ہذا الاعتناء مرتہطلا بازد یاد مہامها وتضضم ا زتها في الادا ر ة 
رالقف اء رالشر اة والعسبة والجيت---ش , فقد تطلب ذل تطوير وسائ -ل 
الانتان راد راته » وتوسيع مصاد ر بيت المال ( الخزينة العامة ) . 
رنتي: ة ل أبي هة النخنام الزراعي السائد قبل قيام الد ولة العباسية تم توسين 
وسائل الرى » وتنشيط نطم البستنةموانشا* الا سراق لتباد ل المنتوبات الزراعية. 
کما ت صصت بض الا سو ان ببين منتوجات الحرف فكان منها سون العظارين 6 
وسرق الق ابين » وسوق البزازين » وسوق الرياحي ن » وسوق الحداد يدن » 
وسو النجارین . . () . . وکم يېد و لنا ذلی معبرا عن مستوں التدلور الا قتصاد ی 
وتننآيم المد ن وتقسيم العمل . وعذا ماسنراه في د راستا للتركيب الا بتماعي » 
لا ن ذل یدل علی ازد یاد في اعمية الد ور الذی احتلته ہعض‌الغئات الد بده , 
رتد از شأن مد ينة بغد اد في القترة الا ولی حینما نشلت فیا صناعات 
ا ( عداد نبیرھن د ور الصناعة » وتیل انه کان ہہا أرما ئة 
رسس مائية » واريعة الاف معمل لصنن الزباج » الف معمللصنح الخزف(). 
ررغم اهمية تى المدلومات التي تشير الى مستوى تلور الصناعة في الحاض-رة 
الحباء-ية » فاننا نمتقد ان ذل العدد الهائل من "” المساتح” و المعاص--ل" 
لم يكن سو نرعا من الورشات الصغيرة التي تد خل في اظارالحرفة . 


E E e ج ا‎ o e e u e nD man a n SE ME e ma Cs MD ED ne ey ne n n a n my ay uh 


() ایال ( لی جسنی ) س المهدی المماي - س۷۷ 
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رمما يدأ الى :ال ال عركة الا قتعا د ڀة ہفعل تلور وسائل الانتان ۾ هور د ور 
٠‏ التب الدى تتلشص مامه في ( مراقبة المعاملات في البین والشرا؛ والا وزا ن 
والمناييل » ومنن التطفيف في النيل والوزن او الغشض في السصناعة. ) ()ء 

وشم د ت الءناعة تطورا لا يقل عن تاور العرف . نقد شمل تلورنا مبالا ت 
الاليسة رالمنروشات رانتشرت صناعة الورق والغفخار والمعاد ن والسابون والعدلور. . 

lel‏ بالنسبة التبا رة فقد شید ت نموا گبیرا لرا لا همية الموقع المغرافسي 
ازن ی تمتاز په الہران ۽ وتشمين الد وة لہا ۾ فقب سیدذرت درا رة الد ولة العباسية 
على مہ ام ال ارت والبحار » وتعاملت مع البلاد القاصية في التہادل ۰ وأخ- ن ت 
تا رة اله لمین المكان الا ول في التبارة العالمية » وگانت الا سكند رية ومغداد نما 
الاتان تترران الاسسارللعالم في زل العصر ( القرن الرابع الهجرب ٠)‏ في 
البضاى المااية على الا تل *(۲), ویذ کر الد وری (۳) بص الراردات التي كانت 
تس ل الى مدن الغلافة في نترة القرنين الثالت والرابخ للهبرة قاثلا : رفالذ هسب 
رالرتین ت لب من شرن افريقيا » والرقيق والغرر رالد روخ والسیوف من ا وںا الشرقية 
وسن التر » وغرا* السك من الخزر » والمست من التب ت » والرصاص القلعسي 
من برقا » رالثياب العريرية والتاغد من السين » والبسط والسجاد من أرمينيد--ة» , 
التوايل والامار الئرمة والمةاقير والرباح والتافور سن الجن + والق ان 
رالو .1ات الءر يرية والاغد زالفرو رالرقيق من ورا * الدهر ٠‏ والسباد والقانس 
والغرا ته رالا رة من ايران » والد يباج الروي رالثياب الكتانية والا رز اليبس ل 
من الروم ۰ ).۰ 

رتد تتزنت نأبقة من التبا ز باليصرة » تحكمت في تد اول السلن وني الا سعار. 


کان نهال الي ريين والبص ريين مضرب الثل » وكان التمامل بالمقايضة . 


~~ ت م د سن میا سنا مت ت جت کت کے کک e n n am‏ مس ست مسب مس 


)۱( اى ور ر عمد العزيز ) ب مقد مةه في التارين الا تتصادت العربي صا 
(۲) تدز ر( آد م ) السضا رة الا سلامية في القرن الراب + ۲ س ۴۷١‏ 

ر) الد وری ر عبد العزیز) تفس المرجح - ص۹ ء وانظ ركذل ۲ 

٤‏ زيدان ( جرجي ) في ۽ تارين التس-د ن 

الا سلامي ۾ بد e‏ ص۸ ۳ ۰ 


اوالنقد مباشره › رررت :٠ر‏ وکا * ومراکز تبا ري في مف هات البلاد . 
E‏ کتاہيه ۽ * مقد مة في التا ريخ الا قتصاد ى العربي  ”‏ تاريخ 
العراق الا قتصاد ى في الترن الرابح ال + رى ) اختصاص التبا ر والسماسرة فيقسمه 
الس : 1 
المجهر : وهوالذى يست ن بالركلا* ويح البضائح من الات المختلفة د ون 
أن یغاد ر مرتزه ۰ 
الرتانى : وعو الگثير الاستار المتعمامل من بلدان فة ہمد أن ید رس اوغاعما . 
ال زان ۽ ومو الذی يراز لى نوع من التبارة پشبه الا عتکار .0( 
ویذ ذر ( میتز ) ادمية الت ارة في السياة الا ...تماعية الاس فہنرل :“ رلا کان 
کل تار رجلا رعالا »فان المدرفة اکان اليضائى واسعار انواع النقود التي يبل 
عں ں دیا عن العصر کا نت على اید ی المفامرین من المتعاملين المهرة في جميسسغ 
البلا 2 شت بال ثب رة الراسعة بالد نيا والمعرفة الان الا 9 
وقد اد ی نشاط الت..ارة الى تنامي د ور المؤسسات الماليةوالصيرفية حیٹ کے۔۔-ان 
لل رافین د ور شام في ت ليف التبار والد وة في نفس الوقت . ود أت الصكوف 
رأرراق الد فغ تسل ى رل الت امل النقدى والتبادل العيني الباشر ٠‏ ود وس 
التمامل ر السفاتحج“ والتو فشمل البلاد الاخرى . كا ئان لغئة البهابدذة 
الیں۔وں دور ھام ف تدعیم اقتہال الد ولة من سيت تسليفها في السالا ت العصيية 9) 
وسکذ | ارتہ لمت فعا ت ال تار بفقات رال الاعمال فذلم ر المرابون الذ ين اثررا عل- سى 
ساب ال أبقات الغتيرة ” را نت المساملات الضخمة تست دعي وسال للد فع مأموندة 
من الضياع خفيغة الءمل بيد ة عن متناول اللصوص . .. ركان للبهبد مغ وجو 
رذ م الصدوات شان بير ٤‏ ویذ کر لنا عتی القرن الثالث اله رى ان احد اتال 
کا ن یکتب السگوی لاذه * 0), واعبحت البصرة عاصمة التبارة » حيثان أبن 
النقیه الذی زارها واي سنة , ۾ ه يذكرلنا ان " ابعد الناس نجعة في الكسب 
.رن وحمیری ومن ں شل فرغا نة القصوی اشنا قن ۾ فلاہب ان یری فیہا 


سسا سس بی س ی سے کے چ س چ ی سیا سے م س ت کک چ سه سه جت 


)۲( میتز (آد م  )‏ نش اامر :ی ج ۲ ص ۱۷ 
) الد وری ر عبد الدزيز ) تاريخ العرا ن الإ قتصاد ى في القرن الراب الجر ىس ١١‏ 


ر) میتز ر آد م  )‏ نفس المرښ ج۲ ۹ ۰/۲۲۷ ۲۸ 


پانریا او حمیریا * () . 

٠‏ ونکذ ا شکلد الت ارة اامورد الرك يسي للد ولة » الى ا نب الضرائب المضروة على 
اروا مقابل الا +راف رالماية. وقد لبرت اخمية التبارة في الا قتصاد 
a‏ الولا يات التابمة للد ولة O‏ 
۱ 


منذ بد اية سركة الاننال التي 
الضرر بالنلافة .مينم ا تلت .زا من لإي الا مبراسورية الواسمة لتكون منهب-- 
امارات ذات كيانا ت اة أاءية وراثية لا ترتبط بالمركز الا بالاعتراف الشكلي والدع-وة 
لل:ليغة العباسي في المنابر » ومن بين الد رل المستظة : المرابطون في المغرب 
الا سی » الاغالي: قالغا "اميون في تونس ومصر وفي ہلان فارس اهرت الد ول----ة 
الا عر ية والد وة الامانية ونير»ا . وقد ساول النلنا * المتأخرون تشين التبارة 
ستی یزد اد ں غل الد رزلة فالقوا عن کا شل التہار بع ل الضرائب التي انت توض ع 
علیم م »مثال ذالم ان التبارالذ ين کا نوا تا .رون من الاسين » رف عنم العش-ر 
الذی کان پؤخذ منم م کرسم د خول (۲) . 1 

وکا ن الل ناء ال باسيون الا وائل ۾ کما ی قول ” ادد ” قد ”العسوا للتبارة 
د فعا قویا » سواء ب :ررة خير مباشرة عن ريق حي اة الترف التي صہغوا ہہا ہلاع|اتہم» 
او بصورة مباشرة عن ريق شق ال رق » وخاصة عند ما اسسوا مد ينة في مرگ---ز 
E‏ تد ايل د قین وا ختیا ر ملآئم لموقدها. » واصبحت تلن المد ين -ة 
سوتقا سن الطراز الارل ”07 . 
رعند الد يث عن ماد رالثررة وقوى الا نتا لاد من التعر ذس للزراعة ( الا رش ) 
باعتبارشا تمل مص درا »اما في الي اة الا قتسصاد ية » لغترة نلويلة »فهسي اخدى 
القوى الامة التي ان بتاطيما عطية النشا ظط الا بتماعي . 

عملت الد ولة أل با»ية على اي ءالا راضي ومد الا نهار والترع وشجەس--ت 
الاسال الزراعية ر فد رت العكرمة المركزية فناة ت دد اد القائمة على د لسا 
ا ؛ e E‏ 


EE DE SE ASA مس چس ۵ وک مہ ہہ مہ کک سک نہ دند من ست مح مت مع کے کے کے س‎ ee سیه‎ eee 


() ابن الفقیه ‏ الپله‌ان سه »( عن متیز : ج۲ ص ۲۸۱ ) 
() العش ( پوسف) ‏ تاریخ رالا الاه + سض ۱۱ 
W.HEYD si HisToir de Cummevrce dv Paul au Mey en au (4)‏ 


Tome k2 Pp: tk 


وازد شرت سد ائق SUI:‏ ا الود يان السورية °( )0( 


ات له اناوه فى الزرادة شائعة 6 ن الغلاح ا رو ی نصفہا 


الثاني د ون زرع لوقت 1 ر .ار للرعي ۾„ اما ادوات الغلاج آنذ اى فثانت المسعاة 


رالکرت والمنبل' راء راث الذى تبره الثيران . يقول الد مشقي ” فلا مند وة 

و ا0 

والی بانب الا رش وجد الانان الذی مثل جز۴ من قوی الانتاج ولگن اد وار - 

الناس کانت تتفا وت بتنا وت م اركتهم الغملية في صلية الا نتا الا بتماعي . فق-د 
فا اللا حون والہمال الا.ءر ار مہم رالعبید ذا النشاط » ونلهر ذل» واضحا 

من شلال التفاوت في الد .٠ل‏ ركللكية » ومن خلال تقسيم العمل . 


(ب) عالاقات الانتا : 

بعد تسد ید نا لتو الا نتا وسال الثروة شل عام » لابد لنا من تحد يد 
علاتا الا نتا التي ١د‏ تفر ي امتح النباسي » ویكننا الاعتاد على تعر يداف 
لہلاقات الإنقاي ية بال مرمية ويحتى بالتبول »فهي * مبموعة العلاقا ت التي 
تتکرن بين الناس خاذل اة انتان , الحياة المادية وذ لی بواسطة المواد العاد ية 
التي تممل. على اشبا ع ااحاجيات الا جتماعية ) وسائل العمل والمواد الا لاک2 
لم تكن الملاقا ت المتارة متا فئة »سواه مها علاقا ت التباد ل والتوزين والللكي-ة » 
والسبب في ذل کان :ود الی التناوت في ملكية وسائل الانتاج الذ ی ازداد 
با نقماه فترة النلغا ١1لا‏ واةل . رورغم تمتع بعس انراد " السامة“ بنوع من اللكي-ة 
الغاعة للاری والماشية رال رانیت فانہم ظلوا تابمین للملا الكبار واصحاب الا موال 
رالو ہا ممن تسدموا ف انتا مم الصدير 

وکا ن ذ لی التتا تض یود ی في کشیر من الا حیان الى صراع بين جماعي ر , 
الغلاي ن والحمال والعرنيين من ناحي ة مين الا قفاعيين والتبار اللمار وسثل--ي 
E‏ . کاکا La‏ اومیسدن 


E EEDA E ES اا ا کک ت‎ 


(() سند ر امد اب ن  )‏ تار مصر الا -نتماعي اا قتنعاد ی سه ٥‏ ۱ 
٤‏ الد وری ( عبد العزيز) - ٠ O a:‏ 
المد ی ومهمسن ا س ن ۳۸ 


E 
رنزرعہا الى السيبلرة الا تداد ية والسياسية . ونار التذ مر في سفوف العامة‎ 
رتي. ة لتصرفا ت الرزرا* والرلاة وعمال الخراج » ان ان مولا تباوزوا صلاحي اتهم‎ 
فرا. سوا یشون الفلا-.ں ن رال.:ر فیین با(ضراثبه‌الشبی* الذی يتنافى مع المباد ئالتي‎ 
اجلما.,‎ SS تا مت‎ 

ن الغلا. رن يترون تت وة الغرائب وور الحكام في العصر الا مون » 
تد ل ل ز لی حده الا بات ساغہا الشاعر گیب الا شتری : 


د و الصضد ہاا تا ئب ت سی ترت السفد بال راء قمسودا × »× 


فولید ييکي ل اب ات و کت الرلي يا 

E O‏ ل ا ادوا 

ولكن ذل التل مرا.. تمر في العصر الءباسي » وعبر عنه ايو العلا* الممر ى 
پاي اي بیتین تالم .ما ا خالہجرى ۾ ٠‏ 

ل المقام تم اعارا و سرت بير صلاحها ۳ سراۇىتا " 

اطلسو الرعية e‏ كيدها ج الحا و ا 0( 


Ê 
8 


کب ا ّ الغا فة پشکوله الغلا ويستعطفه للغترا* والمستا جي--ن 


فقا : 5 
شض اا الاب OEE‏ تاا تا لے و 
ایی ار الاشخاز زاس هار ال د غل E E E‏ 
وأریٰ المکاسب نى و ر وزی الضذ ت زورة فاش -پذه 9) 


۽ قتيبة الباشلي : كان راليا امويا » رالباملي : المض-رى . 
ی وقد رواه البلاد ری ني ( فتوح e‏ ن ٥۹۳‏ ) : 


د وخ السفد پالتہائ ل ستی ترت ا 
والبقل او الاسذد طا ن باد :فارس ۰ 2 
(() ابن الاثیر ‏ التال في التاںخ - جس۲۸ ۱ ايق یتین 


)+( الت ) کک (~ ا ك مجلد (۱) شج ه ا ا کر ' 


ن0 ~~ 


ت استعرافنا لرد ة فعل العامة تباه 1ر ا۴ ت التصسف الا تتس اد ى 
رالسياسي بشڌل موز » لاہد لنا من ابدا* ماتين الملاحفاتين حتى نستبق-سي 
لیما رال د راسحنا الست لتة ہالم.تمي النباسي . 

ر ان ترات الل ناه اا کا نت تتفاوت ہین شلينٰة ودر » وېین رال واخر» 
من مي ث الالتزا م بمامالح ال#حب رالد رلة 
ان كانت السيرة الذاتية الم.ربة بالا .را۴ ت الحملية لبدضهم ( المهدى مشلا ) » 
تدال على الا تام بزياد ة الثروة وتسة ي ق العدل وعل المنلالم ر فهو منشا د يوان 
ال“الم ٤‏ کما تمرز ال دید رن » وخاسه في القرن الرابح »بسياسة الا ستهتار 
بالرعية » وتب-ذ بر الاموال . 
۽ ان تلبيدة الا ستخارا , الا قتساد ى والقمع السياسي لم تڏن في العصر الع اسي 
ا ا فر .| الحضرالاموی » فقد ظہرت بعس الا جرا ۴اد التي 
عا زلت التخفيف من .عد ة الا ستخلال » .يت لم يكن الا ستغلال. العبود ى ا 
الا تدااعي بمشل مانان ايه اران قبل تلا المرحلة » كما كان لمباد “العد ل ” 
* والساراة” * والامر بالمعروة؛ رالنهي عن المنكر” » الاثر المي في تضفيف حدة 
الا ستفلال ونہور اانا ت المستنلة د فاعا عن معالعها بفضل تلن المباد ئ التي 
اء بها الاسلام » ورفه تا المعارضة ضد الامويين . نقد كانت بمثابة المس تند 
الا يد يرلوبي والسياسي لير من تسركا ت العامة . ونحن نرى ان العبد في المستن 
الربي - الا سلاي ابح تاد را على التنگیر في تفیبر وععه روعي واقعه المترد ی . 
رتد تسد ذل في الراثن ينما اصح العبيد يالبون بحتوقمم ويثررون في وجه 
الي ف والطلم . وممما تكن اننال التمبيرعن ذل الوعي فان الباحث في الصراخ 
الا ..تماعي في المجتمن ال ر بي - الاسلامي لاہد له من ملاحظة ذلى التفي--ر 
شتت يره الت رر الا ..تماعت سي . 

وني السد يث حن علاتات الا نتاج في المبتمح العباسي يكننا تمييز العلاقات 


تي 
التالي---ة : 

: آ علاقات الملكية‎ ٠ 

عرفت الملكية اشكالا متد.د دة » ولكدن ملكهة الد ولة كانت تمتل المرتمة الا رلى » وقد 


= ۲ - 


پرسف ر التاضيه الد ني > ۽ نائد ة بمة في التعرف على اتال ترا اللكيات العقارية ء ۰ 
وسو بمثابة القا نون الت ري لاں رلة فیا بتعلق بالضرا ئب وماشابمپا . 

عند ما نقول بان . اة الا رشن وراس المال نا ت مرتنة بالتركيب الا تماعي وا ق 
الب ولة ناننا سوف توح ۾ لی من غلال التفسيل في اتال ملكية الا رت ٠‏ 


ب ہے علاقا ت التباد ل وازن : 


٠‏ تكن تی العلاتا ت متافقة »۾ لان ذل ل ۾ ولان التغاوت 
ي امتلاان الال رال تار والا؟-یا* کان كيرا . رلم يكن تسريف الثروة عاد لا لكش رة 
ا ت الفرد ية رحد م الا راف التامل من قبل الد وة ( في المرلة المتأخرة 
عاص ة) . ورغم تاور الارقا نا ت التبا د ليقبين المد ن العباسية رالا ریاف بفمل‌ازد هار 
الت ارة وشا دل“ عمال اایںد" * راعرا نهم في تأمین . الظطرق والا تصالا ت »فان ذلك 
لم یگن بمستوی العازقة ااتنانئة في ذال الازں :یار ال ضاری الذ ى عرنه المستمع. 
رن۱ ما پغلہره ترکز الت ا رة رال داعة في مد ن البصرة وېغد اد رالثرفة ود مش - ف 
والمد نة . وقد إں بت سي رة التجار على السلح الى غلاء الاسعار- ہد اة بعص ر 
المأمون _ واحتكارالاسراق . 
ومما ید ل على سهطرة الت. .ار هلو الد رلة رربالا تہا الى ال بابذ ة الذ ین گا نوا نوا 
پتماملون بالا مست فید ین من سا .هة الا خرين الماسة الى المال . 
ویروی ان احد الوزواء | تتری ني الترن الرابع الهبرى عشرة آلا ف د ینار برح ثلاشین 
د ینا را عن. كل مائة ٤‏ رذل» من يوسف بن فاس ونا رون بن عمران ال بذ بن 
اليبرت ين( > 
ونعتقد ان ازد یاد اهمية اللتجار تي انش غ الامرال والسلى والا راضب---ي 
ادي ۽ من بدا یات ت العترالتاتي » الى مف اشرا ف الد ولة على التہادل والتوزیح 
بین الولا يا ت وين الریة ١‏ رالمد ن » او بين المواطنين انضسمم - کمااستفاد ت 
تر الفعا ت التبارية - الرأء الية الناشثة من ية الحركة بفعل حصولما على اعا 
من بعر الض رائب . راد ی اشراف الد وة على قطاعا ت الا قتصاد وضبط الد وا وی -ن 


ونون الحا ة الثقانية زالهلمية الى ازں پاد موا رن نیا المالية . فقد بلغ ر دخل 


سے ست سا سے سے مس کے سے سے سے س م می ت م ا E EG SNC‏ 


(() متیدز ( ادم ( ہے نفس المرجع۔ ج۲ ض ۲۹ . 


“TY — 


السلكة في عبد الر#يف. .شب تقد ير ابن :ذل > ون ر ...د بنارا 0 


را ورد تد امة عفر فر " نتا ب ال ترا ”ان قيمة ما حمل الى بیت المال في اواخسر 
الترن الثاله الهجرن باو ناا ن اورف ره 

YA oeoeces )‏ رم س م ( )7( ۰ 

(7 د رط م م‎ 1T 

الئاس ء وقد تمر ذل بتكل ل ي في اواسدل العصر العباسي حینما استفحل 
الترف فر دلبقة السا م رنثرت ما ریف م ۾ ان ارتفعت رسوم الخلافة في لي الغترة » 
فلغت ثي شر وا دد وني مال راحد من بالا ت الصرف في ملابخ الا ترا'»الخاصة 
رالا مة ۾ تراہة اة راں ین الغا وسبعین ں پنارا . وبلغ انفا ن الغليغة مسن 
الوا ئز والهمات في نغ الثم ر رادا وعشرین الف د ينار 0) . 

وال.: دا ول التالية تبين متاه بر السلن والا موال الوارد ة الى بیت المال باتواعم ا 


س بت ست ج مت کد جد ت س ی ی 


a e 

() عمسن ر حسن ابرا مم ) تاریخ الاسلام جم :ل ب ص۲۹ 
ر الص ابی ر ابو ال ين هلال ) - رسوم دار الخلافة ص. ۲ 
)©( الصابي تفس اله:در ب کن ۲ د ٥‏ ؟ ۰ 


ٻيا ن وارب ات بھی !ااال في فتره ة هارون الرش---يد 


EES 
پیاہے لیے لیے لل سپس سے سے‎ 
- 


الا يدجت کية الا موال الوارد ة , و ي 
بے نے بے اعات 
ا 


۸ 3Y۸ Je ۰ 
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1 
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۲ JA ° Jeo“ 
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.ارم رطاال س کر 
VY eJ“e‘“o‏ رطل ما* الزيت الا سود 


1 

أ 

1 

1 

۱ 
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٠‏ طل رمان . ...ره رطل سفرجل 
E eee |‏ طل ما ( 
ا e‏ ا نجو ( مربي 
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| 
1 ک ١‏ 
ا ا زل کی . . , رطل کمون 
کے دان E‏ | 
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ت تا ۰ Ilo)“,‏ ۱ 
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ا ررر رز انق ودر یل شی N‏ 
الد E‏ ا بال ست ست س سا لے 


ک الوزرا* والگتاب" الہش یاری 
تنا البيانات مأخوذ ة من كتاب 
3 
۰ ا « TAY‏ 


۹ 


یی نمی ہے لے یت 


EF‏ اسرالا لسع کي ة الام موان الوا رده 


ان ...ر م رطل شمن 


ا فسان ۰ ED‏ 2 ۱ 
: 3.۰ ۽ من من الرب والرمانین ۽ . . .ر م رطلعسل 


13۸° +  يهتس همدذان ود‎ 
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الموص-----ل e»‏ ەل .۰ ° Jeo ۲ {I‏ ۲ رطل عسل اہی سے سے جه سے سے کت تفص 


.. ( عك ۳ ر زق عسل 


| ES Ye ¢ لزاه‎ ١ 2 


Tress.‏ |. ۲ بساط؛ . ۸ه قطمة من الرقم ٠‏ . ,ر ر رظل مالح من 
E‏ ».۳ بازيا 4 ۾ ٣.‏ شل . 


I“.‏ راحلة ز ہچ = پا 


فلس --طین e‏ = . م زطل زبی- ااا ااا تاپا 
مص در el‏ = - 
برق کته ا - 
آافریقیب ----س٥‏ ا = ۾ ١‏ بساک 
الي AOS‏ | رو۷ یشار | سی الثياب ) 
1 
۱ 


٠ epee“‏ د ینار 


المجم وع بالد رهم 0 CYIIYA1°‏ د رم 


بیت الایے اکاییے لے لے بی 


ا ی ت ت ا 


سے لیے ممست لیے لیصست لیت 


ہے لیمیے بے امیت تیت کے 


الس اد Ae‏ حلل نجرانية. . ۲ حلة »طين الختم. > ۲ رطلا 
کت کر | ً- 

کور د جل هه Yeo oJ...‏ | 

حل وان 0 | Ae‏ ا 

الا ھه----واز YOJo“ooJoo“s‏ | ...رم رطل EEE‏ 

ف ارس TVs‏ م ازور کا ورت د درو قارو زا 


O»‏ ثوب يماني » ر. م رطل تمر 


٥‏ ۱ رطل ع ول شلد ی 
| .م شوب .۲ رطل انی دد 
YI“ ۱‏ نقرة فضة Ie“‏ ہرت ون › 0 . ر قبكد 


۾ . .ر م ثوب متا » ...ر ٣‏ اھلیسے 


۱ 
1 
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کوان Ee‏ ,“9° شتة ابریس-- م 
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۱ 
طبرس-تان | قطعة فراش » . . ۲ کسا*» . .ه٥‏ ثوب 
الروي--ان Te‏ | مند پل .۳ جام 
ں ومانہہ د ! | 
ال - ---ری Yolo JJ. o efe oo‏ رطل عسل 
د دان | e IIo...‏ رطل رب آلرمائین »۰ . .ر۲ ١‏ رطل عسل 
اليصرة والكوفهة | ...ر JY‏ | 
ماسباد‌ان والریان | Wooo‏ | 
شم -ر زور Vee eol‏ | 
الموص ل Oe‏ | . . . ر. ۲ رطل عسل 
اقفر ان |0 oeزo Io‏ |“ 
الجزيرة واعسال الفراءة. . ٠‏ رء ١‏ ٠ن۲‏ ...ر عبد ...ر۲ ۱ زف عسل ». ۱ بزاة 
م سا ۰ 


نغله ج+رجي زيدان في تاریخ التسادن جم ط۳ ۱٩۹.‏ - ص٣‏ ه٤‏ ٤ه‏ 4 ۵+ عن 
مقد مة أبن خلد ون - ونحن نعرضه بشبوة من التصرف للتسهيل ٠‏ 


س لفات نے ای ایت یس سے ایھے بے سے بے 


ا اشااز الا الد ر ی ااا 


| ۰ ۰ ۽ ۽ د رهم من القسط المحغسور» . ٣ه‏ رطلامن الثم 


= = رمینیب‎ | 
CS EEO O | 


1 
ما‎ ٠ فال‎ | 
- | Ie. Je“ برق ---ة‎ 
أ‎ 0 
J} FI Jo“ » 1 ٩ -- فرہدی‎ | 


| 
...رر حمل زیت 


Ceo. .|‏ 
ں مشق ا ى 
| لډ ردن |... 
E‏ 
ATs‏ | ) 
ادن | | 


۳ o o“fJoeoe“e“ از ادان‎ 


سے لاست سے لیے لیے 


1 
الم+موع اللي .ر۷ ورد ینار = ...رە رم د رهما 
| والد ينار تقد بره آنذ اا ره( ) د رهما 


المجموع بالد رهم | . YYIYo0J.‏ حاصل ضرب المجموع السابى في قيمة الد ينار وهي )٠١(‏ 


س لیے لیے لیم لٹ سی نے لیت الت پات کے ی ت کے ف ی بے ایی ایی لاست لفاس 


ضاف اليه جباية TIAIl+ Je.‏ 


الا قاي الترة 
Bj UL‏ ا | ‘IA o2...‏ ۲ 
2 


ملا حظات : _ خراح اقاليم المشرق ر شرقي الخلافة ) کا ن‌یقد ر بالد راهم 
خراج اقاليم الىغرب كان یقد ر بالد نانیر ( ماعد ا برقة وافريقية ) 
تاره التبير من هذه البيانات في کتاب الہش یاری 
* الوزراء والكتاب " . 


: بلغت‎ LL 


في ايام المأمون ( ٠ ٠۲١۰۲‏ 
في ايام المعتهم ( سنة ه۲ ۲ ع ) بلغت © AT o.‏ م ° 


ر اواس-ط القرن الثالث ) سنة ۲٠١٠١‏ ھ) بلغت = Tio.‏ 2 
تي 


وپالقا ٠‏ نظرة مقا مقا رنة سريعة على مذ ه الا رقا م نلا حظ 
الد رة المباسية من المال کېیر .جد ا وان 


رقم 
۲ھ( بلغت a N CT‏ 


O ES 


ان معدل اك 
الميزانيا ت ضخمة اذا ا اضفت لہا انوا وا تن انعا ع وال » 

۽ ان معدل میزا مزا نية الد ولة بد بالا نخفاضبعد ' e‏ 
فترة حكم الرشيد . وان . هنا الانخفاس بدا يتضح مع بدايا= أ 
الثاني ا E‏ . التضيرات السياسية اتاب 


1 وتے .اد ی ۰ 


مقاد ير الج با ية في أوا خير القرن الثا لث 
) عھن ا وور قا ( 


یری تست لیے ایی الت سے نیٹے کے سے اماسیت 


IAs» 


لس ہہ س ب واک |‘ odes‏ 
لا س---واز | ...ر YI.‏ یودد دان Fa TT‏ 
دار س eee...)‏ 1 ر ز ن | Teese.‏ 
ان Iolo,‏ مقا طعة ط-ردن 1 Jeol‘.‏ 
گے دران ee‏ | أا o‏ 
اص --بمان رە 0رە ) | آ م ا ا س س س ك | I oe‏ 
ماس--ېذان ‏ ۰۰۰د ۲را | 
ال رى eRe,‏ ں پار حبض در | Ire ee‏ 
قزوین وزنب-ان AT ese.‏ أ اعال طرین الغراتا ۰۰۰ ر۰ ۲/۹۰ 
قوم س ت ال °۱ Io...‏ 1 فنس رین والعواصم | lele‏ د ینار 
رک ان e‏ | ند حما ص ۲۱۸۰۰۰۱ ˆ^ 
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مصر هي بوابة المغرب 
الرقم گبیر جدا مالقا رنة مع الا قاليم الا خرى رغم اقرا رتا بوفرة اناج سر٠‏ 


“۳) = 


(r. ٠٦ المباسية في العراق في اوانل القرن الرابح(‎ i 
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ره د ندارا 
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تعض الى بلة ر فترة السيطرة البويهية ) » ايلي : 
ويذ كر المد سي ان خراج الحران توزع في خزانةعضد الد وة ( 


یمیت تیت پیاایت لیضی تمت لیمےت ایم ایی یمیت بم 


e 1‏ ل رش — 
ف وال 8 ۰ و f A12۲۸‏ . ۱ 
2 ست مه 
2 اواب مال اخری 1 ITE Nl“‏ ل رس ۴ 


۱ 

| 

| ا ر وی رق => م 

خرا- د له 8 

أ 

| | 

| | 
| 


ری الد وری ر( عبد العزیز) - تایح العران الا قتصاد ى في القرن الرابع الجر ی سا ۲ 
۱ | | 

ر عن جريد هة علي ہن عیسی ) . 
() نغس المرجغ - ص ١١٣۰٩‏ 


| کتسبت الا رض مكا نة كبيرة في المجتمع العر بي الاسلايي ءان كانت تمثل الوسيلة 
الرئيسية للعيش من هلإل نشا ط الناس المنصب على الزراعة والرعي بد ربة اساسية. 
ركان هنال مشكلة في افش اناي تاتي من اتساع رقعة الد ولة وما يتبع-٠‏ 
ښ ا_تمالة تحقيق السيطرة على کل الا ظطراف وتا عر حرا ت التمرد على الد وله مما 
تطلب سہازا ادارا کہیرا واستدعی تخطیطا د قهقا لمان سيطرة الد ولة وقيامسم-ا 
پشۋون رعاياها . . 

ررکن ذزی الاتساع کان ایجابیا من يت مرن ود الخيرات الواسى التي مدن 


تفوم ہمسح واسن 
المرحلة بالا خبار والبها نات التي تصور ازد ها ر الحهاة الا قتصا ں ية سيب وفرة الانتاج ` 


للاراضي التاہبعة ؛ وتزخر کتب التا زیخ رالا د ب المتعلقة بلك 


الوارد على خزينة الد ولة » وخاصة في اواسط العصر العباسي . 

ولمل اکثر الناس یذ رون زاي العا رة الشمهيرة التي کان هارون الرشید یرد د ھا 
یتنا ينظ ر الى السحابة المارة قاعلا ۽ ”ان قبي EE‏ خرا جای* (۱) 

ولد راسة اشكال بلكية الا رسفي الفترة المد روسة لا بد ا او ق 
الى الورا* لنبحث في تی الا شکال التي تطورت فیا بعد . 

لم يشبح الخليفة الراشد ى العادل عمر بن الخطاب على توزین الا راضي » بل 
فضل ابقا*ها ملكية عامة بين المسلمين الا فیماند ر . يقول البلاذ رى : “لما 
افتتح عبر السواد قالوا له : اقسمه بهننا فا ننا فتحناه عنوة بسيوفنا فأبى وقال 

فیا لمن اء بعد کم من السلمین » واخاف‌ان قسمته ان تتفاسد وا بینکہ )٩(*‏ . 

وقول ابر يوست * افتتح عر السو اد الاهواز » فأشارطيه السلمون ان يقم . 
السوان واحل الاعواز وماافتتح من المد ن . فقال لہم : فا یکون لمن جا* مدن 
السلمين فتزں الا رض واھلہا » وضرب عليهم الجزية » واخن الخراج من الا رس ۳( 


EGS CEE EG 


(() حسن ( حسن ابہراهم ) تاریخ الاسلام - ج٣‏ س٣۳۰۲‏ 
رم) البلان ری فتی البلدان » ص٤۳۷ ٠‏ 
)7( اہو پوسف _ کتاب الخرأاج .م طر٣(‏ ھ)“ 


رركن تاي الحال لم تبن ثابته ٠‏ فد اطلنْ عشمان بن عفان الخليغة الثالست 


( الراشد ى ) السنان لتملك الاراضي » وأقطع عد د | عن * السحابة" "رالتابسين" 


والولاة . ) 


ف 


في توزین الا راضي على مشا عير العرب ومژید ی سیاست م وقد وبد العربا. ؛ 
خلال الفتى ۾ اشكالا مخظغة للملكية » ( فہناك ارص‌التاج او الد ولة» واراضں 
لہا اشرافہا رقبةا و انتفاعا واراضي المشترئا ت الغروية » واخرى موتوفة على 
الاديرة . . ) () لکن الا مویین غيروا من جوهر الملاقة القائمة بين الغلاح والمالي » 
ان ات مرحلة جد يد ة سن تحرير العبيد والفلاحين بعد ان انوا - في CD‏ 
فارس . . مرتېطین بالا رض ١‏ نجب زین على القيام بأعبال الشسخرة » وتحولت اراضي 
الرقف الى ر صوافي ) ا بيت الال » ويتصرف الخليغة في تی الا راض ي 
کا پناسبه » کیا اصبح الفلاح في ہلاد فا رس مسو ولا بص ورة مباشرة عن غرا ئه 
العائدة الى أشراف الد ولة (۲). وقد ليت الا جراءات القاس -ية 


ي الا راضي 
التي اتن ها الولا ة الا مویون - في ہلاد فا رس والعراق بحق الفلاحين وا راصي م > 


هنتا شد دا من قبل وولا * نتیجة رسا قہم بالضرا ئب والا ستبد !د بلكية الا رص 
وتسلیط الد هاقنية علمم 6 وما خروج الموالي » مد عمین بالغقہا * ¢ من اح د 
الخاربين على الحبجاج بن يوسف (0) الادليلا على المضضۍى من ذلك الاستبداد . 


وخلو السو اد من المزارعين الذ ين اجتذ بتهم المد ن » ولگن ہن عبد ره پوض--ح 
تلزی الا سہا ب قالا .* وکان اګثرمن فا تله وخلعه وخر عليه ؛ الغقها* والمقا تل--ة 
والموالي من اهل اليصرة . فلا علم انهم الجمهور الائبر والسوا د الاعظم SE‏ 
ان پسنط د ب انهم » ویغرن جماعا تېم حکی لا یتالنوا ز ولا يتما قد وا > فأقہل علس 


الموالي وقال : انتم علي وعبم » وقراگم اولی ہگ » فذرقہم وفس جمھ م کی ا حب (۶) 


N 


(( )سعد ( احمد ص اكد ق ) تاریخ مصر الا جتماعي _ الاقتصاد ی )سص1) ۱ 
ر) الد وری ر عبد العزیز )- مقد مة في تاخ العراق الا قتصاد ی ص۲۲ 
رم) ابن عبد ره . العقد الغريد م ٤‏ ص م ر( وید ګران الخاب هواہن الا شمت ) 


)<( ابن عبد ره العقد الغرید س جا ص1١٠‏ 


ويوافقه المبرد في" الكامل ”() على ترب الرواية . 
اما العباسيون فانهم اعتنوا بشؤون الزراع فصلوا على تخفيص الصرائب عليهم > 
في اليداية » فألغى اہو جعفر المنصور الضريبة النقد ية على الحنطة والشوفان - 
واحل مسلا نظام ” المقاسة* وسو د فع الضرائب نوعا ( عينا ) من نسهة المحصول ٠‏ 
ولګن ذل aT‏ في خلافة المهدى ٠.‏ 

رانا کا نت الا رس ستازة الخصب ولا تحتاج الى عمل شير ءالزم المزار بتقد »م 
صف غلة ارض » اما اذا صمب عليه ٢روا‏ ؤعا وزراعتها د فع الثلت او الري او الخمس 
تما لحالة الا رس » اما الګروم والنخيل فگانت غلتہا تقوم بالمال )٩(‏ » وھگ ذا 
فان العباسيين نظوا الخراح من السا e‏ » وذلاي عند ما حصروه في 
الا رض‌المزروعة خلافا لا سلافم الذ بن كا نوا يقتضون الخرا عن الا رس المزرو-ة 
وغير المزروع-ة . )١‏ . 

وبلغ الا هتما , بالا رش د رجة متقد مة بد أوا يبحثون فيا عن دوانين تض-بط 
وا بات الد وله والرعا یا التاہعین لہا فگا ن ” تاب الخراج" پوس ف" » 
يشل استجابة لرغبة الخليغة ر عارون الرشيد ) »> وفیه یقول : ” ان امیر المۋىنەن 
ايده الله سالني ان ايله کتاا جامما ممل به في جبا ية الخراج ا 


والصد قات + N‏ ا i‏ اراد ذلاب کک رعیته والصلاح , 
ا ,0( . EER O AR‏ 
وفي نفس الغتره تقریا ظهر" کتاپ اكب سن تصنیف مجمد بن . اد 

الشيياني ء بين فيه بوقف الشريمة الاسلإسية من اكب وطرقه وقوا نینه » وفي هن | 

المصنف اشارات هامة تدل على امتمام المجتمن غ العباسي بال تگسب والا رتزا ق , ۾ کہا 

ید ل عل اکا Ea‏ ن مناظرا بت ت کر ن 
ران من التطور »فلننظر الى العبارا ن ت التالية التي استشہد :ہا في ګتاہه ۾ 

” قال عمر : يامعشر القرا* ارفموا e‏ وا لا نفسکم ” ونوله ان:ابا پر کا. ن 
پزا ز ا ن بعل الاد م وان ۶ ا گان يۇجر نقس سە 4 


ی 


)۱( ال اال : جاص ۰۹1 وید ګرآانه ( عبد الرحمان) 


(۲) جسن ( حسن:ابراهیم) د تفص المرجج ج صه ۲۰ ٠‏ 

(۳)زیدان ( جرجي ): تاریخ التمد ن الاسلامي جمس E E‏ 
ا ۴ جم جالهة واصلہا الا E‏ تطلی على الجزية ناية. 

0( ابو پوسف: E‏ س ٣‏ : 


ويقول :" فكذ ا امر الرزق ليعلم من يزعم ان حقيقة التوكل في ترك الگس-ب» 
فهو مخالف للة- ريعة.” » وحول اختلاف الغقها* في ١‏ و 1 صف ة 
الغنى بقرل : 
” فالمد حب عذ نا ( الحنغي ) ا ومازاد على ما لاہد منه پحاسب 
المر*ه عليه ١‏ ولا يحاسب احد على لفق( قل مور ي الكت الا قا دة 
تسسسا عميقا لا همية التشرين الا قتصاد ى بغفعل ازد هار الا قتصاد العباسي وتمقد 
معاملاته . ومايمنا في هذا المجال الذى نحن بصدده » الصورة التي يقد مها 
لنا ” كتاب الخراج“" حول وضمية الا رس وكيفية د فع الضرائب . ويمكننا بالا س تناد 
الى هذه المصا د رالهامة تضنيف الا راصي حسب الشرائب المجبية عليها كمايلي : 
)١(‏ الاراضي الخراجية : وهي ماافتتح عنوة مثل السواد وغیره الخراج سر۷ ) 

- اراضي الاعاج م التي ظہیرعلیہا الاسلام وترگت في اید ی اسلہا ( س۲ ړ ) 
اراضي افتتحت بالصلح وبقي اهل ہا على دیانتهم . 
ج - الصوافي - وهي الاراغ ي التي گانت لکسری ( في بلاد فارس )ولا هله 
اولرجل قش في الحرب او لحق بارس‌الحرب او میس ما* او د پر بريد 
( 1۸4 ) ۰ 

() الا راضي العشرية : وف کل ارضاسلم علیہا اھلہا وکذ لی ارص‌الح وارس 
العرب (صاب). 

1 کل ارص الم اسلم اهلها » وارش‌العرب »في لهم ۰ ( ص۷۰ ) . 

ب الا راضي المستولى عليها والمقسمة بين الذ ين غنموها ٠‏ ( ں۲ ۸ ) . 

جد الارات ضي الموات ت التي اضتصلحت . (۷۷) ٤‏ 

- الصرافي المقسمة بين بعص القفادة . 
- القطائن التي ر يتصد ق ) بها الخلفا* . (ض1۹) . 

روغم ان العباسيين ساروا حسب بعص تلب القواعد في تصنيت الا راضي وضرائب ما » 
الا ان تجا وزات الخلفا* وموظفي م خرجدت عن تطہیقہا حیث پقترح اہو یوس ت 
في اخرکتابه ( على الرشید ) ان يراقب العمال في فو الاو ن لدد 


)۸ 4 )۳۰١ )( تتاب السب ص‎  ينابیشلا‎ )١( 


فوائد ذل في رفع اليمضالم واستتہا ب الا من () . 
اما الاشثال الرئيسية لملكية الا رض فيمكننا تلخيصہا فيما بلي :. 
( اراضي الاقطاع وتش ل الاراغي الممنوحة للاشخاس رالا سر E E‏ 
ماتكون من ملگية الد ولة کا لصوا في . کا تشدل الاراضي التي استولت علیہها 
الد ولة قد يما ولم توزعما على * الفاتحين* وقد ظل النوع الا ول موبجودا حتس 
ارا خر العصر السباسي . وهذه القطائح تد خل في-نطام الخراج العشرف . 
رې) الا راضي الستصلحة : وتشدل الاراضي المهلة التي تم احياۋها بعد ان | 
کانت مواتا » ویحن للذ ی احیاها أن بص بح مالکہا »فمن احیاها او احبی 
نها شيا فېي له » وله ان يقطن ذل من اراد وله ان یڑا برها او بزارعہا 
او يزرعہا . وادا كارت تى الا راضي المستص لحة في ارںعشرية د فی علیہا العشر 
وان کګانت في ارس خرا ية اد ى عليها الغراج (DP.‏ . 
(م) اراضي الشرا* : كان لنشاط التبارة ونمو اموال التبدارالائثر في تفير طبيعة 
ملکية الارس ١ان‏ !ا گان ہامگا ن اولئى المتنفذ يبن من رہال الد رلة » واشباسمم 
من التبار » الحن في اشتراء الارس بلا ن اراضیہم لا تخضن لنفس الضرا ب 
التي تدضسع لہا اراصي الغفلاحي ن الصغار : ولم تكن تی السالة مستقرة بفصل 
حر كة التب ار الدائمة وتنقل اموالہم ورغبتهم في اليح السرين . 
ې) اضلاع الاي +ار: وهو نوع من ګرا الا رساو تأ یرها لمد ة معينة » وقد ظم-ر 
هذا النوع ۽ حسب اطلاعنا »بفعل تنامي د ور التبارة » وتغلب على النوع 
السابى » لان التا جر او الوزير غير قاد رين على الا ستفرار في اراضيمماالواسمة 
ولاعلى الا شراف على العمل فیا بفعل سهامهما الاخرن . 
ولمل انتشار هذا النظام في بركية الا رش » ادى الى الابتعاد عن الزراعة 
رالا كتفا* بالبحث عن الا رباح السريعة »في شتی المبالات . وعگذا ترگت 
الزراعة الد ور الا ول للتجارة وخاصة مع بداية القرن الثالث . 


ا ی ی ی ی 


() اہو يوسفد نفس المصد ر ص ۷۷ ° 


ا 

نطام الالجاء : وهو الا الاعالي ت ياعم غار انی ہعس اسار پ 
الةلغاء او العمال للتہرب من جباية الخراج . فان صاحب الا رص بلتجى* 
الى احد ( اللبرا* ) فیستآذ نه في ان یگتب ضیمته او ضیاعه باسمه » فلا 
يتجرأ الجباة على العنف او الظلم في اقتضاء خرا+ها . وقد يكتفون منه م 
بنص ف الخراج اورعه مراعاة لذلاء الكبير ومكانته . ويجمل صاحب الضيعة 
نفسه مزارعا له » وید ون ذل في دفاتر حگومیة معترف ہہا رسمیا . ویبقسی 
صاحب الا رت ر الاصلي ) شریکا في غلتہا . () . ویقول ابو یوسف:“ وان 
جاء اهل طس وج ( منطقة زراعية ) او مصر من الامصار ومعهم ربل من 
البلد المعروف موسر فقال انا اتضمن من اهل هذا الطسوح اواع--ل 
شنا البلد خراجہم ورصوا ہذلای فقالوا هذا اخبف علینا » نظرفي ذ لی* (۲) 

ر) اراضي الوتف : والمقصود بها هنا الاراضي التي تلكا الد ولة دون ان يکون 
للخليغة حن في اقطاعها او الجائها . وتش ل بعض ا من الصوافى وارات ي 
العر بالوروثة من عهد الخلفاء الراشدين . ويخرع من هذه الملگي--ة 
العامة نوع خاص من ملية بيت المال يقطمه الخلفاء وغو الجزه الثاني مدن 
الصوافي التي اد خلناعا في النوع‌الاولی (اقطاع‌التملیت ) . ويد خل في 
أراضي الوقف الا راض ي التي تنام عليها المنشات العامة كالساجد والاسواق 
ود ور البرید وغیرها . ۰ 

(۷) ملكية المشاع : وتشمل اراضي الرعي » والصيد » والاراع ي الزراعي--ة 
المشتركة التي تستغل بشتل جماعي من قبل اهل القرى » وتتركز هذ مالا راغي 
المشتركة في الا ماکن التي صعب زراعتہا ہشکل فرد ی »وباستمرار » مث--ل 
الا راضي التي تزرع فیہا الحبوب فیگون حرثہا جماعيا او د وريا . وهي لا تمتمد 
على الملكية الخاصة لان زراعتها تخضعح للظروف الطبيعية . 
وتد خل في ذل الاطار ملکية الانہار والابار » حیث يقول ابو يوسغة والمسلمون* 
جميما شرا في د جل ة والفرات وگل نہرعظیم نحوهما او واد پستقون من-ه 


(۱) زیدان ( جرجي )- نفس‌المصد ر ج ص.» ۳( طم ۹( 
)۲( الد وری ‏ تارج العراق الا قتصاد ی = شس ٠ ۳٣‏ 


= 
ويسقون الشغة والحافر والخف » ولیس لاحد ان یمنع » ولکل قوم شرب ارض-- ۲م 
ونخلہم وشبرهم ٤لا‏ يحبسن الما عن احد دون احد و 

هکذا فان الا قطاع الذي عرفه المجتمع العباسي ا پتفق تما م الاتفاق مع 

الا قطاع الذى عرفته شموب اخرى وخاصة في اوريا في العصر الوسيط . 

فقد کانت الد وله تتمتن ع بإشراف قوي وصلاحية گبيرة فیما تصلق بالارس » ولم يگ --ن 
لاي الا قطاعات الكبيرة قاد رين على التأثير في سيا سة الد ولة ( الا قتصاد ية ) الا في 
المرحلة الا خي رة حینما ظہر الا قطاع العسګری المرتہط بال ان" البيروقراطي ” . 

ولم يكن التملي الخاصللاراعي مستقلا بفعصل توزین الد ولة المستر للارص » واعاد هة 
التوزين » وانتشار ظاهرة المصا د رة . وقد تبلي ذل في سالا ت الا متناع‌عن د فع 
الصرائب من قبل بعص‌المأزى »اوعند استفحال تشكي الغلاحين من ظلم الجباة 
رالا قطاعیین » او ثہوت نة شرا ية شم : 

ا ن السليعة المفتدر » في ارال القرن الراب الم ری :طت ر املاب آل 

الب صاس فرصلت جملتها حوالى ستةعشر مليون د ينار » ) 

ان ملكية الا راصي الكبيرة ارتبطت بالا رستقرا طية العربية ممثلة ہوسا * القبا ك -ل 
وافراد الاسرة الحاكمة » كما ارتهطت في الجزه الشرقي من الخلافة بلبقة الد ها قين 
الذ ين مثلوا الا رستقراطية العقارية الفارسية . والقاد ة والا مرا* الا تراك والبوي يون 
بد اية بخلافة المعتص--م ٠.‏ 

ا لا تىلاع الاداری ( البيروقراطي ) : 


ہمجباں * العباسيين للسلطة عرف المجتمن العر بي الا سلامي نشو وظائف جد يد ة 

کالوزير والحاجب »۽ واقیمت الد واوین المخلغة مقتسمة تلاي الوطائف المتزايدة . 

وقد س ہق الا قطاع الا د اری الا قطاع العسگری ثم تلازم e‏ . وگان هذا 

الا قطاع پشس الوزرا* وبا ر الګتاب والا د اریین الذ یں ازداد ت اهمیتہم بفعمل تمد د 
الولا*ات للخليغة. كما ان ازد ياد شروتهم المكتسبة والموروثة جعلمم يرتقون مرا تاب 
متصاعد ة. وقد اتسعت املا هذه الطبقة عن طرينق نطام الالجا* . وگان نف وذ 
(() اہو یوسف ‏ نفس المص- در ص٣۱۱‏ 

() زیدان - نغس المرجن Nos‏ ص( ط٣‏ 


۲~ 
- الجباة يزد اد ا فشيا لحصولمم على اموال طاكلة نطير الحماية . اا احوال 
ص غار المزارعین فکانت في تد هور تعر . 
الا قطاع العسگری : ۰ 
ہد أ باعطا * الجند » وقاں تهم بالا خص » الحق في التصرف في منتوجا تت 
الا رض وما ا . وان ذل في منتصف القرن الثالت حينما عمل الخل فا* على 
وسيطرة قاں ة الجند من غير 
من الا قلاع ب * افطاع 


توزین الا رض‌علی العسكريين عند افلاس خزينة الد ولة 
السرب على اجہزتها . س الد ورى هذا النوع 
التو د (۱) , ولکنه شمل الب هيين وغيرهم . ان تل الا جرا ۴ ت التي اتبعما 
الغلفاء ہفعل الخوف من خطر الجند علیہ » ادت الى خراب الا رص وتسمت ف 
رن ود ها » والتالي صعف الا هتام بشونما . لان قادة الجند لم يقيموا فاي 
تی الا راضي . کا ادی ذلاب الى رت الان ن ار ف 2 بد اا 
تیت تأثیرعہث الجند واستبد اد قاد تہ في فرښ‌الضرائب . 

كما ان طبيعة اولد ك الغا لا تنسجم والا هتمام بالزراعة والحر ص‌على زہاد فا نتا جية 
الا رص »ولا حتی السحافظة على مست وى انتا جي تا الذی وجد وها عليه . ویص۔-ف 
مسكويه عملية توطد الا قطاع العسگری وما اد ی اليه من خراب الا رس ومرد ود ذل 
على ضعف الخزينة » فيقول : 

* في ذه السنة ر » ٣‏ ٣ه‏ وهو تاريخ د خول البويم-سن اہغداں ) شغب الد بلس م 
على معز الد ولة ش با تبحا فضمن اطلاق اموال+ م ر ای رواتبم ) في مد ة ضا 
لہہ » فاضطر الی ضبط الناس واستخراج الاموال من غير وجوهما ۽ فاقطن قواد ه 
وخواصه وا ترآلك ف ياع السلظطان وضيا ع المستترين وضياع ابن شيرزا د م 
يڌول" في الوقت الذى اقطع فيه الجند الا قطاعات ” كان مفرط الملا للقحط الذى 

ن کرتا ۽ افتسداى الرابحون با حصل في ايد يهم من اقطاعا تم رلم پىکنالا ستقصا ۰ 
عليم في العبرة . ورد الخاسرون اقطاعا تم » فموضوا عنہا وتممت لم نقائص ہا »› 
را تسن الخر ق حتى صار الرسم ساریہا بان پخرق الجند اقطاعاتہم شم برد وها . . 


- ا ا 


)۱( الد ورى - مد مة في تاریخ الا قتصاد العربي ص٩‏ ۸ 
() مسکویه ‏ تجارب الامم ج ۲ ص ٩۷‏ . 


٣ 
ورقت احوالېم »فمن بین هارب جال وبين مظلوم صابر لا ينص ف »وین مستریح الى‎ 
صليم صيسته الى المقطع لمن شره ويرافق . . واقتصر المقطعون على تد بسر‎ 
٥جو نواحیہم بغلما نم ووگلاعہم فلایضبطون ما یجری علی اید یہس ولا هتد ون ال‎ 
تشمير ومصلحة » ويقطعون اموا لم ہضروب الا فساد » واغتا صاصحابہم عما پذ هب‎ 
0 من امرالہم بحصاد را تہم الفط مقا‎ 

ذا الص الا قتصاد ى الما م»صور لنا کیب تحولت تل الزراعة المتنلورةرالا راضي 
الخصبة الى حالة من الخراب والفساد »في المرحلة التي ہد ات فیا سيتلرةالعناصر 
الا جنبية على السلطة » واضحة المعالم . ) 
كذ | فقد تميزت المرحلة المد روسةوجود حالتين رئيسيتين للارض » مرحلة تمت د 
من تأسيس الد ولة العباسية ۽ ج ره + وبالتحد يد منذ تولى المنضور الخلافة » وحثى 
نهاية فترة الرشيد زوتميزت بالا شراف المباشر على الا رس من قبل الد ولة » وعرف- ت 
ازد شارا ملحوظا هي الزراعة انسكس في وفرة الا نتأاج » ( فقد كانت الاراضي الواقعة 
یین نہری د جبلة والغرات من اخص ب بقاع الد ولة العباسية » وثانت الحكومة تشرف 
على ادارتہا اشرافا مباشرا » وتعمل على النہوصبمحصولا تها وتنمية موارد ه-| » 
رامد ها المنصور ثم المهد ى بشبكة من الترع والمصارف زاد ت من خصوبتما » وا تسعت 
المزارع والبساتین ). )۲( 
وفصلا عن اتصاف تلاي المرحلة بخصوة الا رص واشراف الد رلة على عطية الانتا جع » 
فانہا تمیزت ایضا ہوضح نظا م ٹا ہت لا نواع الخراج حسب توعية المحصول وطبيع.--ة 
المناح »كما عرفت اهتماما من قبل الد ولة ہتخفيس الضرا تب على الغلاحسهن . 
اما المرحلة الثانية فيدأت بشياب الرشيد » وصراع الا مين والمأمون . وهي المرحلة 
التي سيطر فيا الوزرا* وقاد ة الجيش من غير العرب . 
وان تل البداية تمشل منعربا حاسدا في الحياة الا جتماعية والا قتصا د يةوالسيا سية» 
حي ث بد الصراع بين العرب والمرالي ( فرس۔ ترب ) , بحت ليظهر في اش-؟ال 
متعں د ة تترا وح ن الور وا لون 
٠٠‏ تى المستبد ات ساهمت في تحويل اهتمام الد ولة بالا رض‌الى رن آخزۍ اعد فا 


() مسکویه - نفس المصد ر ج ۲ ص ٩۷‏ /۹۸ 
() الخروطلي ( علي حسين ) - المهدى العباسي - ص١۷‏ 


E 
التہارة المرتبة الا ولى . فظهر الا فطاع المسكرى رالا قلاع الاد اری وسیحل رت‎ 
اللطبقات الجد يد ة على موارد المال وسياسة ال وة روج السيزانية واشمل-- ت‎ 
1 : . الا رص‎ 
وقد عرفت المرحلة الا خيرة ر( رة ناء الات كثرة في الهمکوس والضرائب»‎ 
وتلاعبا بالعملة » وزاد الا شتمام بالتوفير » فتوطد النظام المصرفي وظهرت”طبق-ة‎ 
والفلاحين وصغارالكسبة‎ )١( راسف ال ةه وات حردة منظمة في صقوف الممال‎ 
بفسل تطو ر الوعي الا جتماعي اثرازد یاد الشعور باستفلال التبار والا قدلاعيين‎ 
الجدد » وقهرالحكام » وترفهم » واتلافهم لا موال الشعب في ناء القص--ور‎ 
والمد ن . ولكن تل المرحلة عرفت ازد هارا في مبال الا اشتد فیہا عود‎ 
. المقارضة ص لابة‎ 


آنذ اا » مستفيد ين منبعص الا فكار النظرية ف شىتراي قد رة تحل يلية سائل ةة 
لا تزال الد راسات الا قتصاد ية والا جتماعية في معظم بلد ان افريقيا وآسيا الجنوبية 
| 
بحا ةة a‏ 
yt‏ د ون ان ت تتلا E e‏ التاریخى . 
ورغم حصول الغائد ة الستوحاة من تلف الد راسات احيانا » فيما يتسلن بالمجتص-ع 
العربي ١‏ الا ان بعص‌الخصوصيات التي اتسا و المجتمن وغیره » تتدطلل-ب 
فالا قلاع اذى عرفه المجتمع العريي في العصر العباسي » مشلا »گان پختلی عن 
سند کرسا فیا بلي » ضارين الصفح عن عملية المقارنة التي لاتدخل في مب--األ 


ھت کے ےتا 


(() بحصود ( اسم اعیل ( ~ الحركات السرية في الا سام صم ۱3١‏ 


= ن) ~~ 


اه س بست مہ مت کیت مک نیا س کت کے کے کت کت کے کت د 


ر غياب اللكية الخاصة للارص بمعنى حرية التصرف المظلقة » کتوريت الا رس متلا ه 
وتتيز اللبغة المالكة با نتمائما الى الفئات الارستطراطية العرية والفارسية والترة 
راليريية . رلكنها لم تن خبيرة بسبال الزراعة والانتاح الا في الحالا = التي 

اشرفت عليها الد ولة . يقول احد الدارسين " اللكية الخاصة ضميفة » مع ضع 
المناطن الزراعية »نسبيا ؛ وثمة نقور عام من الا ستشما ر الزراعي وامگانية دائمة 
وسريمة لعزل المقطصين .” (0 

ابتمان الملاي البارعن املاكهم العقارية ( الارص) وعد م مشا رتهم في العمل 
الزراعي . 

۳ اشراف. الد ولة المباشر »فالف رائب كانت تر فن مباشرة للد ولة !و الى ممثلیم .| 
في القرى الزراعهة کا شمل الاشراف المنشنآات الا قتصا د ية العامة في المستمع 
من مصاد ر المیاه وقنوات الرى والا نهار والد وأوین . 
- هرت طريقة شبه تماونية في .قرى السواد وفي مصر »فكان اهل القريس---٠‏ 
یتوزعون الا راضي فیما بینہم حسب امکا نیا تهم الماد ية وکا نوا يتما ونون على د فع 
التدرائب وتدذصيص جز من المحصول لاغرانسمم الزراعية المشترة ۾ وكانت الق-رى 
تسمى الى انيما احد ابناشها في بباية الضريية . وني ذلك قول حس---ن 
ابراعیم حسن ۲ * ولم تکن الحكومة المباسية تتد خل في شون البماعا ت الابمقدار› 
بل کا نت كل بلد ة او قرية تد پر شئونہا الخاصة بنفسها » ولا تتد حل العكومة الا في 
انہا - مع ذلا کانت فلوم 


حالة نشوب الفتن او الا متناع عن د فن الضرائب ٠‏ غير 
C2‏ وترمیمہا (۲) ۰ 


بالرقابة الغعالة على جمين الشئون التي تتصل بالزراعة من ہنا * القنوا 
لکن ن لای الا شراف بدا پښمحل بتوطد الا قطاع العسگری وتقلص د ور الحم المرگزی . 
ه- ان الغلاحین لہیکونوا يقطمون مع الا ربل كا نوا يتمتمون بحرية الحرگ---ة» 


BEGE Sirs ai AON ا‎ 


فر الله ) - مقال في مجلة : د راسات عربية صه ۷ ¢ علاك » )4۸۰6 
ھی ) ۔ تاریں الاسلام ۰ ج ۲ ص ۲۱۹ 


(() د یسب( 


(۲) حسن ر حسن ابرا 


ر زان بشكل واض في العران حط ن اة وازغرات حي ت اعتد ت الزداعة ج 
OS E i ٣‏ ناته 


لقنوات حفر الترع ؛ * فغي 


يسسون ر( المهندسين ) ٠۰‏ رانك القوانين المتملقة بتنظمم الا ي شرق فا رس 
ت مبة كل التشعب »فگان في مرو د ہوا ن سی 
عشرة الا ف عامل کان منصبة ارقی من منصب صاحب المعوفة في تی 


في اليمن حي ث لابك من يمع الما* الجارى للا 


فکانوا ينون 
وفي ہلاں ماورا* النہر ) ي ت الاراضي جبلیة ) انشات القنوات 


تا فون الا سشل في قنوا ت خی خشبهة محمولة 6 


ټك ان »في القرن الراب 6 
پا م قبل زياد ة النيل فان ا اقہل البا* رد السد > 
من الضياع اماالسد الاخر فهو اعظم بنا . . . وهشمالي افريقية کان شرب مد نه 
توزر (باحدی واحات الصحرا* الگبری الانيقية ر جنوب تونس) من 
ہیں اجتماع میاه رای الرمال ہموع پسی وان ى الجمال ٠.‏ شم پنقسم کل نہر منہا الى 
تة رداول » وتتشعب في یری الږد اول سواق لا تحصی کو یری فی نوات 
مبنية بال سجر ةل 


زى الخ صا ئص في رطا بزكية الا رس وطرن الا قتطاع بد الى الا ہتعاں عن 
التعميم في ا قاط النماد ج ۾ وذ لا إلا قاط الحر في 4 کثیر !ما یود ی الى اتعدام 


الام الا قتصاد ية ا 
| تباب الركية الا قطاعية الخا ر وظهورالا قطاع 


س سے ت 


— ا 


]~~ 
او . والتالي يننا ان نطل ف على ذلى النمط :” الا قناع الشرقي” أو 
کا نت في حالة انحلال وتٽون دائمين » والاهم من ذلك كله » ان هذه الحبق-ة 
لم تكن في طبيعة خضوعہا بىثل حال طہقات العبي د في المدتمعات الاخرى . 
باعنلا هه پعص‌الحتون المتد رجة للعبيد » والحاحه على تحريرصم » الائر التبيدر 


في خا ق وض ع اجتماعي جدید . 

کما ار الحد يت عن تداخل في التشليلات الاقتصا د ية الا جتماعية يصبح امرا 
مسب ندا . ان ان تلع النظم والا شال المتعد د ة ليست سوى خركة طبيعية في 
عملية التغير الا جتماعي . 

ون ل : یژد ی بنا الى حالة من الانسجام في طح الا فكا ر والوسو ل الى النتائ ج 
عن «لرين ملاحقة الا حداث ورصد انمكاساتها » في اطارالنظام الا جتماعي اللي . 
وسذ ١‏ الانسجام يد فمنا للقول بأن هنا نمطا رئيسيا للانتاج في المبتس الددي 
الا لامي » وهو النمط الذ ى است عرضنا ملامحه المميزة . لعل ذل النطام 
ند ر »حسب رأينا » في ” النمظط الااسیوی للانتاع ” » الذی تنصب علي د-٠‏ 
الد راسات الا جتماعية والا قتصاد ية (لتا ريخية التي تسا ول التوفیق بین الا فار 
النترية النازرة المتعلقتهہذا النمط وبين تبسده الغفسلي في تاريح المبتمعات 
الث رقية عسومنا . ولكننا نقول زل بحذ ر بير » مشيرين الى ان هذه السألة 


لا ترال بحاجة الى مجہودات أاخرى . 


مفهيم البنية الا جشاعية را شار E N‏ 


ک ا المستمح الا موی لا پزال قویا اما م الرابطة الا سلامية 
الناشئة » كما كانت الحياة الا جتماعية تمر بمرحلة جد يد ة عرفت اتساع الملكية الا قطاعية 

نشو“ المد ن الكبيرة وتوطد الد ولة اة قوية مهيمنة . كانت بد يد ة لا نها تمثل 
انتقالا للمتمع من سالة اللكية الجماعية والسا واة بين افراد القبائل وضعف جہاز 
الد ولة الى حالة جديدة . Û‏ 

اما في بدايات المجتمع العباسي فان جور الخلفاء الا مویین وممثلیمم گان قد 
وسن في القاعد ة الا جتماعية المؤيد ة لاد عوة العباسية . كما ان اتسا رقعة الد ولة 
العرية الاسلامية لم يكن لينسجم من جوهر السياسة الا موية القائمة على الراہظطل-ة 
القبلية »ءفقد شملت الد ولة شعوبا جد پد ة مما ادى الى ضعف تلاي الرابطة التي 
ترگت گا نها للرابطة الا سلامية وروا بط اخرى . اما د ور الرابظة القبلية فاصبح في 
تلىالمرحلة ضميغا » للنه لم بتلاشق نهائيا في السا حة السياسية على الا قل . 

اتتادا الى ذل التعول في جوهر الروا بل الا جتماعية والعلاقا د السهاسية 
وما دی اليه من تغیر واسع شمل جمين المجالات » تدلرح عدة تسا ولا ت امام 
الباسثين » حول کیفية حد وٹ ذ لی التغیر والقوی الغاعلة والمنفعلة ومد ى التغير 
الاصل في البنية الا < تماعية والا قتصا د ية للمدتمن العري الا سلامي . 
ولعل من اهم التساللات - حول ت ریخنا الا جتماعي الغني - التي تطر على 
البا حثين السؤال التالي : هل ان الثورة العباسية كانت ثورة طبقية بالمعنىالصحيح ؟ 
انها بالتاكيد طبقية ننالما اطلتنا عليا كلمة ر ثورة ) التي تصني تغيير الواقع الاثم 
بواقع جد يد في كل الست ويا ت الماد ية والغكرية. ولس من الحم را نتا 5 
التد قهن في البحث عن اسبقية الذات ت او الموصو ع » او الغاءل والمنفعل في 
عملية التغير الا جتماعي »لا ن المرحلة المد روسة کان تطو رها شاککا كما | ن 
الا مكانيا ت العلمية المتوفرة لد ينا في د راسة اشكاليا ت المجتمن المعاصر لا ينگ ددن 
ان توفرانا ‏ بنفس الد ق - في راسة المجتمعات ت القد يمة » وللاجابة على بھ نا 


السؤال تك تفي النظرة المتمعنة في ا التي كانت وراه قيام الثورة 
العباسية وني الا نجازات الا قتصا د ية والا جتماعية. والشقا فية التي شات تي EN:‏ 
قيا م الد ولة العباسية . 
والسقيقة ان اليا حث يستطين ان يلحظ بسهولة تلف العلاقات الا تماعية الد يد ة 
التي نشات منذ اواخر العهب الاموى واستمرت خلال ثورة الشعب المتسلح باسلا م 
الخلغاه الا وائل یاک الا شین » ومع تودليد الد ولة الج د يد ة واستفراد 
العباسيين بالسلطة وحصول الا نحراف عن الدعوة التي رج لہا الدعاة العباسيون ؛ 
عند عد بدأ الفرز التلبقي في المبتمح العباسي يتضح »فتشكلت المعارضة الا جتماعية 
اة شال م هبية وسياسهة لن ذه لأيخنن أن الفرر الام القام مدان 
الفتراء والاغنیا* کان غاتا خازال المرحل ة السابقة » ولكن حرگة خفية گانت تاد ب 
بين الفثات والجماعات » وفي احشاء الطبقات مكونة فكات اجتماعية جد يد ة » وسؤد ية 
الى ضور او انتفاح ضفي تل الغتات الا جتماعية . . 

بر المستشرن الفرنسي ( رود نسون ) ان هنا ی اختلافا حت الان بين ال 
الياحثين حول تسمية العماعات ذات الاعمية التاريخهة »فمنهم من یسمیہا 
“ الطبقات الا جتماعية " ومنهم من يدللى عليها " الغئات الا جتماعية ” . شم يقد ول 
صادں قا" ولت ا ستطین سنا ہالحلبن ار ن اسع في ليل بنية المبتمن الا سلام ي 
تہما لفقا ت الا جتماعية التي تۇلغه » فالا مر بنبغضي ان یکون موضو ع د راسا ت ت متنسا فر۲) 
ريق د م هذا الباحتث في محاضرته الهامة تلاي تحليلاعاما للكيغية التي ھک پک 
SSS‏ الفثر الدر بي خاعة والا سلا عامة »في العضد در 
الوسيط م ولیس بالا ما ن انار ان الفګر الا سلامي التقلید ی کان على وعي بنو مدن 
التسنيف في المجتمح الى فئا ت اج تماعية متراتبة جزتيا “* () . ونعتقد ان ذل البحث 
رغم اختصارة جیه انفكا ررائد ة - حسب علطا حول اسس التركيب الا +تماعي للمجتسع 


۱ 


المد روس کا يقر مانا تفن ا نا في د راسة البنية الا جتماعيفللمجتن العريي الا سلامي » 


a ome 


(() رود نسون ر مگسیم  )‏ التاریخ الاقتصا دی وتارںخ الطبقا ت الا جتماعية في السالم 


الا سلامي س ۸ طم ر( المية . | 
۰ وھي محاضرة منشورهة قي کتاب e‏ التارح الا قتصاد ية للشرں الا وسط” 


() تفس المرجخ ( ۱۱ ) 


ا 
اما المسألة الثانية التي تطرح نفسها فهي 
الحباسسي بين الطبغا 
الا يد يولوجية والنظرية من ناحي ة ومين مما 
اخ---ری ؟ 

إزنا نعتقد بناء على الحة يقة القائلة بان 
الالام الداعي الى السا واتښین 
السياسة رالا قتصان » والتي اد ت 
فشارګت في الثورة صد الا مويین وہا بعت السبا سيین 
فا ننا رمتقد انه بالا كان لتمييز تلاي العلاقة المنسبمة 
الراسعة وبين الا ضكار الثورية التي تحملہا ر( السا وا 
لكن مايضفي على السألة تمقيدا » العلاقة بين الا يد 
ان ال تعر ون القائمين على الامرمن جهة والقاعد 
جچة أخ---رى . 
وعنك الحدد يث عن البنية الا + تماعية لتحد بد مغا صلا | 
بنظام متين قائم على المصالح المشتركة الواعية وغير الوا 
الى سالة نری انہا جد پرة ہالانتباه : کنا قد ن ګرنا 
المنهبية التي تمرقل عمل الباحت الا 
عد د من المفا هيم الحد يثة في لى الد راسة 


ارتخد ام 


ومن بین ا الفا هيم مفہوما ۳ ا 
الا تنا "* )— NES STRATIFICATION‏ 
التي تقسم المجتمن الى طبنا ت اجتماعية متصارعة » وا 


E E‏ ا 


E HS A 


ت الا جتماعية تمییزا وصح العلاقة المتینة ہین اكا 


ن السلمين وموا 


۽ هل - ن تلین ERE E‏ 


الثورة العباسية رفمت في اليداية ل-واء 


لي ¡ عبیدا واحرارا ) فضي 
ر السربية والغارسية وغيرها » 
است ناد | الى تل الحفائنق 
بن مشا رگ الما فیس ر 
ة والعدالة ) ء٠‏ 

یولوبي | الثورية بالنس---بة 


ة الا ستماعية العريضة r.‏ 


لاساسية وارتماط الجماع ات 


ج تماعي في ں را لته التا ريخية ص س عوپة 


ن الا ول پد ل على العد ود 


لاني يقوم على ترتیب الا ف راد 


IE, فان‎ ٤ e الآ‎ 


اا عير ¡ التدلبيق على متم 


سے س مس کے کہ م کے سے پم کہ سے مہ مت مت مت ا 


| OS 


> ورقم ان المفہوم الا ول بہد و لنا اثر قد رة على ااب جارخ المجتع ات 
القد يمة ي لشموله فكرة الصرا ع التي ينفيها المغهوم الناني نيا يبرر سياسة وموا قف 
ی مفهوم ” التر گيب الا جتماعي ˆ یجب ان نستخد مه بحذ ر في 
فم ينية المجتمن العر بي الا سلامي الذى لعبت فيه عوامل المصبية والد ين وقوة 
الد ولة والثروة اد وارا 1 اساسية في ey‏ 
ولمل النظرة الا ستقرائية للتعابير المتعلققبهذ ا المفهوم » العائدة الى العص-ر 
العباسي »تبين لنا حضور عذا المفهوم - بالمعنى العام - في الثقافة العرسية 
البغبرة فن ذل الواقد . فهولم يگن بالسرورة يعني الترليب ياء الحد يث ؛ 
کما لم یکن خاضما لمعتی واحد , فقد طہرت مصطلحات الطبقاد" لتمنسي 
ال۔ماعا ت الحرفية » ولعل ذل المصطلح يشير الى الفثات E‏ ۾ اکثر سن 
اشا رته الى التشبقات بالمعنى المتعارف عليه الا ن . رکذ ل» لم يكن الرس في 
تقسيم المجتمع الى نوع العمل » أو مست وی الد خل او المرگز والد ور »هو الا ساس 
بل كانت ايضا التقسيمات » القائمة على اساس الم عب والد ین والقبيلة والنس-ب 
والشروة متداخلة . | 
وقد عرفت عض المصطلحا ت ت المعبرة عن فكرة الا نقسا م الاج + باعي »فكانت شائع-ة 
التعبير متحد ة الد لالة ولگنہا انت مرنة ه فقد راج مفہوما ( الخاصة) و 
ر العامة ) تعبيرا عن عن الطبقتين الرئيسيتين في المجتن . کہا عرفت ګتابات ت مشقفي 
الصر سميا ت اخری دات دلالة ا العلية » ا ) د( الات 
السغله » الدهماء » الغوغا* ) . 
وتغد و مهمة رصد كيغية حد وت ذل الغرز » E‏ زمن تشكل الطہقات 
مستعصيا » لا ن التشكل الطبقي عبارة عن علية ممقد ة تستفرق وقتا طوي-لا 
خلال سیرورتہا التا ریخیة المتواصلة . وبالتالي فاننا حینما نتحد ث‌عن بدای ات 
او نہایات او حدود » خلال د راسة اللبقات والغقا ت ت الاجتماعية فليس ن لسك 
وی :اا من التعميم الذى يستند الى النظرة التا ريخية والنرة الجدلية »وهو 
جهد نبیر رغم عمومیته فہو لا یفقد طابی‌العلم . 
ويمکن ان نحد د تک-ون الطبقة الغاعل في التاريخ بظهور ايد يولوجية الطبقةء 
او ہسعنی اوضع بظہور وعيما وانتفالها من طبقة في ذ اتا ا طبقة من اچتد-ل 


e و رمعميلة فة لتون وتبلور تا ریخي وترا تي‎ ٤ e 
وهن | بد وره وبطبيمة الحال شرو بملائقہا رر اة » وعلانقہا الا خرى الخارج»‎ 
تالا بتاعية الاخرف في مجتم وا راح هن طرف‎ E ارتا نمة ينها‎ 

N بتعا‎ 


کا با ت المۋرخەن والاد با * وا والفلاسغة و والغقہا“ ٠‏ 


eha TEE e 


e‏ از ان 
ET‏ 
اط ر ر و ر 
ٹ ان ازد پا د الثروه پؤد ى بال صرورة الى إلا قتراب مدن 
ررر رة وبلوغ افجاه کا ن ترا ٻة فمل النسب أو و اليد م ة السياسية ( 

1 5 علما 
. ں خلا قویا ٻالضرورة ؛› 


SS 


ks 


تل 


ن = 
وذ لى قبل احتلالہا الموقع الطبقي الجديد . وبمثل رى الد رة ينطبى هذا 
المؤشر على الطبقا ت الفقيرة ہشکل معگوس . 
شل ( ١‏ ) 


الوف الاطبق---ي 
السباسي 


الثورة ر اللكية الخاص-ة) ج ا 


وقد عبر العلامة أبن خاد ون عن انقسا م المجتمع العرسي الاسلامي الى طبقات » 
وپستند ذل المغفہوم الى مست وى السب ود رة السمل من ناحية ونسبة الخ وع 
من تاحية اخرى .رتجمع كلمة طبقة عنده ب طبقا ت" و( طاق ) . وتلل 
a‏ ت ت التي يقسم المبتمخ على اساسا الى دلہقا ت د جمعہا ابن ۽ خلد ون في 
* الباء” الذى مو متوزع بين الجماعات ت ہشڌل متد رج ينتهي اعلا علاه بطبقة الحكا م 
وینتہي اسفله بطبقة الخد ام الغقرا* » وین تینیای النہا یتین طبقات شتي تتوزع 
حسب الا سس السا بقة ٠‏ 
” شم ان الاه متوزع في الناس ومترتي فيهم طبقة بعد طبقة بوينتهي في العلو الس 
اللو الذ ين ليس فوفم يد عالية » وفي السفل الى من لا یملی ضرا ولا نفما بیسن 
اہناء رنسه »وپین . ذل طبقات متعددة. .' )1( 
كا اشا رببراعة الى فكرة تسلط الطبقات العليا في المبتم ع مبينا ان اللبقة 
العلا تستمد وجود ها من مف الفبغة لطن ومني خر فان الطبق دات 


خخ Totes aaa‏ س س سے کن سے سے کے کہ میت سے کے ست میت کے ہے کے کک کے کک 


)۱( ابن خل د ون المقدمة - ص ۳۹ اط 


= )ن = 


المالكة الثروة تزد اد بروتہا بقد رازد باد است غلالہا للضعغا* من ااناس خلال 
عبلية الانتاء . كنا لمح الى معنى حركية الطبقات التاريخية وخطوعها للتط ور 

ا ا طبقة من طبكد ى اهل العمران من مد ية او اقليم لها 
تد رة على من د ونها من الطبسان » وكل واحدة من الطبقة السظى يستمد اذى 
الاه من اضل الطبقة التي فوقه ویزد اد کسبه تصرفا فیمن تحت يده على ق--- در 
ما يستفيد منه وال:اء على ذلك داخل على الناس في جمين ابواب المعاش » ويتسع 
ویضق بحسب الطبقة والطور الذى فيه صاحبه . .* (1) . 

واستناد ا الى تي الفكرة » التائمة على مؤشري الموقع من الثروة والموقع من السلطة 
مكنا تقسيم المبتمع العباسي منذ قيام الد ولة في ہغداد وحت أواخر القرن الراب 
اله+ر ى الى نزثة انراج من البلبقات اساسيه هي : 

طبقة الناصة . الطبقة الوسضى - طبقة العامة . شكل (۲) 

وبل ان نخوض‌غمار تلى المحاور لا بد لنا من العود ة للأثا رة الى فكرة عمومية ذ لي 


ا ا ا ا ا ا س ا لے کے س مت م س کے سے ی کیت س م سے ی س e e a e e e e‏ 


(() ابن خل د ون المدمة ‏ صض‌( ۳۹٩‏ 


ah SS Bo i a 


e‏ ارو خاررقق ) فلاعون. ال اتيا باع 


| ااال م مار ا رفون صاعیون (دناګين سدنحولونا 
| العر تي الذهاخَون ٠‏ 4 1 : 


ا و الد ولت \ کے کے 1 
۱ ولیو“ صو رک چا 
r 8 2‏ | 


الوزراء الودة الأحراء | الط بقةالوسعى 


الو ظفو ن 
4 ا 
القضاة | لعوآن الث وتر امحتسبرن 


٠. 8‏ : 
ولاسدت عالاء أرباء فقهاء اه[الصاعت الالغرى په و ا 
مامون a‏ کتاب الد واوو الجباة عازا ہر 


| قادة اند 
ا( في الزن الول ) 


= 1ن =— 


() طبق-ة الخاص--ة 
تتكور” الخاصة* من عد ة فئا ت اجتماعية »الا ان مایجمن بينها وحدة 
مص الحا الاقتصاد ية والسياسية » وحجمها الصغير بالنسبة لعلبقة العامة التي 
تمل الجزء الا كبر من السئان . لدل سميت ” العامة" لاتها أعم وألثر . وتتصف 
ترى التسمية بصفة النضبوية ر( نسية الى النخبة ) . ودعوتقسيم شائ حتی عص رنا 
الحاضر » تعبرعنه كلمتا : ELI‏ و v۰ NASE‏ وھ ذا 
التقسيم تمتمد عله اعد ی المد ارس الا ج تماعية في الغرب » وعي مد رس فلفريد و 
باريتو ( | 1R ED . PAR‏ ) . وښد یر بالذ ګر انه في الوق ت 
الن ى رأينا فيه ابن خل د ون »في القرن الثاه-ن الهبرى » ودو يتحد ث عن خضوع 
الطلبتات لاتنلور واست ناد ها على الطكية والسلطة من حي ث تكونها وتحدد موقعها » 
نری هذا الگا تب المحدت ( باریتو ) يدعي ان انقسام المجتمن الى طبقة الناس (الهرة ) 
. وطبقة النخبة ( اللبوة ) امرثابت ١‏ اما التفير فيعوز“ الى القياد* التي تضصندع 
التاريخ ۰() وهو مدروف بموقفه الذ ى يهام السا واة والد يمقراطية ر لانه--ا 
E‏ الواقع ) . فالتفاوت الا جتماعي ينشا طبغات متباينة » ()وفي 
ذ لى يقول ” ان عد م المسا واة في توزين الد خل ناجعن طبيمة الا نسان a‏ 
کک النبتخ“ )١‏ , 

صفة الا نغلاق في طبقة الخاصة شهد ت في اواسط المرحلة المد روسة الح لالا 
a‏ ظهور تضيرات في طبيعة الحكم وفي العلاقا ت الا جتماعية والا قتصاد ية . فقد 
اثر الا ختلاط بين الا قوام في احداث ثغرات في بنية تلى الجماعات » ان حضسل 
التزائ™ بين العرب والموالي ٠‏ ونمل ذالي معظم التلبقا ت . کماان التحالغا ت 
الد يد ة التي كانت تطرا داخل الاسرالحاكمة وخارجها » خوفا من التامروخش ية 
من الا نقلابات والمحاور » اضعفت من المفا هيم الا رستقراطية . وقد توسد ذل 
ئ اتساع مفہوم * الشرف“ الذ ں کان یقترن بېعض‌الا نساب رالا قوام دون غی-رها » 
(() هنا (غانم ) - بنا المجتمن . ص ۲) 
(۲) الباقي ( عبد الګریم  )‏ تمهید في علم الا جتماع ‏ ع 1 ) 
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الفقرة من ترجمةاغانم هنا ب 


~~ ¥= 
حمن اصبحت القاب الشرف والرتب الا سمية تمنح لا سترضا * الناس ٠»‏ وقد عبر ابو بک ر 


الخوارزمي عن ذ ل بټول-ه . 


ا اک و انات ا ن ای ی ا 
ولقبوا رہلا لو عاش اول ہم ماکان یرضی به للحش ہد -واہا 


قل الد راهم في كفي لفت ___| هذا فأنفی في الاقوام آلقابسا () 
وناتي الآن على ذ كر فروع طبقة الخاصة : 


ن الاکن 
- الخلغا* وأعلهم ۽ ان شناای فرقا في المستوى العملي بين من پسمون بيني 
ماشم » حي ث‌ان استفراد بني العباس بالسلدلة د ون بني عمومتهم بعد 
نری في الفصل الثاني كيف ان عدلا من افراں تل الاسر تحول الى صف 
المعارضة » ولم يشارت في السلطة السياسية وي نف الخلفا * العبا س يون 
واسرهم في قمة ذ لى السلم الا جتماعي » ان ان الخليغة في العصر العباسي 
الا ول هو صاحب السلطتين الد ينهة والد نيوية » یقول اہو جعف در 
”اننا انا سلطان الله في أرضه * 0). 
وکا ن مفهوم الشرف يرتبط بفئة الخلغا* وابنا ثم » حي ث انوا پسمون بالا شراب 
وابنا * اللوي (7) , اما ارتزاقهم فگان في الغالب سن الروا تب والعظايا الت 
یقتضونہا من بیت الال ٠‏ 
۲ ربال الد ولة : وهم الوزرا* والولا ة ومن لی لغہم من اراب المناص ہب 
العالية : ا ١‏ 
ومعظم هلا * كانوا من الموالي وخصوصا الغرسالبرامكة وال السبخ رال سہل وال وهب 
رال خاقان وال الغرات وآل الخصيب وال طاهر وغيرهم . o.‏ 
| وا رتفع شان الوزير في الد وة العباسية حینما ازد اد ت همات الد ولة » فقد 
ایح الساعد الا يمن للخلينة وستشاره في جمين شون الد ولة » فگان له الحق في 
تنصيب العمال والجيا » وكان يبس الي ذل مهمة الا شراف على الجيش ولون لما 
)۱( زیدان ( جرجي ) - تاریخ التمد ن الاسلامي جه ص۱۱۷ 
)۳( المسعود ی التنبيه والا شراف ‏ المفد مه س ' 


وذ کر لنا ابن طباظطبا ان پعقوب بن د اوں عن مواعبہ علی المهد ی فاعجب به وولاه 
الوزارة وقربه اليه " فقر به واد اء . فسار يعر ضعليه من السالح والمهمات والنصائح 
البليلة مالم يكن يسر عليه من قبل ” فاستحقه وکتب بانه اخوه في الله تمالی » ٠‏ 

واس ت وزره » وفوض اليه الا مور كلها » وسلم اليه الد واوين وقد مه على جمين الناس »حتي 


قال ہشار یهجوه : 


بني امي هبوا لال نوگ د م ان الخل يغة يعقوب بن د اود 
غد اعت خلافتکم یا قوم فالتمس وا خلافة اللهبين الناى والعو ب )١(‏ 


ر یقصد ا نالمهدی بالخ في لہوه ) 
وعن المهاء الد يد ة التي اضطلع ہہا الوزیر »بقول اہن خلدون : 
فلما جات د ولة بني العباس » واستفحل الل وعظمت مرا تبه رارتفعت وعظم شان 
الوزير وسارت اليه النيابة في انفان الل والمف ٠‏ تمينت مرتيته في الد ولة ونت ٠‏ 
لہا الوبوه وخضست لہا الرقاب » وجسل لها النطر في د يوان السسبان » لسا 
تستاع اليه خطته من قسم الاع طيات في الجند . فاحتاج الى النطرفي جمم-ه 
وضريقه ١‏ واسيف اليه النطر فيه »شم جحل له النطرفي الم والترسيل لصون اسرار 
السلطان » ولحفظ البلاغة لما كان اللسان قد فسد عند الجمهور . وبعل الخاتم 
لسجلات السلصان ليحفظما من الذ ياع والشياع ود فن اليه »فصار اسم الوزير جامصا 
لخطتي السيف والظم » وسائر معاني الوزارة والمعاونة »حتى لقد دعي عفر ہن پح 
يحي بالسلطان ايام الرشيد ۾ .() ولگن استہداد الوزرا* لم طهر الا في بدا یات 
الفرن الثالث حينما تد هورت الحالة الا قتماد ية والسيا سية وكشرت الما مرا ت من قبدل 
الموالي في لاطا ت الخلغفاء »فأصبح السراع في قمة السلدلة بين الخلفا* من ناحي-ة 
والوزرا* من ناحية ثانية » " ثم جا في الد ولة العباسية شان الاستہداد على السللان 
وتما ور فيا اتيد اب الوزانرة مرة والسلطان اخرى وسار الوزير اذا استبد محتاجا الى 
استانة الخليفة ايا لذلى » لتصح الا حكام الشرعية“ )١(‏ واعبحت الرزارة روزا رة تفويش 
او وزارة تنغین » الا ولی پستبد فیا الوزير بالسلطة ولا یون د ور الخليغة الا شكليا 
والثانية هي الحال التي کون فيا السلطان قائما على الا مور بنفسه » وقد ادى 


سے س س سی مس سک بست بھی ت س میت میت سے سے سے کے کے میت کے کت مت س ت ت کک 


)۱( ابن طباطبا ر المعروفبابن الطقطتا ) - الفحری ص ۱۸ = بمو ۴١١1١‏ 
(۲( ابن خل د ون ( عبد الرحمان ) 4 المقد م ں۸٣‏ ۲ ف ط .ع 


— 0۹ = 


ا۔۔تاثار الوزرا* بالاموال الى حصول تنافس بینم وسین قواد الذي ٠‏ ها انق التادن 
تضصصتف ن الا حوال الا قتصاد ية والا جتماعية » فالتنافس کثیرا ماکان یژد ی الى سو * حال 
الطبقات الغقيرة . وينعكس ذلء على حالتها المعاشية عند ما تبنطل شؤون الد رلة 
وتحتكرالا موال وتقطح الرواتب فتفلو الاسعار . وغذا ماحصل بالفمل في سالات 
نض عف الخلغفاء وخاصة في اوائل القرن الراب ر( حينما سير الوزرا* والقراد علس 
المقتد ر ر ابن المكقي ) ووقع الخلاف بين الوزراء والكتاب من جهة وبين ربب--ال 
ال يش من جهة اخرى » وفي هذا الخغم تبرز سلطة جد يد ة وهي سلطة الحري س م 
وسلطة النساء اى ام الخليغة نتا 0 
اما الولاة فم الذ بن يب يرون الامصار » وقد عرفت بعس تلى الا مسار تسمية الا مير 
او العامل ولكنهم كانوا خاضعين للسلطة المرزية » وهم على الغالب أمرا* حرب يقوم 
بمساعد تم اصحاب الخراح » تتلخص ممتهم في تمشيل الل يفة رسميا بقياد ة الجند 
والصلاة بالناس . 
ب الا شراف ‏ وهم يحتلون مرتہة اخرى غير مرتبة الا سرة الحاكمة وغالبا مات 
المشاركين منهم في السياسة غير مباشرة . بتكونون بشكل اساسي من اراب البيوتا د" 
العرية والغارسية . 
فبالنسبة للبيوتا ت العرمية مثلت الا سر العرية دات النسب العريق »وخاصة التي 
تنتسب الى البيت الهاشمي » مرتبة ادتماعية متقد مة » وند طهر ذل بازد ياد شروتما 
وا تساع ملکیتہا للارس » وحضوتها من قبل الخلغا* » ولكن ظا الحضوة كانت تتفاوت ٠‏ 
بتفا وت المرتبة في النسبوهكذ ا ,كانت حال العلويين مثلا تختلفعن حال العباسيين 
ونت لبرت فة أحرئ قمية وان اخطفت مرقها واا الحعاصية عن الفا الاولى.». 
وهي فئة رؤسا* القباد ل العرية التي تمتصت باحترام الد ولة بفمل قرا نهم من النسب 
النبوى او تريش »فش ار بعضهم في تقد يم المشورة والنصيحة للخلفا* » وشار »آخرون 
في مع الجند المغاتلة للمشاركة في الحروب » وكثيرا ماأشرى رؤسا * القبائل في تسوية 
ہیں الخاا فا تت بشمتال سلطتہالمسدنویة لد ی افراب فبائلہم الذ ین انوا ید نون بالولا * 
لروسائېم في الفبيلة والعشيرة اكثر من ولاشهم لمثلي الخلافة . وقد عبر قيام رئيس 
القبيلة بجمن الضرائب من الفلاحين واراب المواشي واعل القرى عامة عوضا عن الجهاة 
الرسميين ء عن اعمية هذه الغئة التي لمت د ور الوسيط بين ابهزة الد ولة ورعايا عا 
من ابنا* القبائل في الريف ا 


(() العش ( پوسی) تار عصر الخلافة العباسية ص ۷۱ 


تکون سلطة 


ا 
اما بالنسبة لابيوع ت الفا رسيةفقدحضيت هي اغا بمكانة بارزة » فقد تشيح ابناء 
الاكاسرة للعباسيين وتوا منهم فقوعم الم » والحقيقة ان تل المشا يع--ة 
کا نت تخغي خطرا كبيرا على المجتمع ان ان کشیرا من ابناء* تی البیوتات گا نوا بترمصون 
بالعر ب بمختلاف مواقعم - ففضلوا التستر خوفا على انغفسهم وحاولوا الد خول من 
اوسن الا واب للسيدطرة على الخلافة » حتى تحا فظ الد ولة على ثروا تم الموروثة عدن 
اا ظہرت دلبقة الد هاقين مند عهد الامویین » حیث گان د ور م 
يتمثل في الا شراف “ على الا رس وجمن السرائب في خراسان ولاد فار عموما . وید و 
ان الد ولة فضلت ذلء الاجراء خشية خروج زعاما ت ا ولک الا شراب علیہا وضا نا 

لولا ک ہم لہا یمن جهة ثانية » لخبرة الد هاقين بطبيمة الا رس واوضاع الغلاح» دن 
في بلاد نعم » وفضلا عن مهمة الد عماقين في جما ية الا موال فقد نیطت بههم عض المنا سب 
الادارية الهامة . 

ج التبارالكبار وعم تبارالسلخ الثمينة تالمجوهرات والثياب الغاخرة وتہ-ار 
الرقين » كانوا يقيمون في بغد اد والبصرة وغيرغا » وقد نلهر منهم الصيارف----ة 
والمضا ريون الذ ین کونوا فئةرآسہ الیة › وگان منہم الیہوں » وازداں ت اھمیتہ- م 
حينما بد أرا يقرضون رال الد ولة بالمال . وقد تضخمت الثروة في ايد ى التج-ار 
وال سیا رفة این بی البصاص فاتبلوا على شرا* الار س‌وهم الذین ( فگروا في شرا * 
تلي المستنقعات الواقعة بين البصرة وواسنل » وهي اراضي فيا مياه يستخرن منما 
الملح ز وهي مفطاة بالاعشاب والا بام فاشتروا العبيد من الصومال وزنجب ار بأسمار 
رخيصة » ووضعوهم في تی الا راض ي یجفغونها ویستخرجون منها الاملاح > ‘ 
ویزرعونها . . ) () . ) 

وكا نت طبقة التجار معرضة (لضرائب الكثيرة نتيجة تبزئة ارص‌الخلافة وصرف روس - 
اموالهم في شرا * الا راضي »كما كانوا معرضين لاجرا*ات الساد رة . ونا قد تعرضنا 
في د راستنا للبنية الا قتصاد ية الى مانن عن تلك المساد رات التي كان يلجا اليا 
الخل فاء والوزرا* في بدايات تسلط العنصر التركي على الحلاقة وازد ياد اهمية التجار 


.:. , وخطورتهم على الد ولة . 


زیذ ګر لنا مسکویه الد مار الذ ى اصاب الا رسفي تلى الفترة بسبب فوضى الجنس--د 


() العش ر يوسف ) تاريخ عصر الخلافة العباسية ¬ س (۲١‏ 


ت 
التركي نينا كثرت .اليشوق في القنوات وخرت مساحا ت غير قليلة من الا راصي يللت 
الما رة عليما () وهب ا مانعتشانه سبب خسا رة لاتجا ر الذ ين اشتروا الإ زاضدتي 
فلم یکن لرؤوس ا موالهم 8 هام لضعف مرد ود لار ٠‏ 

وعرف التجار توا طشهم ضد العامة ۾ ان اعلنوا الطاعة للمأمون بعد انسحاب 
الا مين فتراطأوا على العيارين لصالح طاهر ر قاد المامون ) ١‏ رغم ان هوا 
الاخيرين هم الذ ين دافعوا عن بغدان » الى جانب الامين » ويقول الطبرى علس 
لان التبار في رسا لتهم الموجهة الى المأمون : 
* ومالنا بهم يدان ولا طاقة ولا نلك لانفسنا معي شيا '» وان بعضنا يرفع الحجد-ر 
عن الطرين لما جا فيه من الحد يث عن النبي صلى الله عليه وسلم »فكيف لو اقتد رنا 
على من في افامته عن الطريق » وتخليد ه السجن ۽ وتنفيته عن البلاد »وحسم الشر 
رالشفب ونفي الذعارة والط ر والسرق ٠‏ وعلاح الدين والد نيا » وسا شا الله 
ان پاراي منہا إاہےں * (۲) , تل اللبقات الموسرة التي یصح ان یطلن علیہا - 
حلبقة الا ر ستقراطية والرأسدالية ) تار »صيارفة »ابد ة ) تتتمف بقيم اخلاقية »> 
ن ات عد ظطبقي واضح » پصوره لنا الجا حظ ببراعة الاد يب الساخر » في حد يشداه 
عن سل بن هارون الذی يدافععن مذ هبه ومذ هب اليخلاة ومحتگری المال > 
تائلا : " وعبتموني حین ختمت على سد عظمم * » وفيه شب ثمين من فاكهة نفيسة» 
وسن رط بة غريية » على عبد ضهجم ١‏ و بي جشن » وامة لكما* وزوجة خرق--ا*» 
ولیس من أععمل الا دب ولا في ترتيب الحم » ولا في عاد ات القاد ة ولافي المركوب > 
والناعم في کل فن » واللیاب من کل شكل » التابن والمتبوع والسيد والسود » كسا 
لا تسدتوی مواضصېم في المجلس ومواقع اسماكم في القنوا ت ٠‏ وما يستقبلون به مدن 


التي ت ا و ™) . 


۲-— البلبقة الوسظطى : 
وتتکرن سن الكتاب والموظغين واهل العناعا ت والحر ب الى سانب قاد ة البند 
رفي الفترة الاولى ) والشيى* الذى تاتقي حوله هذه الفقا= هو | اقتراہہا 


ل و ی 


(() مسکویه _ تجارب الامم ص ٩۷‏ 4 ۲ 

)۲( الطلبرى ( ابو جصغر محمد ہن جریر ) تاری الرسل والطوت - ۸ ض۷ ٤1۸/٦‏ 
پر الختم على السد : بان يوصن على فمه قطعة من الدلين »ثم يختم عليهأ » 

)۳( الماحظ ر اہوعشان عرو ہن بحز) ۔ کتاب الخلا ج( س ۲٣‏ 


= ۲ = 
من السلطة وترفمہا عن العامة » کیا ان امگانيا تما الا قتصاد ية متشا هة » وتخضل ف 
الحلہقات اكثر من غيرها الى الحركية الا ستماعية » فتصنيف افراد ها يرتہط بتسيرا ت 
کالترقي والا نحدار تہعا لحالة المشاركة في السلظة وامگا نيا ت - م 


دقك ه 
كميرة في اوضاعېم 
في الټمتن بالثروة 
ويعبر الغزالي الذى ينتعي الى زلى العصر » عن تى الطبقات الوسطى او 
) الوسيطلة” بعبا رة ٣لمترد‏ د ين بين الطائفة .* قاصدا المرتبة التي تحتہا فتات 
الموظفين ” العال والجماة وامثالمم ˆ جامعوا الثروة وموزعوها »بين فقا ت المنتجين 
( في الغذا* والمليس والمسكن ) وبين فنا ت المسگريین الذ ينيدافعون ر( ضد العدر 
الغاربي وضد السارقين ) )١(‏ . ولعله لم‌یستظطخ ان يوضح د ور فئة التجار في تل ف 
المرتبة الوسيدلة . 

بالنسبة للد ورالذى اكتسبته فئات العسكريين > في اطار تلب الحركية 
الا جتماعية »فلم يبرز الا في المرحلة الاخي رة حینما تنامی د ور القاد ة العسگریی ن 
في السلطة وانتقالهم الى طبقات الخاصة . 
رعند الد يث عن الطبقة الوسطى لابد لنا منبعض التفصيل . فالكتاب( المشقفون ) 
لم يكونوا بنفس المرتبة الا جتماعية ١‏ فهنا'ى الكتاب الموالون للسلطة » وهناك الكتاب 
المعارضون واغلبهم من اصول فقيرة . فقد ظهرت فئة واسعة من الشعراه والاد ياء 
والغقہا* والمتكلمين والعلما* . ارتہحلت حیاتہا برجال الد ولة » وتان ترد د هم على 
اللاطات وخد متهم المست مرة للخليغة اوالوزیر › واعوانہما » پمثل مصد را اساسا 
اما جماعا ت الشعراء فكا نت اكثر ارتهاد! لتلك الابواب . وتقدم لنا كتب 


لروق »م 0 
التاريخ والادب شواهد لا تحصى حول تفشي ترك الظاهرة التي أد ت الى تنا زع 
الوزرا* والولا ة في اکتساب الاد با؛ والعلما* ” الد نيويین” » وقد انعکس ذلك 
اڀبابیا على ازد هار الحياة الثقافية واتسا ع الا نتا ج الاد بي والعلمي فکشب ہہ رت 
المناطرات وتشكلت بعض الا تجاهات المتمارضة في الثقافة . واد ت تلك الحرك-ة » 


حسب راینا »الى مدنا بمصاد ر مختلفة تمبرعن الحياة الا قتصاد ية والا جتماعيق---ة 


() الغزالي ( ابوحامد ) - احیا* علوم الد ین - ج ۴ ص۱۹1 


تفيد نا في التعرف على .اهم الوقائع والظوامر. والمعارف ١‏ الني شهد ها العصر. 
وفي ن لا الا رتباط الذ ى ظهر بين الكتاب والعلما* وبين الحكام »يقول احمد امین 
* وقل ان تجد عالما في .ذلا العصرفي علم من هذه العلزم الا لان له امير او غني 
يمد ه بممونته »ولذلك كانوا نسبيا في سمة من العي » اما العلم الد يني فقد نما 
وازد عر خارن القصور كسلم التفسير والحد يت .*() 

ولم يکن مصطلح الكتاب مقتصرا على مان هہنا اليه في الفقرة السابقة فقط ءلان 

اد بيات العصر تضمن ذل المصطلح معنی آخر » سو معنى الكتابة في اجهزة 
الد راة . اى انه يعني فئة الموظفين المختصين في اعمال الد وارین ء انہم الکتاب 
السبلون » الذ ين يقومون على رأساجهزة اد ارات الد ولة » وسكننا ان نطلسنق 
عليهم تڊاوزا »بالمعنى الحد يث ٠ر‏ أمنا* السر) او ر رؤسا* الد وائر في الوزارا ت ) 
وقد ربطنا بين تينك الغئتين لالتقائهما في مستوى الد خل من ناحية » ولکون کتاب 
الد راو ن ينحد رون » في الغالب» من فئة المشقفين الذ بن يققنون الكتاب--ة 
واليتس-بي ل ر( الظم ) من ناحية اخرى . 
اضا فة الى ماسب فان ‌فئات الكتاب العاملين مع الد ولة تميزوا في الفترة الوسيطة 
بسلكيا ته العا رية المت تية عن الافطاع او الهبة او الكافأاة . 

وكان ازد ياد سهمات الد ولة في العصر العباسني » وتطور اجهزتها واتسا عها » 
یژد ی الى ازد یاد عد د الموظفين » ما كون طبقة بيروقراطية واسعة عبر عنما تعد د 
الد واوين » وقد حصرلنا الخروطلي )١(‏ تلكالد واوين فيا يلي : 


د یوان الخراج ۹ د يوان الزمام ( المحاسبة) . 
٣‏ د یوان الزما م O‏ 

٣‏ د يوان الموالي إإإ ديوان البندد 

۽ د یوان البرید ۲ س د یوان زمام النفقات 

ه- د یوان الرسائل ۳ ر د يوان النظر في المظالم 
a el 5‏ = یوان | ¿ العط--ا* 


)۲( درطل ( علي حسيین N E‏ ~~ کن ۲ =١‏ 


TS 

ر د یوان الحوائج م ر - د یوان الا حش--ام 
۸ د یوان المنح او الفا یضة ١ ٦‏ د یوان الا رة ر پشرف على الت بع) 
( والج+سور وشو'ون ) 
ال -رى 


۷ - د یوان الجمبذ ةلالد ىينظرف--ي) 
( ش وون ام سل) 
- وبالاضافة الى تتاب الد واوين نبد الجباة واعوان البريد والقضاة ورجال الشرطة. 
غيران الحد ود الد نيا من تب الغئات الابتماعية » التي تشكل الطبقة الوسطى » 
لم تكن واضحةالممالم لانہا تتق اطم مع طبقة العامة ر ابظرشل ‏ ) . 
فجماعات الاعوان والجنود وماد ات الحرفيین والا د با* الممارضون » يقثرهون في 
انتمائهم الا جتماعي الى طبقة العامة اكثر من اقترابمم الى الغئات العليا من الطبقة 
الوسطى » وتلا حقيقة لانزال نلس معالمها في التركيب الطبقي للمجتممات ‏ 


e 1 |‏ 
لمعاصرة . نطقة تقاطع نطقة تقا طح 
mE EEE E SE SSE‏ 
أ ا : 1 | 

| 1 3 i 
| ت البقة الوس طي‎ 
| طبقة الخاص ة! تة" العاف-ة‎ (۲( 
E 


ويد خل في الغتات الد نيا فئا ت الحر فيين . وذ لى المثقفون الذ ين رفضوا التزلف 
والترقي بالباطل » فأصا بتهم الخصاصة »رغم ان احوالمم المماشية كانت متوس طة 
سابقا . یؤګد ابن خل د ون ذلك في قوله : 

وان اكثر اهل الثروة والسعاد ة بهذا التق ر( للسلطة واصحاب الجاه ) » ولهذا 
نہد الگثیر مسن بتخلن بالترفع والشمم لا یحصل لھم غر الجاه فیقتصرون في التکسب 
على اعمالم ویصیرون الى الفقر والخصاصة ” )١(‏ كما يذ كران غالبية القائمين على امور 
الد ين والقضاء والتمليم لا تمظم ثروتہم للبيمة مهنهس وانهما كسهم في العمل المخلص. 
ویستشہد على ذل ہما وقید یه من گشوفات لبعص‌ الد واوین ترجخ الى عصر المامون 4 


ES 
)١( تشتمل على کثیر من الد خل والخرن ومن بینہابهانات عن ارزاق تل الجماع ات‎ 
وكد ليلى خر على المرؤنة التي تتصف بها حد ود الطبقات ان فئة قاد ة الجی :ں تبوأت‎ 
مكانة بارزة في طبقة الخاصة في المرل ة العباسية الوسيطة » اى عند ما تود‎ 
>» الا قطاع العسگرں ؛ ہعد ما ثانت اوغا عہا الماد ية متوسطة في النرحلة الا ول-سنى‎ 
. وګانت لا تد خل في طبقة الخاص-ة‎ 
) اا الفئة الا جتماعية الا خرى التابعة للمبقة الوسطى فهي : ( اهل الصناعات‎ 
س اصحاب المعامل واصحاب الحرف المتوسسة . اما الحرفيون الص-غار‎ 
ن ووا الا نتا الاستهلاكي المد ود فم اثر انتما » من حيث د خلهم » السسسى‎ 
› تلبعد الدامة » وتسشمل فة المناع سانسي الأ وية رالخعافير ت وسنتي السكر()‎ 
وا نسي المسادن » رصا نسي الزجان وال عزف وا لا فمشة المسل به . اما السرفيون‎ 
٠م فشلرا العطارين والقصابين والبزازين والحد اد ين زالنبارين والحذ أئين وعيره‎ 
وکنا قد اشرنا الى اهتمام المد ىبتنطمم اسو اق فد اد وبعله لكل حرفة سوق ا‎ 
خاضا با‎ 
: يقول ابو الفضل الد مشقي ” واما الضائم العملية » وعي المهن ۾ فقد قیل قد یما‎ 
الصناعة في الكف امان من الفغر وامان من الغنى . وذلك أن السحانع بيده‎ 
لا كاد كسبه يقصرعن اقامة ما لاہد مئه » ولایکاد گسپه يتسد لا قتنا*ه ضيعة أو عق د‎ 
. )(* نعمة . وايضا فانه مع ذال اذا میز الناس د خل في آد و ن طبقاتهم‎ 


() ابن خل دون المقدمة ‏ س۳۹۳۴ = ۲۹۲ 

)۲( د ائرة المعارى البريطانهة ‏ ماد ة سگر ( وفيا اسا رة الى أن العرب ص م 
الذ ين طوروا صناعة السكر وتفوقوا فيا ونظوها منشرتي اسيا الى افريقي---ا 
الشمالية وجنوهي ( اوروبا ) . 
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ومن المفيد في هذا المجال استغراس تصنيعالخزالي للصناعاتاء لان ذلاب يدل 
على وجود فتات اجتماعية واسعة وراء تلاي الصذاعات ء وهنا التسنیف سيفيد نا 


ايا في د راسة طبغة العامة . 


الغلاحة الرعاية الاقتناس الاك ا ا 


(س) تلب الاصول اد ت الى الحابة الى ادوات من 


ن ن ا ت س کس س س ن ت ت کک ن س ت ت س ت س ت س س 


— e e س‎ 


النتبارة الح داںة الخ---رز 
(عمال النجارة ) (عمال الحدادة) رعمال الد[ ود ) 


ee ee ee e a n‏ م مس سے س س ممت سے ست کے جت پں میں سے سے سے متت سنہ کے سے کے متت کا کے سے کے کک سے سے کے کک ت ت کک مت کے کے کے مید سے سے ہے 


وان اا اھ وخر 


. 


© فة اد ف اکے خمب ال وع E E OTD‏ 


قیمت انتاحہا وحسب الا د وات 


_١‏ الصنادع الروحجة الين النكر يت 


0( - ااا 2 ارا ل Pl»‏ ت 
وا لوټ اک الح ارا > ۱۷ 


== 


وشار الحرنيين » والسمال ر بالا جر ىالعین ) » والباعة المتعولين » واصح-اب 
الد کاکین والعبید في الاعبال المدنية والزراعية » والبنود ‏ » وجماعات الشطار » 
والعيا رين وفررعم من الماطلين عن العمل ۰ 

ا ن اغف ات الا جتماعيةبوحد ة حالتها المعيشية نسبيا » وأنها ليست مؤعلة 
وتتمیز حیا تهم بالنقر والج هل . اما الجہل فهو بسبب النقس في التعليم والتقافة 
العامة » وقد اطلن لغظ " عامي” على اللذ ين يلحنون في لغط المربية » كا اطلق Ù‏ 
على بعض ال تجار مثل ابن الجصاص انى وص فه الوزير أبن الغرات ر في القرن الراب ) 
ا رقيع امي" (() . وهذ ا الاست عمال شان TIS‏ 6 ید ل على تاتیب 6 
عليمم التعام والمعرفة . 

کا تميزت الحالة الا قتصا د ية والا جتماعية للسامة بالتد عور الست مر میا اد ى السن 
سریان الت مر في صفوف الفلا حي ن ولعمال والحر فيين ٠‏ وٿا ن لذ لت اثره الواضى 
في د فع الحركا ت السياسية المعارصة على الاهتمام تلف التاعد ة الا رتماعية العريصة . 
ى رة الا ستجاہة كانت مرتبطة بمستوى تطور الوعي الا تماعي لد ی فتات العامة ومد ی 
اساسا بالمسألة الا د تماعية لذلى كانت د ربة المشا ركة متفاوتة , 

ولعل اتساع رقمة الد وله » واستقرار معطم المزارعين في الریف لین يساعد على ضصم 
الج هوك وتد | رسالا وضا ع الا جتماعیة 1 ان | استشنينا فئة الحر فين من العدن ٤+‏ 
ارلعت الذ ین شگلوا تنظيمات حرفية سمهت * بالاعناف " » وقد ں افعت تى التدنليما ت 


SS sia EOE a 


)۱( فهد ( ابد ری محمد ٠)‏ العامة ببغداب في القرن الخاس الجر ى٠‏ سا ١‏ 


اما المزارعون من ااعحاب الإ راضي السضيرة فكانوا اكثر الغا = المنتجة تعر 
رلاستغلال لا ن ا راضیمم کا ںتتشکل عبتا کہیرا علیهم اشنا ؛ ' زں پاں السرا گ سب 
او في حال تفویس التصرف في شون لقا د ة العسکریین والموظفين الگبار » وق-٠‏ 
اں ی ذل الى تذلیہہ عن آراضیہم وتحولہم الى عمال زراعیین وظهرت فة 
ا ا ان ا ای اا ف 
واد ور والقصور ٠‏ ا 
یقول مسن | ہرا یہ :* وقد جمل المباسيون لماء الرى ہے رو د ہوانا اطلتوا علیہ 
٭ ں یوان الہا* » ویش رف على هذا الد یوان موظف کبیر کہیر بعاونه اگشرمن" ۰ ال-0 ٠‏ 
اما العبيد فا ن حالتہم المد نیم تسح لہم بالتم تمت بالبلكية الخاسة ولگنہم کا نوا 
اثر حظا سن السابن بفصل التشريما ت الغا نونبة التي تتسل نی ہحفوقہم وا سلمتہم ۰ 
من خلال EE‏ الرى فان ز لى النظام اخذ عدا جد ی دا 
اصحت اهلية العيد ترتہط بموقفه العقاعد ی » فقد عرف الفقہاء السلمعن 


الرق ۾ آذ اا با : عبز حکمي شرعي في الاععل زا عن الغر () „ 
E‏ تہ * بانہا" E e SS‏ 


: ا مايميز العہد المي عن العبد اليونا ني ۽ ثلا ١ان‏ العبدد 
في eT‏ قا م بد ور شقا غي ہد د ۲ فلا عن د وره a‏ . المادى + 
ویعتبر اتلاکه الد ور التقافي ہں خلا ل تسرب الوعي إلا تماعي في صغوف العبيد + د 

« إثا رة لقضية د يمقراطية الشقافة د لتقيف" کا يفول التيزيني (۳) التي عبرعنم ا 
الغلاسفة ابنذ اى في مد نهم الغاضلة ) وقد انعگست د اة الد ور الشقافي الذى حعل 
عليه العبيد في الستوی الا ج.تماعي ۽ ہفضل نصضالہم ۽ عند ما شارگوا في انتفاع ات 


٣۲ ض۰‎ SS حسن ۱ب‎ e 


E 
وکا نت فة العبيد معرضة ايض أ لغعل (الحركية الا ج تماعية ) . فهي تتفلص حین‎ 
يمنح الا رقا* الحرية فينتفي عنهم وا قى العبود ية » ويتحولون الى الغثات الا خرى‎ 
کالدمال رالمزارعین الا سرار » وي تزد اد ہازد یاد عد د الا رقا * المبلیین مدن‎ 
البلا البميدة ر في مرحلة نمو التبا رة الخاربية ) ان ا رل ا اعم‎ 
يرهم »بفمل علها ت العتق التي تحدت کل بوم » او ہفسل علیات الزواے والا ختلاط‎ 
. الثورات‎ e 

تشير المصاد ر التا ريخية العائد ة للعصر العباسي الى النموالسئاني الكبيرالذى 
e‏ ». ان انها ازد حمت بجماعا ت الباعة والحمالين والعتالين والسقائين » 
و ت الشطار والعيارين وغيرممم من الذ ين ليس لم ” بالگرح د ور ولاعقار» 
وانما عم بین طرار * وسو اط ونطاق واغل سجون وانما مأواشم الحمامات والسا جد ؛ 
والتبار منهم انما هم باعة الطرينن » يتجرون في محقرا ت البیوع قد صاقت بهم طری 
السلمين ..” () من خلال سنه العبارات »وغيرها ءيتبين‌لنا مدى الحقد الذى 
انت تک: Rs‏ »وخاصة التبار »> تساه الفقراء الن ين ساقت بهم 
اليا ة فتركوا الزراعة وتبيمعوا في المد ن الكبيرة حيث تكثر اعمال التجارة والصناعة 
والخد مات التي کا ن الغقراء يدتسبون من نفاياتها . 
ولننظر ايضا الى نظرة " الخاسعة الى " العامة" حينما ضسنف الخزالي ( وسو موقف 
سيا قه الصراع المذ هبي والفكرى ) اتباع المذ هب البادني انهم ” طائقة ضعفت 
عذولهم وقلت بصا ترصم وسخفت في امور الد ین اراؤعم لما جبلوا عليه من البل-----ه 
والبلاد ة ءمثل السواد وافجاع المرب والاکراد وہفاقالاعا جم وسفہاء الاحداثت ؛ 
ولعل ذا الصنف سم اکثر الناسعددا ٣‏ * )9( 


پر - في‌اللسان : * ا[حلر : القل” »> وما کان الطرار منا هو قاط الطريق . 
و" السواط والنطاف شالارا 
() الطبری ر( ابو جعفر محمد بن جریر) - ا الرسل رال رای ج ۸ص۷ 1 ) 


(۲) الغزالي ر ابوحامد  )‏ فصائح ا ص٣ ٣‏ ومایلیها . 


كان تقسيم الجماعات حسب انتما ۴ تما القبلية رالا قوا ميةیحتل مكانة بارزة 
في اترات الفكرى للمبدتس العرمي الاسلامي . ولكن ذل» التقسيم لم ين مفصولا عن 
التقسيم الطبقي » حيت اننا ند تداخلا في اسس الا نتما* الا جتماعي لدی کتاب 
تل المرحله . 

فنحن لا نستطين اغفسم ال د ورالقمائل التي كانت تمثل جصاعات مغلقة » 
وتتصيز بانظىة داخلية متينة » تريطها ببعضها علاقا ك واضحة كما عرفت تاب العلاقا = 
ر القبلية ) حالا ت مختلغة تتراوح بين الصراع والتماون والتحالف » کما ترتبط من 
الد ولة بعلاقات مشابهة تتضح من خلال عمف العلاقة الفرد ية ( افراد القبيلدة) . 
E UTA‏ 
ولكن صفة الا نغلاق لم ت تكن بشل ماكانت عليه في المراحل السابقة » فالتطورات 
الد ید ة خلقت مجالا لا نتقال القبائل العربية الى الامصار » وتضيرا في انماظط 
عیشہا ہا ختلاطها من القبا ئل والشعوب الاخرى . ولكن مانقصده من‌ضفة الا نغلان » 

تیال تط ورات لم تستطع القضا* على د ور العمصبية القبلية ( بالنسبة للعرب ) 

رالعصبية الا توامية ( بالنسبة للموالي ) نهاعيا . 
كا كانت ظراهر السراع والمواجهة تمثل عاملا اساسيا في است مرار تلاي الجماع ات 
وتقوقعها . حیثل تود العمليات التجارية او نمور السرى الى تفذيت واض--ح 
في البناء العشائرى القبلي . 
وتلي الحالا ت في الستوى الا جتماعي هي التي حا فظت على استمرار مقا ییس الجاه 
والنسب للمشاركة في السلطة. فالناس لا يستليمون النعان الى الوسائف الستازة 
الا بقد ر مرتہتهم في النسب ‏ العدسي والغارسي - المتعارف عليه لد ى السلا -ة 
السباسية على الاقل . ذل ان مرتبة فيا جاه عريس تو دى بالصرورة الى اكتساب 
الثروة . في حين ان الثروة وحد ها لا تد ی بالسرورة للوصرل الى مرتبة معين-ة 
وڀذ ګر الغا رابي اهمية النسب لد ى طبقة العامة فيقول : ” فبعضمم يطلب اليسار . . 
رلا یستنع متی کان محہای للکرامقبای شیی؟ ما تف انيمل لنفسه حسہا ولول د 


ا ت ات ق ق 


(() الغارابي ) ابو نصر) _ كتاب السياسة المد نيه = ص ٩۴ ٩۲‏ 


اذا کان السب والشرف لد ى العراب يقومان على اسار العلاقة ب" العصرب ”° 
ره ا اا يتخ | ن لد ی الفرس والتري اساسا آ خر 
يقوم على الرسوخ في رلا الد ولة العباسية. بقول اہن خل د ون ان الموالي 1 
* انما پشرفرن بالرسوخ في ولاه الد ولة وخد متها وتسد د الا با في ولا تا tl‏ 
تری الى موالي الا ترا في د ولقبني العباس والى بني برست منقبلهم وني نوخت 


ینن ان روا البيت والشرف وينوا المبيد والاعالة باليس في ولا* الدولة. .* (). 


ویتول الستشرق رود نسون , ر ومسلوم کہ گانت شد ة الحرب الللامية حول هده 
السادل في العصر العباسي وني مخف الد ول التي توزعت فيا الامة » كان 
العرن الذى تنتسب اليه الاسرة الحاكمة مو العرنق سا حب الا متياز بصغة عام--ة 
في الواقع ۾ وکان یتمتع بنفون اعلى ۽ على الاقل من وجهة نظر ممينة . وعك-ذا 
فان الا نتما* العرقي يقد م نوعا من مها ر التنضيد ميحد دا ارستقراطية معينة" )٩(‏ 
ومسا پسترعي انتہامنا ان مرن !| المعيا ر القائم على النسب الغبلي والعرقي لا يمحلدي 
اعمية في تنا ريه لحياة الطبقا ت الغفيرة من تلك الا قوام والقبائل بل انه مغہوم يکرس 
نه فو ن اا ایو ب سما ر الطبقة الا رستتراطية الرامي » حسب 
رأینا » الى تغييب الفوارن الا ساسية في المماش والمشاركة السياسية . 

ولا نعتقد ان کاد حي المجتمع گا نوا ولون اعتماما يرا رای الصراعا ت بین 
الا رستقراطیا ت , العرية والغارسية والتركية وغيرها » التي تسد ی لہا الکتدا ب 
في المستوى الثقافي ( ظاهرة الشعوبية ) ٠.‏ بل انہم کا نوا غا رقین في الا رتزا ق الذ ی 
تسيطر عليه الطبقات الغنية . 

وعکذا نکون قد د رسنا التركيبة الا جتماعية العبا سية ۽ معتقد ین اننا حاولن--ا 
تسلی دل انوه على طبقا تا الرئيسية » مسين بان برای الں راسة لا ہد ان تکتنفہ۔-' 
بض المموبات الرا جهة الى اتساع المرحل ة المد روسة ركشرة الا حد ات اللا رة فيا 4 
تشب مقا بيس الا نتا * الا جتماعي في اد بها ت العصر الع سي . ورغم ذالف فقاسد 
حا ولنا اعتلاء فكرة مغصلة عن مفہوم التركيب الا جتماعي ۾ واجتهد نا في تبويب الغئات 


س س س سی م بے سے م سے سے م سے س م م ت ا اا ت ا 


)۱( ابن خل د ون المقدمة - ص ۱١١‏ 
)۲( رود نسون ( مکسیم  )‏ نفس المرجع - صهہ ۱ 


Yr 
الا ج تماعية زاست عرضنا اھ م المفا ييس المعتمد ة في ذز لى العسر › وہنا المقياس‎ 
الا مم ۾ ہنخلرنا »ہما توصل اليه العلم الا جتماعي السد يث فنا فيه اکثر تفس پلا‎ 

ود راسه ) وعو التقسيم القائم على الموقع من الملكية والسلظطة ) ٤‏ ولا حدطنا ۱ ن 


حدك و ك اللبقا ت غيرواضحة المعالم سيب التغفيرا ج بت السياسية والا قتسماد اة 


والتانوني---ة . 
ولا حظنا ان ظاهرة الا غلاق في ہعض الج ماعا ت ارتہنلت پمفهوم النسب » وودد نا 
ان ذلك تسد في جماعا ت القبائل و والعشائر . ۰ 
ومما يلا ظا ن السلم الا جتماعي لم یعرب انقلایا في وسعه »ہل ظل قاتا عل -ی 
مد ی طول العصور العباسية » ولگن الحركة الا ب تماعية انت سارية داتما » غیس در 
انہا لم تحدث تخلخلا في البناء الا+تاعي » سوى في علية انتقال عض الغا ت 
الا ب تماعية وخاصة في الطبقة الوسطى » اما طبقة العامة في مستغلة » فقي-- رة » 
ميعن ة» وقد عرفت شالا من الوعي متطورة بالنسبة لعصرغا » تمثلت في مشاركتما 
في الا نتفاضا ت الا جتماعية والحرئات السياسية . وقد بلع التطور الحاعل في 
تږمعات المد ن الى مستوی طہور التنطیما ت ت الا جتماعية وخاضصة الحردية منها . 
رلك رة الا ست هلاه التي رب تا الا رستقراطية الى العامة كانت تقوم طلسن 
الترفع والا ستملاء لتكريس استغلالها وتغيب وعیها . 
اما التقسيم القائم على النسب القبلي والعرقي فقد ظہر بارزا في کتا پا ت المؤلغين » 
آذ اا » وار وجوده من خلال الصرا القائم ؛ e‏ الانسا ب 
الختلفة تسيز بالصراع على السلطة والثروة . هدا ذلاب الفى من السراع الش--ر 
وضوحا مما تان عليه ب ور الت+معات القبلية التي اخن ت تتراب مانا ءفي المرحلة 
الاخيرة »لاشكال اخرى سن التبممات لانت اثر تلاؤما مع الواقع الجدد يد ٠‏ 


سس ممت سوت مین ت مس ست چت ست ت 
س سو سم مرت جت سے سد منت یت ت 


الس راع الس- ياس ي 


ن ۷ ~~ 


مفد مة_: كان لاد لتبلور الحصا رة الجد يد ة وتطورها .في جمين المجالات »من ان 
يحمل مصه بعض‌المشكلات الجد يد ة »فصلا عن اتساع رقمة الد ولة ود خول. شعوب 
کثیرة تحت لوائها . : 

وكا نت المعارضة السهانسمية داخل السلطة العہاسیة وخا رج ہا تمثل بز" من تل 
المشكلات »بل كانت المعبرالحقيقي عنما » لان الصراع السياسي كان مرتبطا 
الاعات اة جن هة ا ارات ال اع ن هة اغ کد 
فان د ور المعارضة كان بمثابة تعبيرعن الموقف من المبتمع والد ولة بغعالياتها 
الد ہد ة وقفاعل ہما الست مر ٤‏ وہالتالي فہو بالنسبة لنا موقف يعبرعن لير 
من ال+وانب الخفية في حياة المء تمن المي الاسلامي » التي ظلت غامضة 
زمنا طویلا پفعل مۋشرات الكتابة التاريخية والا «حداث الععيبة اللاحقة التي 
ا ی ا 


الوضن السياس--ي : 

في سنة ج م رھ احت احد الثوار بڳصارى على مظالم العباسيين وممثليهم قائلا : 
” ماعلى هذا اتبعنا آل محمد » على أن نسفك الد ما* وتعمل بغيرالحن "” 
وتبعه على رآیه اثر من ثلاثین الفا »فوجه اليه ابو مسلم زياد بن صالح الخزاعي 
فقاتله فقتله . (۱) 
طل الفلاحون في بلاد فارس يرزحون تحت سلطة الا قطاعيين ر الد هاقن--ة ) 
الد ين ايقت الد ولة على امتیازا تېم ولغوا بجا ية السرائب وفرس‌المكوس . تلن 
الحالة عمقت من اتساع الهوة بين الا رستقراطية الحاكمة وبين ظطبقة العامة 
فا ستفحل امر الممارضة ركثرت الا نتفاضات الشمبية » فالفلاحون الذ ين ساهم-وا 
في الدعوة العباسي ة وناصروها في حرا على الا مويين » انتظوا الى صفو ف 
المعارضة الا ج تماعية والسياسية بمجرد انتقال العباسيين الى ممارسة لميألغوها 
في مباد ئ دعوتهم . وغكدا انلشفت للا * سياسة العباسيين في الافغ- راد 
بالحكم واس ت مرار السالة الا جتماعية والا قتصا د ية على ماکانت عليه سابقا . وضي 
ذل يقول الشاعر ابو العطار . ) 

بات جوري ران عا فا اغا ي اا ا 


)١(‏ البلبری ‏ تاریخ الرسل والللو ج۷ ص ۹ه) 
اليعبوبي التاريخ = ج ۲ ص۷٣٠٣‏ 
() الاصغهاني ‏ الاغاني -ج ٩١-ص‏ ڕ ( ذکره قاسم العزیز ص۱ ب 


- ۷1 - 
وسا اد ى الى سوه الحالة السياسية والا جتماعية » ٠استفحال‏ سلطة الغرد منك 
بد اياء: الد ولة العباسية »وا حاطة الخليفة باه 'الخلافة وابهة الحم » فق د 
اسيسهت ذه الخلافة" ت تست ند الى اساس جد ید هو ( الحق الالهي ) فصلا عدن 

( حۆر الارت) . راذا ان الاساس‌الاخيراصبح مأل وفا ي العصرالا موی فان 
اشامن ر الع المي الجكم العربي تدا نا کا ن یمد ی ا 
الشو ى الستند الى رای البماعة . 

يقر ابو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للد ولة العباسية »في احدى خطبة 
ببضا ںاد "ایا الناس »اننا انا سلظان الله في أرصه »اسوسکم بتوفیقه وتسد يده 
وانا خازنه على فینه » اعمل بمشیئته » وافس مه باراد ته » واعدليهبان نه شاد 
ع لني الله عليه قنلا » اذا ا يفتحني لاعطيا م وقسم فیتگ م وارزا قك --م 
ی » وان ا شا* ان يقفلني | لخا رغبوا الى الله اا الناس »ء وسلوه في هذا 
اليم الشریف * () 

ویة پل المهد ی قاسصدا احد وزرائه :" محمد بن ہرز القمي نائبنا في الب--لاد 
وا(عباد »فمن اطاعه اطاعنا ومن اظطاعنا فقد اطاع‌الله ومن اطاع الله اد خل--ه 
ال ببنة »ومن عصاه فقد مسانا ومن عصانا فقد عصا الله * )١(‏ 

وک نلا تضاف الحكم بتلاى الخصائص » الاثر الخطير على الد ولة » والشعب بشكل خاص 
وار كان ظاهرالامر يدل على ان قوة الخليغة وجمجه للسلطتين الد بنية والد نيوية 

قد مكنا الد ولة العباسية من سط نفوذ ها وحزم امورعا » لن ذلك في الحقيق-ة» 

لم يكن ليستمر اما م غضب العامة والخاصة من التسرفات الفرد ية التي اد ت الى اليطشس 

بکل معارض . واذا کانت اجرا ۴ت الخلیغة لا تعارص‌فان اذثر مایمگن أن یڊری »هر 
ان تقد م له النضيحة من قبل بعص‌اقائه وشيعت »ولم تكن عاد ة جم الموطفي-ن 

والمستشارين حول الخلغاء الا وائل سوى نوع من به رة الحکم . ان تفنی التزلری 

والمباراة بين نلان البلبغة الناشدة المسستفيد ة من اعطيات الخلغا* » واعبح ذلاب 

اساسا فيع لاق ? الحدرفين . 


فت .ب 


(() اللیری ‏ نفرالەص د ر س ج ۸ ص ۸٩‏ 
ر) المياش ( سامي ) - الا سماعيليون في المرحلة الترمية ص۲ ۲ 


¬ ۷ 
ولعل هذه الرواية ی رد آلا الح ورن امنا ناعو ا ر 
فیہا شد ة النقمة على المعارضين ٠‏ 
كتب ابو جعفر المنصور الى سلم بن قتيبة الباهلي راليه على البصرة يأمره بد م د ور 
من خر مع ابراعیم العلوی »> وعقر نحل م » فکتب اليه والیه متسا ئلا“ ہی ذل 
أہدا ؟ آبالد ورام بالنخل ؟ فکتب اليه ابو جعفر . اما بعد ٬فقد‏ كتبت اليا آمرف 
بانساں تمرم » فګتبت تستان نني في ایت تدا به بالبرني ام بالشهریز × وعزله 
وولی نلان 07 
ويتذ مر احد اتباع المعارسة الملرية من سياسة العباسيين ويسخط على حكمه- م 
فيقول : " الهم قد سار فیؤنا د ول بعد القسمة وامارتنا غلية بعد المشورة وعہد نا 
ميراثا بعد الاختيارللامة » واشتريت الملاهي والمعارف بسهم اليتيم والارملة ٠‏ 
ق ابشار السلمين اهل الذمة وصولى القيا م بامورهم فاسن كل محل ٠‏ 
الله قد استحص د زرع ااباطل وليت واستب مح دلرید ه الل فافتخ له 
ا ن اق حاصد 5 تيد د شله وتفرن امره ليظر الحق في ااحسن صوره وا تت م 
نون * () . 
ريت تزني الشواهد الظليلة سوى عينة من بيلة الشوا عد الكثيرة المعبرة عن حالة 
الا ستياء من الحكم العباسي . وفيا عورة ازلية عن السائل الهاءة التي بردت 
نشوه السعارضة . ولکننا سنتعرن‌الى تفصيل ذل من خلال د راستنا لموا قف 
المعارض ة السياسية > واستعراضنا لاسباب قيام الثورات وموقى الد ولة من حرك.-ة 
الا حتبجاج وللعارضة . 
ود ير بالملاحظة ان المرحلة العباسية الا ولى عرفت موا قف من قبل الخلغا* تدل على 
الا ساس غطر المعارضة ؛ رالا قرار بها > تمثلت في محا ولة المهد ى احداث نوع 
من التوازن الا جتماعي من خلال اجراءاته المتسمة بالتساح مع الخصوم السياست بين » 
عنما اتلاق سراح المسبونين ورد الا موال التي ساد رها ابوه ( المنسور) e‏ ال-ں 
اسحابہا . وجل س للنظرفي المظالم وسمي الى حف ظ التوازن بين العنسري--ن 


E E EE OL a EE OE 


پا اليرني , تر أسفرمدور . الشهريز : ضرب من التمرايضا ٠‏ 
(۱( _ الطبرى : تفس المصدر س ج۷ 0٥٥ا‏ 

)( فاروق ( عمر) - العباسیون الا رائل - ص۹۸ ۱ 

ر) الخروطلي ر علي حسين ) - المهدى العباسي سس ٠1‏ ۷ 


= 
یقول الطہری :“ و باطلاق من کان في سين المنضور ال من کان قبل-ه 
تہاعة من د م او قت »ومن گان مروا بالسمي في الارسبالفساد "() . ويقول 
ا وكان المهد ى محببا الى الخاصوالسام » لانه افتتح امره بالنظر 

في المظالم والكفعن القت » وأمن ن الخائف > وانصاف المظلوم » سط 
ي ده في الاعطاء .* ) , 
ان انشاء د يوان المظالم وتحق ين التوازن » كانا يمثلان خطوة ذ كية في تدعي سم 
الد اتاسة لاا ن يب ميان القوي الى ذا انمدع في الفترة الي 
سبقت المهدى » والتي اتسمت بالشدة والعنف . ) 
ات تادا الى مان كرنا من خصوع تلأى المرحل ة لحكم الافراد » فان اجرا۴ ت المهدى 
لم تتوفر لها ضانة الا ستقرار والتدعيم » لان غيابه كان ينتظر اجرا ۴ت الخليف--ة 


الل له 
وللیحت في الصراع السياسي في العصرالعباسي بمكننا تقسيم البحث الى العناضر 
الرئيسية التالية : 


الصراع بين الد ولة والممارضة ر الاحزاب) - وسنبدأه بعرض‌الحياة 
الثقافية والعلمية ويف ان الحركة الثقافية كانت تذ کي العراع السياسي ۰ 
ب الصراع بين العباسيين والموالي - وغو ماعبرت عنه ظاشر ة الشعىية 
النقافية والسياسية . 
- قبل الغوص في هذا البحث »نحب أن نشير منذ البداية الى احدى الطواع-ر 
الغنية التي اتسن نطاقہا ني ا ا » وعي ظاعرة الشعر والخطابة » 
التي ارتبلت بمجال الصراع الا جتماعي ارتبا طا شد ید ا » فالشعر پحتل مکانة 
كبيرة في حي اة العر ب التقافية » وياد لا يود باب من ابوا ب الحياة الا جتماعية 
والغكرية والسياسية في اة لیر یال کرو غه پاات من ال : 
فالشمر د يوان المرب » ويغصل لنا عبد الكريم اليافي »ذلى في مقالاته وتب-ه 
المتميزة . وخاصة تابه" د راسات فنيةفي الاد ب العري ” 
فہد کر ان الحر ہری صاحب ” المقامات" E‏ ع العرب وترجمان 
١‏ الان اس اسمن م قان النقة ال التي حص وت و اققا لتا 


() ( الطبری ‏ نفس المصدر ج۸ ص۷إ] ' 
(۲) المسعودی ب مرو الذهب ‏ ج ض ۲۲۲ 


. - ۹ = 
يتشمنه الشعر العربي عن مقاص ى مختلفة تدل على ان التتمر كان يعبرعسن 
الواقع الا جتماعي ۽" وحقا نجد الشعرالعريي في تلوده الا صيل وقد امته الموغلة 
اعان التاريخ » يصور حياة العرب ويحمل في تضاعيفه اخبارهم وتضيبا ضفما 
من مذ اعبم م » ویتضمن نبضات قلوبهم وثمرات قرا ئحہم » ویمسای E‏ 
ریلم بشاو مفاصد عم ویحون على کنوز عواطفہم والوان تجا رہم ورهافة اشارا > م 

وکا رم اخلاقهم ومختلی عاد اتهم ومتما ین‌نزعا تېم ۾ کیا پسترعب مااستطاً ع من 
مفاتح لغتہم ومتما یز لہجا تہ .(!) ومایہمنا في مال د راستنا » التاگی۔۔-د 
على ان الشعركان يشل - بشكل عام - أحد مصاد رنا في التعرف على مسيرة الصراع 
في العدصر العباسي »وذلای من خلال تمبیره على متباین النزعا ت والمذ اهتسپ 
الا جتماعية والسياسية . 

ويمكننا ان نعتبر الشعر » ہما يتيز به منعور بليغة واسا ليب مؤشرة » وقد رة على 
اترا * الافكا ر والموافق ءبكل الاشكال الصريحة والخفية » كان يمثل الواجه--ة 
الاعلامية والدعائية لافنا ر السياسية والا يد يولوبية بمثل ماكان يمثل الد يوان الذى 
تسل نيه الا حداث والمواقق التاريخية ليسهل حنظها وترد يد ها 
فض لا عن کل ذلى »فان ايراد نا للشعر والخظابة في موسو عنا قد يسم فاسسي 
اضغا* روح فنية تدفف على القارئ من عبع الا حد اث التاريخية ووقع الموا قف 


الد امية المؤلمة ه 


( ای ر ع الکو د قال ب انوت امةن ل الزات ال ي 


العدد . )- 11A‏ د مش ق 


= |e 


الحركة الشتافية والعلمي-ة كراف--د للصراع السيا سي 


١اد‏ ى شوه صناعة الورق وازد هار التمليم ؛ ولثرة الوراقين والمكتبات » الى 

نهضة علمية واسمة في المصر العباسي . 
وقد استمت الد ولة منذ نشاتہا بانشا؛ مؤسسات التمليم مما اد ى الى ازد ضار حركة 
التردمة والتأليف في المرحل ة اللاحقة . وكان قد ظہر شکلان رئيسیان في تمل 
المعارف المختلغة . احدهما شعبي تمثل في ر الكتاتيب ) » وهو يعتمد على 
المباد رة الخاصة لبعض‌الشففين واصحاب العلم والمال ٬ویرتاد‏ دن ٥‏ الکتا جیب 
پس ص ا ہنا * ال نتن ۽ السامة رالوسطلى . روالناني شل خاس قام على تسلیم ابنا* 
الاغنيا* والامرا* رالخلغاء على ايدى ر المعلمين ) أو ( المؤدبيسن) . 
كما اشتہ رت المناظرات في مجالس الخاصة وني الاماكن العامة » وخاصقفي عبد 
المأمون الذى کان یحطرمھا ویشرف علیہا E‏ ني لارجوا نيگرن 
مدل‌سنا عذا سببا لا جتماع سذ ه النطلوائف على e‏ للد ین اما 
شا فیتبین ویتثبت فینقاد رعا » معاند فیرد بالمیل کرها* (۱) 
وكان للبمفيات الملمية والثقافية التي تو نت آنذ ای »اثرها في توطید اسس التقد م 
اللي »فتبرسد ذل في جممية * اخوان العفا ” التي ظہرت في منتصب القد رن 
الراب الہجرى بالبصرة . وان لہا اهداف سياسية ر عن طرين نشر العل--- م 
رالمسرفة بين الناس واصلاح النفس وتهذ يب الا خلاى وتدلهير البسم ليسبح الا نسان 
كاملا »قابلا لتحة يق قيام * د ولة الخيرة أو" المد ينة الفاغدلة" ) ) . 
وتغرج رسائل الجمعية من تلب المقد مات الى القول بالرئاسة الغاضلة المالمب--ة: 
اعم ياأخي » اید الله وایانا بروح منه » انه مامن جماعة تجتمع على امر من أم-ور 
الد ین والد نیا » وترید ان یج ری امرها على السداد »وتگون سيرتها على الرشباد 
الا ولاہد لہا من رئیس یراسہا لیجمح شملا ویحغظ نام امرعا ويراعي OE‏ 

. . ونحن قد رصينا بالرئيس على جماعة اخواننا والحكم بيننا العقل » الذى جعل-؛ 
الله تعالى رتيسا على الفضلا* من خلقر ‏ ,*(. 


() البلیباوی ( عبد اللطیف) - تارجح المرب والاسلام - - ص ۲٣‏ 
() الطیہاوی - نغس المرجع ص ٣۷‏ 
(م) رسائل اخوان الصغا ‏ ص ج ١‏ 


ولنم لم يجعلا الرتاسة امرا مظلقا »بل عينوها في الشخس المالم المتد رب 
الذى يسوس الجماعة بالمد ل والعقل ٤‏ فلم يسلم من نقد هم الحكا م الجائرون : 
* ثم اعلم ان السلطان الجائر قصيز العمرلا ن الله فاصم کل ببارعنید » مهلك کل 
مارد ومعتد وغو متضف المظلوم من الطالم ” (0) .> 

وجي تراى الرساقل التي گان کیا یقول طه حسین )٩(‏ ر أشبه بد ائرة معارف 


فلسفية وعلمية )ان كل من رزق من جماعة ( اخوان السفا ) مالا وام يرزق علم-| » 
ان يضم اليه اخا له تصيب من العلم » فیواسیه في ماله ٠»‏ ویرفده ذ ااي من عله 
فيتماونا على الصلاح . 

وتبد و تلف الا شارة مسبرة عن فكرة التكامل بين الال رالسلم لخلى متمم متب ور» 
ذ لى المجتمع الذى يستبر مثالا لد ى الجمعية » ولهذا سمت إل تنظيم صفوفها 
وضبط تصرفا ت اعصا كا في تزوید فم بالمعا ری وا طلاعہم على اهف اف الخمي 2ة 
اما سبیلہم فهو الا طلاع الشا مل ونبذ التعصب لمذ شب د ون اخر ومن ثم الاطلاع 
على دلاصة ممارف الععر واستيعا با لاقد رة على فهم الراقع والا حاطة به وتذییره 
* وبالجطة ينبفي لاخواننا اید هم الله تعمالی ان لا يعاد وا علما من العل---دم 
او په برا کتابا من الگتب » ولا يتعصبوا على مذ هب من المد اهب »لان راین۔! 
ومذ بنا يستغرق المذ اهب مها »ويجمن العلوم بىيعپا ” ). 


وبيرز لنا الفكر السياسي ازذ ى طرحته الفلسفة المربية نذا » علما من الاعدلام 
الهامة التي تررں ت لتنخلير الا فكا ر الا جتماعية والسياسية فقد جا ءت آراء الغارابدي 
نموف جا يصوغ الطموسا ت الا جبتماعية العريضة » التي لم تشا رأ في السلط--ة » 
وتعبر لنا عن سستوى من التطور في تحل يل العلاقا ت الا جتماعية والسياسية مسن 
وبءبة نظر خاصة تستفيد من الغګر الانسا ني . 

| المد نة الغاضلة * عند الغارابي نموذ ج پحا ول تجسید المضامح الا جتماعية ٠‏ 
في العد الة والحرية التي طرحتها في حينه الحرا ت الثورية ءمثل حركتي الزنسج 


ت ج کک اک ت ج 


رر) رسال اخوان الصفا - ص۷۷ ۱ + ۲٣‏ 

() - نفسالمصد ر - المقدمة رطه حسين ) سء ١ + ١‏ 

(م) - نفس المصد رس صه ۰ ۱ ج ٤‏ ۰ 

() - تيزيني ر طيب) - مشروع رؤية جد يد ة للغكر العرمي في العصر الوسیط ں۲ ۲۸ 


“AY - 


تى الرؤيا التي تحاول مطابہقة الواقى الا خاش واش ال الي السائد ة في 
البدتت + وخاصة النلسفة السيا سية رالا جتماعية ٠‏ تستاند بالاساسالى السيا ق 
التاريخي ان ی ظہر فيه الوعي الاجتماعي . فرغم | ن الغا رابي في مؤلفیه " المد ین ۂ 
الناضلة” و" السياسة المد نية" يضح للسلطة سلما ترا تبیا يفسح المجال في الرياسة 
اما الطبقات المحظوظة » ويصنف العامة في مرتبة وضيمة ءالاان انتبا عنا لسياق 
تی الا فکا فكار يجملنا نمتبران حصره للرياسة في الطبقة المستنثرة من الفلاس-فة 
الملا“ » وافراره بمبد أ التداون والسرية الفرد ية وحق التصليم » وغيرعا . طك 
الا فکار انت تمثل اتہاها حرا قوم على اسا س من التدلور ويرفص سلطة الا ستيد اد 
الغفرد ي القاعمة على الوراثة والسهل . فذ لی يقرنا من فهم علاقة الوعي الا ب تماعي 
الان ى عبرغنه الغارابي نمو ج - بالواق الا جتماعي . . والتالي يدعونا الى الغول 
بان النارابي کان شل اتباعا یطمح الى تحة ین متس فانمل تتو تتوفر فيه السا واة 
والسدرية رالتعاون »يسوسه حكام محتكون بالتجرة > ملمون بثقافة عالية » يسوسون 
الرعية کک * ویکون من پراسہم انما یراسہم با راد ة المرووسین* (1) على ان 
کشیرا من الا راء تتہم الغارابي » وغیره » انه لم یات بشبی' عد يد غير نغله لغلسفة 
افلاطون . غیر اننا نری انه رغم ن لى النقل والتترا رلاراء سابقة »فذلى پد تبد--ر 
شيا طبيميا تفرص عللية تطور الفكر الا نساني واند ماجه » والمهم بالنسبةلنا أن 
الفا رابي رغيره من الفلاسغة تبنوا تیا الا فكا ر وصاغوها بطرقهم الخاصة سا ينس جم 
N‏ 

,يع تبر ابو حیان التوحید ی وابر ہو العلا المعرى الكاتبان المعاصران للقرن الرابع 
ي رسن عهر عن الق الا جتماعي والسيا سي في العسر العباسي . فكتبهما المتبقية 
تد لنا على كثير من التفصیل في احوال العصر المختلغة . وشي نمون ‏ صارخ علد سى 
ماأسميناء بالتطور الثقافي في الغرن الراب 

ورغم التطور في ستو المعارف والعلحم فان الا وال الا بتماعية والا قتصا د ية 
والدیاسیة کانت تشہد تد هورا کہیرا » تبسد ذل في انحلال الد ولة المرگزي --ة 


ا رة حرلة الا سقلا و یی ا u RE‏ 


)0( ت الغارابي ت السياسة المد نية 2 ص۹ ۹ 


ت ۰ : 

لا ستبد اء الولاة والقواد ولثرة المؤامرات في البلاط العباسي » كما اتسمت تلك 
ااافترة بتسليل البوييين وعبت الجند . بالمنشتات الهامة ومساي ر الخ ران » 
ولكن الحركة الشقافيظم تكن بمعزل عن ذلك التد هور الا بتاعي - السياس سي » 
فانعكس ذلى في حركة التأليى تما امعكس في مواقف الا حزاب والقوى الممارف --ة. 
يقول ابز العلاء ۽ 1يا والي المس ر لا تظلمن بی فم جا مئل غم انصرتاومتول في 
مولس أخر : يقولون في المصرالعد ول وانما يي حنيقة ماقالوا العد ول عن الحن 
ګما قول في اللزوميات متهرما من سياسة حا م عسره : 

یسوس‌ون الا مور ہضیر عق -ل فینغذ حمہم ویقال ساسه 

فأف من الحي اة وآف منم ومن زمن ریاسته خساس-ه () 


ھان اا 


صل المقام فكم اعاشر اة ارت بضير صلاحها امراؤعا 

ظلموا الرعية واستجازوا کید عا افعد وا مصالحما وس اچراۋعا (۲) 
وكان لسياسة التفرقة والتعمصب التي اتبعما الخلغا* الا واخر حينما سينلر علي م 
قاب ة الجند والوزرا* » الاشرالعميق في نفس عذا النافد الاجتماعي » حينما سوى 
يني ساش م بغیردم من الزن 6 وعلي من ابي طالب الخليفة الراشد ى الزات تح 
نداد مه ر( شیر ۴ »سنال : 

لا یرن الاش مي عل امرئ من آل بد رر 

فالحن پلف ماعل سي عد الا ق ر )( 
ولكن ابا حيان التوحيد ى كان اكثر ملامسة للواقع الا جتماعي والسياسي فب--اء 
موقغه من النظام وانسحا وتصويره لتذ مر العامة وسو * احوالها جليا . كما يص-ورر 


۲ المحاسني ر( زكي ) - اہو الملاه المعزى ناقد المبتمن  ي‎ )١( 
ص)ه‎ ١ المعری - اللزومیات - مجلد‎ )۲( 

× لیر : اسم خاد م ابي العلاه 

(۳) المحاس-ي - نفس المرجغ ص۷ ۷ 


OE 

ورغم مآخذ بعص‌الدارسين على ابي حيان من خلال طريقة تأليفه لكتابه الش- ير 
" الا متناع والمؤانسة ” ہدعوی انه يشل است جاہفلطلب احد الوزراء فهو تسلية وتر 
واستفلال من الوزير لمعارف ابي حيان الذىلميتوان في طلب التقرب منه » وان ابا 
حیان کان مثل غيره من المتزلغين للذمرا* واصحاب البلاط . 
غير ان د راسد نا المتأنيظحياة ابي حیان وملغا ته تبين لنا ان تلاي المأخذ سرعان 
ماتتبخر امام الحقيقة القائلة ابا خان غا اة الف واش 4 ران 
مراره “ البيلة الذاوية والقميص المرقن” . 
ولابد لنا من النظر بحكمة الى الطريقة التي عاغ بها ابو حيان مؤلفه ٬ظرما‏ كانت 
اسا ليب كتاب العصر الناقد ين تبرر لهم اتباع اسلوب ” التقية" اتناء لبور الحكا م 
وغضبهم . وهذا مانلاحظه في كتاب” الامتاع والملانسة لابي حیان ۽ خیث جاه 
على شكل مڊموعة من الليالي والمساصصرات »> او تاب * رسالة الغغران " لا بي الملاء 
الذى اء في نفس الشكل تتريبا ٠‏ وف عصورة مبتد عة لواقن خيالي ر الجنة والنار ) ء 
یھرب الیہا الگا تب لیبت فیہا افتاره التي قد لا یستجیب لہا واقعہ ء فئان شہیہا 
يتاب" الكوميد يا الالهيه" للشاعر الا الي اللاحن "ديشي ” . 
وکا یقول احمد امین ا حمان شبیه بذتاب الف ليلة 2 وان کان 
E‏ ا 

ن مايميز ابا حیان ٤‏ تصریره الد في للجياة الأجشافية واشا رات ) اا 
زنل تي الحياة وسدتویا تها الشمبية 4 وذ ینا يقد م لنا مثلا اا ت مامة 
عن عد د الجواری والفتیان والش غلبي بألطرب والموسیقي 0 ای i a‏ 
العباسية 3 نذا ۰ | . | 
* وقد اسنا جاع في ا اريعمانة وین ارهق في الاين : 
ومائة وعشرين حرة اوخ وين من العبيان البد ور يجممون بين الحد ىوالحسن 
وال طرف اهن ۽ هذا سوی من کنا لانظفریه ولا عل اليه لعزت ورس 3 ٤‏ 
E‏ نسم عه ممن ھک ازا ا وقت 4 ا 
في حال ..” 0 ا 
وشا ننا بذګرنا ابو ميان ۾ وهو بحصي ظه الاعداد وید رس اهر 3 السدریین , 
جماعته » ماعات د الاحساء الا جتاعي في عصرنا 


)0 التوسید ی ( ابو حیان ) ۔ الامتاع والمۋانسة ا جم آ٤س‏ ٣رر‏ 


=0 = 


ا RO a‏ إن يقد م صورة عن ترد ى 
اوساع العامة وا حتبا مہا اام الحگام › وموفت الحكا م اللاعبالي مہا فیقرل : 
٠‏ , ا تيع الناسر اليوم على ارط »نلا نزل الوزیر ليرب ارکب ساسا وض جوا 


ا بء ارقوت ووز الطما م تدر اللنب وة الغد دا احب العيال ٤‏ 
ے. قوب الوجه SD‏ ۽ بعد لم تاوا 


٠. النغال-ه‎ 


وس رة البویہيين على الحکم ۽ معبرا عن استها* الرعية 8 رلو قالت الرعية اعا : 
رل لا تبحٹ عن امر 1 و اسع گل غت ومین . 
وسگنت ں یا رئا وی ا د رتنا على اموالنا ۽ وحل ت بیننا ویعن اعا ء وقاسمتن- 
مواریشنا وانسهتنا رفاغة العيش ؛ وطايب الحياة ٤‏ ودلمأنينة القلب ۾ ف رقنا مخوفه › 
اکنا نة و نبا عتا ية » ونممنا مسلوة » وحريمنا مستبا » ونفد ندا 

زائ » وضرا جنا مصاعف » ومعا ملتنا سهتة وبند پنا متف درس » وشرطينا منحرف* (۱) 
النفد السياسي ارد ی نه بعص الکتاب على السلطة الحاكمة OS‏ 


وسوا اګان 
ارن ی يذ کي 
في عصرم من اد اث وما بیرز فمه من طواهر ۽ فليس ہا ستدلاعتنا الا اتاک د 


ای '“ 
على حقيقة اتفاعل بين اللتاب وج تېم رغم ان هذا ارتفاعل کان تفا وت بين ف 


ا ت تت 


فاتیناه ۾ فد خلنا عليه ۽ ف انا 


سے سے سے سے سے س سے مت کت کک 


م سے س س سے سے سے کے ت کک o‏ 


۸٦1 = 


سا خی اتج وں ماپینن-| وین -----ه شم قال " ناولن ي 
تفلك الد ولک ساس وار“ » فامساي عنه » فقال ” مایمنعں ان تناولنہہا 2 ” 
قال ( ابن ظطاوس) ” احشی ان تکتب مععية الله فاگون شریڈای فيہا " فلا 
وا ا ا ا 
* فما زلت اعرف لاہن طاوس فصل ”* () 

شن | النص‌المام يبين لنا سورة من متانة الملاء في ذل العصر » وکیفان سنا 
من العلما* والمثقفين من اتخذ موقف الناقد والناقم على حم الخلعا* » وفيه ادلة 
ویاند مر لنا من بداية النس يف ان مالا لم يئن راضیا علی الا بہة التي پحیدل ہہ-| 
الخلفا* انفسمم . ثم ان ابن طاوس يتجرا في وصف الخليفة العباسي بالظل--م 
ویحدذ ره من ذل » فیشبمه بالفراعنة وقوم عاد وشمود . 

وکا يدلنا هذا النص »في حال صحته » على ان الععرالمياسي عرف مامشا مسن 
ولکن دلب الموقت لم يگن داشا » خاعة ينا يشون خصم الخليغة قویا شد يدا ؛ 
السجن. جن امل دل ۰ 


چ چ چ ت ا ت کی ےک ا 


دوو 

فلا عن انه لم يئن راضها من سبابسة العف والشد ة التي اتبفها العباسيون ۽ 
ولان گثير من علما* الد ين على راي . اراد المنسور ان يرليه القضا* » فامتنى () 
E‏ »فحل ف ابو حنيفة ان لايفسل »فقال اليع - وان 
ينذا حا با للمنصرر قبل ان پتفرد الوزارة ‏ ”الا تری ۱ E‏ 
فقال ابو حنيفة ” امير المؤمنين على کا اھا اور ی ن كفارة ايماني ” واہن 
ان يلي القضاء ؛فامره بالاشراس‌علی بنا* بخداد ( حت يخر من يمینه ) » وروی 
انه دعاه بعد ذلی وقال له ” اترغب عما نحن فيه ؟” فغال ” اسلح الله امير المؤمنين 
لالع NOE‏ مرة ثانية فغال 


ساب قا ققد أ خہرتی از ني لااصلح ”* فرده الى السہن ” (Y)‏ 


E RN PER‏ سے سے سے سے سے ست سے مت سے سے سے 


ن الخل يغة كان یرید أن یسرب عسفورین بحب ر واحد تما قول المثل السر بي 
فو یعاول بذای الا براء ان يضمن لد ولته شیئین : 
-١‏ ابعاد ابي حنيغة عن المشا رة في الثورة عليه لمساند ته الثورات العلوي--ة 
ضده . وما يكتسبه امثال ابي حنيفة من شمبية . 
٣‏ - اسفا* الشرعية على الحكم العباسي باشراكي الفقهاء والملما* البارزين في 
السلبلة القصائية . 
ومن دة ثانية فقد كان االحكام ان ياء في تنفية حصوممم بميدا عن مرأى المامة» 
فان اسلوب مخبريهم وشرطتهم يفوم على فتل المعارضين بالشاب والتهمة . يق-ول 
ال دبری ” کان ابو عفر انا اتهم احدا من امل الكوفة ( المعروفين بمسارضتمم 
الشد ید ة ) بالمیل الی اہراعیم امرابی سلما بطلیه »فا ن‌یمہل حتی اذا غساق 
الليل » وهدا الناس » نصب سلما على منزل الرجل فطرقه في بیته حش پخرجه 
فیقتله » ویاخن خاتے * 0) . وعرف: عن الخلغا* والولاة اعتماد هم في التجسس على خ 
خد مة حلفائيم من الطبقات الغنية" ولابي جعفرعين من اهل الكوفة من السيارفة 


(۱) - ابن خلگان ‏ وفیات الاعیان ‏ ب ۲ ص٥۲۱۵‏ 
(۲) - الطبری - تاریخ الرسل والملو» جص ٩‏ 
(۴) - الدلبری نفس‌المصد ر جل ص( ۳ 
()) - الطبری نفسالمصد ر ج۷ إ۳ 


تر تاب رسالة الصحابة* ارد ی الفه‌ابن القع » ذاقيمة كبيرة فرسالتك--٠‏ 
e‏ إردريفة تمدل تقريرا في زقب نظا م الحكم - إن ناا ووج اصلاحده 
شرح فیہا حال الجند » وما یجب ان پحضیبه الجند من التتقيف العلمي والا خلاقي 
لحيلولة د ون تد خلہم في ادا ره شؤون المالية وجباية الخراج » وتعيين مو“ 
ر اہ لا ستلام روا تبہم ,۽ کا دعا في کتابه الى براعاة الكفا ية في القياد ة شم انتق-د 
واقترح حلا ہد یلا وضع قانون رسي تجرى عليه الد ولة في جمیعانحائہا . 
شراانت تقل الى تعطيف المنصور على اهل الراق والشام ۽ . . واا اهل الشام فانم 
اشد الناس مؤونة واخوفہم عد اوه وبا ثقة یس بلا خد ۲ امير الممنين بالعداوة 
ولا پطمن منهم في الاستجماع على المودة . فسن الرأى ا ان یختص مدیم خاصة مسن 
رجو عند ه صلاحا او یعرف منه زسيحة ووفا* »فان اولك لا پلہشون ان بنفصلوا عدن 
اصحا بهم في الرای والہوی وید خلوا فیا لوا عليه من أمره م ۾ فقد رآین--ا 
اثباه اولڈى من اهل العران الن ین استخد مہم اهل الشام ر ای في الم صر الا موی ) 
رركن ادن في امر اهل الشام على القصاص وحرمرا کنا گا نوا ا 
فیؤهم الى غیرھم کا كان فبى" غيرضم الم ٠‏ . ونحوا عن المنابر والمجالس وا والاعمال 


کہا کا نوا یمون عن لی من لا هلون فصله »> وميعت منم منم المرافی کیا انوا 
ا ان‌ینالوا معم م معهم اة من پتسعه امراؤهم للعامة ۾ فان 
اا ا ن العمل ان ر 


فیگهم فیجعل ما خرن O‏ م عر فنصلا من حقوق 
وكة . 

ا a‏ والخفة في الناعة ولا يفت ل ادا منہم على اید الا علسی 
خاصة معلومة ء ویأمر لکل جنك من . اجناد الشام ہعدة من . العيالة پقترعون علیم'| 


ویسوی 8 اسوة فيه . واما فلعمری 


e‏ ا e‏ واة فذل يمع مسن 


ا ا 


e 


ہر ليس المقصود بالصحابة صحابة الرسول »بل اصحاب الخلغا* والولاة . 
(0 _ ابن المقفع - رسالة ار ہا ہة _ ذکرھا ۔ فاروق عمر -۔ المباسیون م الا وائل 


سن ۵ ر و احمب امین _ ضحى الاسلاء ج * ؛ ص ۲١١‏ 


الثورة ١‏ ويبين اهمية التوازن . الاجتماعي فيحبذ الد ولة المباسية الى التقارب 
می‌الا مویی--ن .۰ ) 

ویشکو الگا تب »بعد ذل » من فوغی الزام »فو یذ کرنا تاب ابي پوسف ˆ 

” الخرا" الذى وجه الى الرشيد في نق الغرص . ( انظرالغصل الاول ) . 

شم پد تتم ابن المقفع گتابه قاغلا. ۽ ” ان العامة لا تصلح الا بصلاح الخاصة »والخاصة 
لا تصلح الا بصلاح اماما *() وفي لى اشا رات واضحة الى اسمية الاسلاح » 
ونقد صريح لطبتة الخاصة التي حاد ت عن التزاما تما بقياد ة الد ولة وسياستما . 
ولنفس الکا تب مورف اخ ر هو * یاه ود منه " ففيه ميل الى الاصلاح الا جتماعي وتصرص 
النصح السياسي . حياث يتعرضللحكام بالنقك والتبريح داعيا الى الحري-ة 
اا ن کن ق ق ا ن کو ا ا و 
لان الحكاء اغنيا* عن اللوك بالملم ولیس الملوك انيا * عن الحكما* بالمال“ )١(‏ . 
وفسلا عن تأكيد ه على العلم گشرط للسياسة يضيف اليه شردلين اساسيين سما العقل 
والعد ل فيقول : * فالعقل عو المقوی لداب على ملک فان السوقة والعوام لا يصلحون 
الا باضافة العدل الغائض‌عن العقل لاه ساح الد ولة .* (7). 

وقد تام خلیل احمد خل يل بد راسة انترمولوجي ة رائد ة لكتاب " كليلة ود منة " ز 
وابساده السياسيه والا جتماعية » معتيرا انه رجا حد قائم على الرموز التي تدل 
على -مالة الوعي السياسي رالممرفة السياسية|التي تسا عد نا على اكتشا ف جذ ور 
الوعي الا نسا ني المتمكىة بأراليات وجدليات الصراع بين النوى التي تتنازع البقا * 
كما تتنازع السلطة ذاتہا . 

والکتاب کما يقول خلیل انما هو انعگاس موسو عي لمرحلة تاريخية راقعية من حياة 
المبدتمع والد ولة ۾ دخل حي اتنا الا جتماعية والادبية 0) ماگان منه موصو عا وماتان 


ر( - امین راحمد )- ضح الاسلام ‏ ج ( ص٣٣٣۲‏ 

. () - ابن المقفع- كليلة ودمنه ‏ ص١‏ ا 

(۲) - اہن المقفع _ نغس المصد ر ص۲۲ 

(>) - خلیل ( خلیل احمد  )‏ د راسات عرية ص ۲ سه ۲ = نوقمیر( ۹۸ ۱ 

(ه)- ( یرجح كير من الكتاب العرب والمستشرقين ان هنااى فضولا برمتها ف--ي 
كتاب ” كليلة ود منة” شي من ابداع ابن المقفع نفسه ٠‏ ) 


=۹ Gg. 


تان لدتطور اذى دة ات الثقافة في العصر الحاسي »الاثرفي تحدد 
الا تجاهات الغكرية » حي ث ازداد الاستمام بطلب المصارف وثرت المنابر 
والمناظرات بين ماعات العلما* والاد ياء والمفكرين . 
فغي بيت الحئمة بيغداد ترجمت امهات التب المياينية والشرفية على السواء 
واطلى المسلمون على تراث الحضارات القد يمة اليونانية والغارسية والهند ي ---ة 
واقبلوا على د راسة هذا التراث وتمثله بتشجيع من الخلفا؛ المستنيرين واخن 
الغثر العريي الا سلامي پرتگز على ا ساس علمي حيث شرعت المذ اهب السياسية ہ 
والد ينية تقيم فلسفتما النظرية على ركائز منقية . (). وقد احتلت مقد--ولة 
الحرية رالا ختيار مكانة بارزة في العراع الفكرى » عبرت عنها المواقف المتعارض_-ة 
للمتئلمين رالفلاسغة والغقها* . ولعل التقسيم الرئيسي الذي ساد آنذاي » هو 

التقسيم الثنائي الذى يقس الصراع بين اهل النقدل واعل العقل " . 
رید کر لنا سيب الد زيز الد رر تل ي ذال السراع في مراحسل مصينة من الاسر 
العباسي » وفي اطا ر تفسير المؤرخين للتاريع قاتلا : * ان مبدأً حرية الاراں ت 
وبند مجالا واسما على يد المتكلمين والمعتزلة » في العصر العباسي الا ول »ومع 
ان ال الحد يث انتصروا على المعتزلة سياسيا في النسف الاول من الق--رن 
الثالث الهہرى ء الا ان التفوق الثقافي للمعتزلة ) جاء بعد ذلا » لذلى 
يتمذ ر التأکید - كما فصل البعس- على سيطرة مبدأ الجبر وما يترتب عليه فاي 
كتابة التاريخ في هذه الفترة . فالتسبيب اذ ن موجود في الغماليات البشرية » 
سمن مشيئة الله في العالم ” (¥) . 

- يمتبرعصر المامون والمعتصم والوائق فترة متميزة » يدل على ذلى التلور - 
والا زد ضار الد ین وسم | الغكر الحر العقلاني وتبنيه بشكل رسي من قبل الد ولة» 


ا ت ا ا ا ااا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا امانا ااا 


)۲( الد وری ( عبد العزيز 4 بحث في نشأة علم لتا ريخ عند العرب ص م 


- ۹ - 


ویظهر ذل في رسالة المامون الى عاطه في بضداد اسحاق ہن ابراهیم پستمرض 
فیہا مباد ئ الاء تزال مستشهدا بالادلة النقلة والعظية » ويطلب منه امتحان 
القضاة والمحد شين ويأمر باشخاص جماعة منم اليهرالى الرقة» وهذا نی‌الرانة ‏ 
ا ا ا الله على ائمة السلمين وخلفائہم الا بتہاں في افامة د يدن 
الله الذي ١‏ ستحفظم » ومواريث النبوة التي اورشهم » واثر العلم الذی است ودعہم» 
والعمل بالحن في رعيتهم والتشمير لطاعة اللهغيهم » والله يسال امير الڑمنين ان 
يوفقه لعزيمة الرش د وصریمته * » ولا قساط فیا ولاه الل من رعسیته برحمته ومنت ه . 
وقد عرف امير المؤسنين ان الجمهور الاعطلم والسواد الالبر من حشو الرعية وسفل_ة 
العامة ممن لا نظرله ولاروية ولااستدلال له بد لالة الله وسدايته والاستفاءة ہناور 
العلم وبرغانه في جمین الا قطار والاآ فاق امل جہالة بالله »رعس عنه »... وذلی 
انم ساورا بین الله تبارای وتصالی وبين ماانزل من القران ١‏ فا ظطہقوا مجتمعی ن 
وا تفقوا غير متعا مین » على انه قد یم اول لم‌یخلقه الله ویسد شه ویخترعه  .‏ وقا_ں 
ال الله عز وجل في محم كتابه الى جمله لما في السد ور شفا* » وللموسنین رة 
وغد ی * انا جعلناه قرانا عرہیا (۱)« فكل ماجعله الله فقد خلقه »وتال ” الحم 
لله الذى خلق الساوات والا رى وجمل الطلمات والنور” )١(‏ وقال* كذل» نقي 
علي من اناه ماقد سق * (۳) فا خېر انه قصص لا مور احد ثہ ا وتلاہه متقد مہا « 
وقال ” آلر »> انه کتاب احکمت آیا ته ثم فصلت من لد ن حگیم خبیر ” 0©) وکل محک م 
مفاسل فله محکم مغص ل » والله محم تابه ومفصله »فهو خالقه ومبتد عر ” )٥(‏ 

ولا شات ان طابن العنف الذی‌تیز ب ( الاعتزال ) في فترة تبنيه من قبل الد ول-ة» 
فد حجب عن الا نطار تلك المسحة العقلانية »فصزف الناسعنه » نتيج ____ر 


چ ت ت ت ا ی و 


_ ٣ سررة الزخرف‎ -)١( 

)۲( سورة الانعام ‏ ر 

() سورة طم ې ۽ 

() سورة هود ر : 

(ه) الظہری - المصدر الساہن ۔جےں | ٣‏ م 


~۹۲ ¬ 


عن المعتزلة لما لاقوه من عنت المأمون وغيره . وتفن المفكرين التابعين له » سن 
العامة ووصفهم بالجهال والس---ظة 
ویمكننا ان نعتبران المأمون قد اسس د ولة من نوع خاس انبنت على فئة الملا * 
والمشففين ر فامتحن الناس وخص الملما* بالقسدل الأكبر فئان ممن وف علي=~--٠‏ 
الامتحان : بشربن الوليد التند ى وعلي بن مقا تل واحمد ہن حنبل » ومحمد بن نوج 
المصروب » والنف ر بن شميل وغيرطم » واجبرهم على القول بخلق القران فاج اب 
الب ميح الى ذلك ماعدا احمد بن حئبل ومحمد بن نوح فشدا في الخد ين“ 
فقد جند ولا * المفكرون وغيرهم من كما ر المعتزلة في تأييد المأمون والد فاع عن 
ماد ئ الامتزال خلال امتحان الناس . 
ولم يتراب المعتزلة سبيلا في الوعول الى عقو الناس وطلوبهم ؛ افاد تهم ثقافت م 
الواسمة » فأحسرا انهم بثفافتهم يغونون الناس معرفة وحكمة » وانهم مسو ولون 
عن توبيه 'الناس وتقييم الد ين ( فکا ن من الطبيعمي ان‌يرافق هذا الشعور بالتفوق 
عند صم »ميل الى السخرية ممن پعتہرونہم د ونم فگرا وان راکا . والسخرية ذه » 
جات في کتہہم کما جا*ت في حوارهم » ورافقت املامهم كشامة والجاحظ وابي الهذ يل » 
وطہمتہم بطا بع يمیز غم عن غیرهم 7 E‏ 

ولکن ذل گان يحمل معه نتائج خدليرة ١اذ‏ تمر الممتزلة فیما بعد د الى 
محنة سياسية كبيرة في عصر المتولل وقد تہاری اهل الد يث في احران تلك - 
المسنفات ابان محنة المعتزلة" )١‏ . ۰ 
کا نت الوا جہة الثقافية تحتل الكا رة الا رلى مر من تلف المحنة » حينما اشتد التسامل 
على المعتزلة من قبل معظم الغرق الا سلامية وخاصة الا شاعرة والحنابلة »من امثال 
اليغد ادى والشهر سثائي ان ی ران الم ويم فاتهموا المعتزل--ة 
بالخرن عن جور الشريعة ووصفمت ارا وعم e‏ ضرب من ا والوثنية . فقد 
NS E‏ با e‏ 


E AEA E 


ر الطبری ۔جړ ص ٦ ٤) ٤‏ 

)ہ( الخطي ( محمد علي = مقال E‏ عالسياسي في کتا ب البخلا ° ص٥‏ ۱۱ 
مجلا ة رالد ۲ه سد4۸۲ 3 

امین [ احمد ) ظپزالاسلام - چهرهه 

(») الشهرستاني ‏ اللطلل والنخل - ج( ص.٠+‏ 


“ المعتزلة وغیرعم عن الجبرية والعفاتية والسنتططة ضمح الغفريقان من المعتزلة 
والصفاتية متفابلان تقال التضاد وكذلك الد رية ء والجه رية والمرجئة والوعيد ية 
والشيعة والخوارج وهذا ال بین ل فن ورین کان حاصلا في کل زمان ولکل 
فرقة مقالة على حيالها وكتب سنفوها ود ولة عاونتهم وسوله طاوعتہم * (۱) 

وقول احمد اسمن ” لما دالج د ولة الممتزلة وترهوا من عامة السلماء » اختف_ ر 
ایضا کتہہم الا النلیل » واصبح الناس يتقرہون الى اللەباحراقها » وقد عاجمپم 
وسم مد یی الزمان الهمذاني في احد ی مقاماته التي سانا المفامة المارستانية٠١)‏ 
ولا نعتتد أن وص الممتزرة ” بالزناد ق" والشموي” وعیرعا من الاوساف ”الان ر 
کان یمتلی اساسا من العحة ؛سوی ان عںں| من قاد تہم کانوا من غير المرب گوا سل 
بن عتطا* وعمرو بن عبد » مسا المذهب » وابو السلاق » شم المصتزلة فاي 
البسرة » وابراهيم النظام والجاحظ کانرا من الموالي ٠‏ ویمکننا ان نند انہم نہلوا 
ص التراث القد يم واست فاد وا منه في صياغة آرائہم » والمعروف ان اکشرعم مح ارب 
ادشعوبية بمفهومها المنضرى ود عوا الى وحد ة السلمين بقح النظر عن اجناسهم . 
ولا شت ان زی الموقف في تبني الشعىية _ السا واة »كان موقفا متطرفا پقاہدل 
تطرف الحکم الا موی المتميز للعنصر العريي 
ان الفثر الاعتزالي گان یتبلور ہشکل طبيمي مستفيد | من الفكر العالمي ومن العتطور 
الى بلغه المجتيع ٠‏ ولم يعتمد اسلوب الممتز من اليداية في النصال السياسي 
على االعنف کا عمد ت الا حزاب الا خری ءل اتہعوا طرینق الخرشید والتنوی۔_رء 
شم التجأوا الى اسلوب التسلل الى داخل السلطة لتوجيهها با یخد م اد افہم 
فنچعوا ولگن ہم لم ینہ منوا لا نفسیم الاست مرار فلم يسلوا من نقمة معارصي »م ً 

وتسد رسوا لنلہة ملعف شتتت صفوفہم وتحول الےں یں من انا رهم الى خوم لم » 

( فاغلب الناش يمالشو ن الحكومة اينما کار ويخافون ان يصتنقوا مذ هبا لا ترساء » 


(۴) امین ( احمد ) صن الاسلام جر س 


والمعروف ان المعتزلة ها ركوا في بعصالثورات ضد السلطةلعباسية » حينا 
آزروا المعارضة الملوية على الصعيد ين السياسي والا بتماعي » فاشترگوا مدع 
الزيد ية في ثوراتهل زمن المنصور . وفيما بعد است مروا في معارضة اهل السنة 
الذ ين توعلوا بد ورهم الى احتواء السلطة » فهاجروا من العران حفاظا على 
انضسديم في فترة خلافة الرشيد والاسين () . 

وعكذا كان موقف المستزلة من الخلافة مختلغا » خاصة في مسألة ان يون الامام من 
قرش . وتانوا يؤاخذ ون عثمان ( الخليفة الثالت) " انه اوطاً بني امية رقاب الناس 
وولا هم الولا یات وافصعمم الفطائع » وفتحت ارمينية في ايامه فأخذ الخمس كلس--ه 
فوعہه لمروان ... وحى المراعي حول المد ينة كلها من مواشي المسلمين للم 
الا عن بني امية . . ,.* () وتميزت فترة الخلغفاء العباسيين الا وائل بتحفظ المعتزلة 
وتہربہم من سیاستم » فٿان عمرو ہن عبید قول لا بي عفر * اںعنا بعد لع فسح 
انفسنا عون ءبماباك الف مظلمة » اردد منها شينا نعلم [نك صاد ق“ () . 

وعد انقضاء الغترة التي توصل فيها الفتر الاعتزالي الى اعلا مراحله في الوصول 

الى الد ولة » كانت رد ة الحنابلة ر اهل السنة ) شديدة على المستزلة » فقد 
انتقم النابلة من خصومهم » ولان الطبرى احد هللاء الخصوم لا نه کان پتحد ى 
اسیمد ا »ندرا الناس من اللوس اليه ورموه بالحسجارة حش تکد ست ٠‏ ودش رک 
صاحب الشرطة ومعه الوف من الدند لمنع‌الناس‌عنه : وبالغوا بعد ذل في 

مضا يقة الناس ” حتی انه في سنة ٣‏ ۲ م عظم امرالحنابلة پبغد اد وقویت شوکتې م 
وصاررا یگسون د ور القراد والعوام » وان وجد وا نبیذ ا اراقوه » وان وجد وا مننية 
ضريوها وكسروا آلة الغناء » فأرهجوا بغداد *(). وپالقصاء على المعتزلة قصي 
على الغثر الحرفي المجتمى العر بي الاسلامي لان المحافظين اود وا بالمي اة العطية 
الى غياب سلطة العقل وحرية الإرادة والجدل والمناصرة . وقد اصاب احمد امين 
في قوله “ من لبر مصائب السلمين موت المستزلة » وعلى انفسهم جنوا .*() , 


' م٩ الجہشیاری ( محمد ہن عېدوس ) الوزراء والگتاب ص.‎ )١( 

(۲) ابن ابي حد يد المعتزلي ‏ جس1٩‏ ( ذګره احمد امین ض حى الاسلام جم سرب ) 
(۲) عیون الا خبار ج ٣ص۷ ٣‏ م ذګره امین جم ص ړ 

)٤(‏ امین ( احمد  )‏ ضحی الاسلام ‏ ج ٢‏ س .م 

(ه) امین ( احمد  )‏ ے ج صلم 


bia. |‏ 
الصراع بين الد ولة المباسية والممارض-ة 


المباد ئالاساسية للمعارضة : 


ا البداية الارلى لنشوء الممارضة السياسية في المجتصع 
المربي الاسلامي » حينما تشكلت في اول حزبين عرین : 
الشيعة والخوا رج . تى ذلك قيام المرجئة فالقد رية فالممتزلة » وغيرها من الغرن . 
ارتہط ظهور الممارضة اساسا بسالة الخلافة . 

ن الباحث يجد صعوة في د راسة تلك الممارضة من حيث الحصول على نص وص 
مفگریہا واخبار سیرتہا التاريخية الصسيحة . تضاهيما الصموة المتاتية من موقاف 
المرخين القدامي في طريقة ايراد هم لتاب الاخبار . 
والحة يقة اننا لا يمكن ان نقبل كل تى الا وصاف التي تصور الحركا ند السياسية والا جتماعية 
عل انہا * تطا ول ٭ و ” تمرد و و" فر" و“ زند ق“ و تظقليسد 
خارجي "ر" هبات الموام والاسافل .. ..ء الخ . 
قد يکون بعض تلاي الصفا SG‏ ا و وها ات انرته ال 
لسياسة الد ولة الذى يكتب التاريخ الرسسي للخلا * ويد اف عنم . 
ورغم تلاي الا شد الية فان قوة الصراع اطہرت لنا الواقن رغم بہاتته » لان تمد د 
المؤرخين باختلاف مذ اهم ونحله سم » واختلاف روا باتهم ؛ وتوا فر التلیل مدن 
كتابات المعارضة »> وتعد د منافد .التعبير » فضلا على المجمودات الہذ ول---ة 
في العصور اللاحفة »كل ذل » استطاع! ن یمد نا بالحقائق حول طبيعة الص-راع 

السياسي SL‏ ونتائجه في العصر العباسي ‏ ۰ 

وقبل الد خول في تفاصیل, تی الموافف رالا تجاسات لابد لنا من a‏ 

للسما ت الرئيسية التي اتسمت بسا السعارضة في ذل الوقت 2 

کا نت المعارضة اكثر التزاما بتماليم الاسلا) ) في الست وی النظرى على الاقل). 
ویظہر ذل من خلال الباد ئ ‘ التي ناب بها »> فالخوارج والمرجئة والمستزلة 
ف النصف الا ول ن الق الثاني الهجرى انفقو جميعا على احقية اى مسلد= م | 

بالخلافة بغض النظرعن اط وسببت فان نرهم سستوحی بن تمالم السا و ) 

ناد ی ا الاسلام . . 
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٣‏ تہنیہا لقضية المد الة الا جتماعية » وتضالها ل الحد من الغواري 
الا جتماعية والا فتصاد ية التي اذ كاها الخلفا* العباسيون ٠‏ 
ويتفق الشيعة في ذل مع‌باقي الاحزاب . 
م غلبة الروح العقلانية على آراكها الاعتنا د ية واعتماد ها على التأويل في بلورة تلك 
الاراء ءفضلا عن اعتماد ها على النصو ص‌المست مدة من الشريعة الا سلامية. 
۽ اعتماد شا العمل السرں‌المنظم من خلال تمیین دعا تہا وتحد ید طرن حرگتېم . 
واختها رها لمواقع نشا طا . وسا يلاحظ في هذا المجال ان معظم الثائرين 
على الخلافة ر القادة خصوصا ) کانوا یلتہاون الى خراسان وفارس والا هوا ز 
خوفا من بطش الد ولة . وكان ذ لى الا جراء الوقائي مصروفا منذ فترة الحك-م 
الاموى حيننا حا رب مما وية الخوارج في الموصل . 
م انعدام فكگرة العمل الجماعي ر الجبهوى ) لدي حركا ت المعارضة. 
ان د المسارضة السياسية شك د ينها ٠‏ اوانها كانت تند رج تحت داعس وة 
مذ هبية تحتو على القصايا السياسية والا جتماعية والد بنية في نفس الوت . 
وقد تجڊلی ذل في تبني فكرة ” المد ى النتظر” او“ السغياني المنتظر" . 
ان سیآ تي یلا الا رس‌عد لا بعد ان ملأت جورا وظلما . فهوعبارة عن شخصية 
خيالية بتجسد في الامام المنتظر الذن پکون مثلا او نمون جا تتسد فيەروح الحق 
زالعدل والخیر. یری آد م میتز " ان الحركا ت المتعلقة بالمهدن انت ماد 
اول امرها حرا ت سياسية اتجهت الى الجناهير (ا) . لاشا ان تبني فكرة 
المد ى المنتظر كانت تمشل الا هد اف النمون جية للجما هي ر العامة النويت-٠‏ 
في صفوف الما رضة وتتخن اشكالا عد يد ة كالشكل الذى طرفي اوها في 
عصر النهضة تجسد ت في طموحات رواد الا شتراكية الخيالية الذ بن كانوا ينتظرون 
الاشتراكي المتالي ليممل بينم ويحقن الا شترا كية المفقود ة 1 
ويمبر المستشرق ازا نوفا عن المثالية الانسا نية التي مثلها الاعتفاد في الامام الست ور 
بترله : * لقد حقن الاعتقاد في الامام الست ور اذى سوف يظ جر بوماليملاً العالم 
يرا » دمجا لكل العغائد المثالية في الد يا نة السيحي ة والغلسفة الأقلاطونية »فما 


ی ee eee ee‏ س e‏ س e‏ ت ت نیت ا 


۷ ¬ 
دام الامام مست ورا فان طا بن السرية الذى يجتذب العقول الاک کشر سموا بیقی قا ئا" (۱) 
اتجاسات رى الممارصة في الحكم في المجتمع العر بي الاسلاي : 

تبينلنا بعد د راسة راء المعارصة المختلغة في الخلافة » ان اهم تى الاتجاهات 
تند رج في المباد ئ التالية ۽ 


(إ) سبد الحكم الوراثي - ويمثله الامويون والعباسيون والشيعة » رانا مصد ر 
الخلاف بينهم يكمن في ان كلا منهم عتبر نفسه اح بالخلافة من غيره . 
() مبدا الا نتخاب في قريس وهو ر رأى الجماعة ) في المدينة . 
۳( ا الاتقاب ن ارب ٠‏ اه ية الا فا بن التلن ب ر 
الصفات المطلىة وهو ينطب على الخوارج خاصة . 
(») - مدأ التميين في ذ رية علي بن ابي طالب ويه الشيمة الملريون 
(ه( _ مدأ توفر شروط الجهاد والعلم والغضل في شخصية الا مام وتمثله بعس فرق 
الشيعة . 


سے سا س ست یہ سد س کے ہے ج مہ سے مت مت سے سے م ت مس سے مہ سے سے سے سے ہے کہ م سے سے م می س سے س م س ا ا کک س 


ر كازافوفا - ( ٠‏ ۸540۷4 )-" ملاحظة حول مخطوطة الحشاشين 


( ترجمة الكاتب صر ) - غير منشورة . 
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(آ) - الممارضة المتشيعة للاموييى : 
عرقت ممظم الحرات السياسية المتشيمة للامويين بانها تمشل ر اهل السنة) . 
فمن بين الحركا ت التي صاحبت ذ باع صيط المعتزلة ء. حرلة تمي" النابتدة » 
وقد هرت في القرن الثالت ر التاسس الميلآاد ى ) » وتمد من الحركات الموالية 
للامويين ١كما‏ عرفت بمناوئتها السياسية للماس يين ومعارضتها لا راء المعتزلة 
الد ا ٠‏ | 
على ان تاب الغرق تما يقول فارونق عمر اطلقوا لا نفسهم المنان في ‌است ممال 
اصطلاح ” النابتة” »فاتهم ابن الراوند ى المعتزلة بانهم نابتة . اما الجاحظ 
فقد ازعجه ان يگون هنا'» ارتہاط بين هذه الفئة من اهل السنة هين الامويين 
فا تم النابتةالمرون والتماد ى في الخطا لانهم رفصوا ان يشهموا الا مويين . وقد 
حاول الجاحظ ان يرط بين النابتة والرافضة وادعى بأن هنا الكثير من نغاط 
الا تفانق بينهما . (). وييد و هذا الموقف الذى اتخذه الجاحظ طبيعيا » 
باعتباران الجاحظ كان مصتزليا » فهو يداف على اتباهه صد الخصوم الذين 
عاد وا د ولته وغضوا الطرف على الا مويين ودورهم السابق . 
وقد ظهرت من هذه الغرق أرا* توفيقية في حل ازمة الخلافة السياسية » وقد 
تمثلىت في فرقة ر الكرامية ) . يقول البغداد ى انها-فئة من اعل السنة ضهرت 
اول الا مرفي سبستان ثم انتظت الى خراسان في بداية القرن الثالث الهبرں. 
فمن آرائها السياسية انه من الجائز وجود امامين في وقد واحد في الد ول---ة 
الاسلامية » رلكل منهما اتباعه الذ ينيد ينون له بالطاعة . 
وقد هاجم الجاحظ مده الغكرة بشد ة لا ن اللرامية تبنوا الغثرة القاظة بان كلا 
من علي ومعاوية انا امامين معترفا بهما () . 
مذ ه الغثرة كانت بطبيمة الحال لا تناس العباسيين لانہا تمثل خط س راعلى 
وحد ة الد ولة المهد دة بالانشقاق والانغفعال . وس الغرنق السنية الشهيرة _ 
ظهرت فرقة ر الحنابلة ) . وهؤلاء يصرحون بتفضيل معاوية ( الاموى ) 
وبالغون في تف پر فصا تله ویعد ون رافضیا کل من لم یر رايهم فيه حتی وان ذان 
سنيا »وكان ذلك عبارة عن رد فعل على رأى الشيعة العلوية التي ص رح ت 
(۱) - عممر ر فارون )- العباسية من الا وائل ‏ صړه ۱ 
(۲) - عمرر( فازوق ) - نغس المرجع ‏ ص ۸ه ۱ 


-“-- 


بتفضيل علي وآله على بغيره. . .والظاهر ان التشين لمعاوية في القرنين الثالسث 
والرابن شاع وانتشر حتى جاهر به التاس »يټول الشبارى ” حنابلة العراق غالية 
مشبمهة يذرطون في حب مما وية ويروون في. ذل اخبارا منكرة ". )١(‏ . ) 
لا شك ان ظهرر هذه الغرق المتشيمة للامويين لم يكن مبرد موقف متعماطف وانما 
ينم على احتدام في الا زمة السياسية والا جتماعية. » واضطراب الحالة الا قتصاد ية 
الا ان حركة المعارضة اتخذ ت من الامويين رمزا لرفع اجر ا۴ت الد زلة الجائرة . 
ولا شك ان دلت لم يكن تساطفا مع سياستهم »وكان مجر د رمز للمعارضة والتشيدح 
لشخصية معينة » يدل عليه طول الغترة التي فعدت بين اواخر القرن الا ول ومدايات 


القرن الثاني »وين القرن الثالث الهجرى . 


لیس بالا مكا ن سحب عبارة ( المعارضة الا موية ) على كل الثورات ت التي قامت في بلاد 

الشا م اتنا فترة الک م العباسي فقكد لانت النتائج السياسية المتمظة في انتقام 

العباسیین من اهل الشام بد عوی انهم انوا يناصرون الا مویین عليہم . 

النتائج الا جتماعية المتمثلة في حرمان الشعب »في تلك المنطقة » من ثروات 

الد ولة ؛وارعاة بالصرائب »> ونقل الخلافة من دمشى الى العرانق » كانت 

كل تلات النتائج كفيلة بتص ميد المعارضة وازد ياد العداءللعباسيين . 

ورغم اختلاف المؤرخين في ن كر الروا يا ت المتعلقة بثورا ت اهل الشام والقبا ئل السو رية 

وني ن كر اسبابہا وتواريخها الد فيقة »فانم يتفقون في ذ كر تلك الاحداث _ 

الخطيرة التي کانت ہلاں الشام مسرحا لہا » واهمها , 

مجزرة نهر اپي فطرس _ وقصت سنة ج ١‏ ءقام بها والي الشام عبد الله بن عطي 
الذى دعا الامويين الى وليمة في فلسطين »ثم امر الخراسانية فقتظلوهم . 

حاب تانهب مد ينة د مشن - وقد تمشت في اعمال من النهب والسلب واسم-ة 
اعقبت سقوط د مشن على اید ی جي شالد ولة العباسية الخراساني . 

لم یحری سکان ہلاں الشام ساکنا بعد تى الا حداث المؤلمة » ولکنېم مالبش-وا 
أن اعلنوا الممارضة للد ولة العباسيةبعد تنظيم صفوفهم »فقاموا بعد ة انتفاضا ت 
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متتالية ضد جيش الد وله وممثظليها . وطهرت لد يهم حركة ” السغياني المنتظ-ر” 
الشبيمة بالدعوة الى ” السهدن المنتطر” , 
وثانت تل الحرتات ( تقوم على امال وتنبۋات تتملی بظهور السفيا ني المنتظب--ر 
منقذ اعل اشام من جور العباسيين . 
ومن تلك الح رگا ت ءحركة ” حبيب المرى الدی انطلی من خوف على مصیرعشیرته من 
الحكم الجد يد » وحركة ابي الورد »> وهو يعتبر من المتشيمين البارزين للحكم 
الاموی ؛وکان قد اعلن الثورة على العہاسیين منذ متتل مرران الاخیر » كما عرفت 
تلاي الا نتفاضات القباد ل الكلبية » وثارت د مشن على الوالي العباسي شم شار 
اهل الجزيرة اقتداه بثورة المد ن السورية . () وقد عرف التوار الا مويون برف سح 
الرايات البيس والحمر تمييزا عن رايا ت العبا سيين السود اء . ولتب التاريخ مليئة 
بمصطلح ر التبييض ) كناية على ی » ومصطلح ر التسويد )كناية 
على اعلان الحرب من قبل العباسيين 
وقد اصبح من تقالید aT‏ » في الشام وال+زيرة »ان تضم الحركة 
الى صفوفها احد الامراء من البيت الاموى رمزا للثورة على النطام الجديد , إذا 
انضم محمد بن سمید الا موی الى الخرارج وفاد انتفاضتهم ضد الد ولة العباسية. 
ولعل ذلك کان يمثل د رجة هامة من الرعي السياسي وتجسد ا للتحالف ضں العدو 
المشترای » وهو تحالف سيط » ولگنه يعبر على الا قل عن اسمية الزعامات الشمبيةء 
ن لی الوقت »في توطید الماد ئ والافا رالضاسية ين جماهير العامة 

ن مایمیز تلك الحركا ت الخاربة على العباسيين انها لم تاذ البسد الا جتماصںي 
في حرده تالمعارضة ز وانا اکتسبت صبغة سياسية موالية للا وين فاءت رد تقعلہا 
عبارة عن عنف مضاد للعنف الذى سلطته عليها الد ولة . a.‏ 
ویظمر ذلك من خلال تفای اللحمة بين تلا الحركات وعد م تملور اعد افا السياسية 
رالا تماعیة ہمثل ما تہلورت به حرا ت الخوارج والشيعة والقرامطة وغيرها , 
ورغم ذلا فان بقایا الا مویین ( غير الها جرين الى الاندلس ) : وانص ارھم تعرضوا 
لقسوة المباسيين واصطهاد هم . ومل] نظرة الى ( رسالة الصحابة) التي وها 


e (۳‏ : ا 


~۰ - 


ابن المنفع الى الحل يفة العباسي ا ناصحا »تدل على المكانة ر الوصيعة ) 
التي كان يحتلها سكان الشام في السلم الا جتماعي والسیاسي ؛ وکیں انہم کان وا 
عرضة لنقمة المباسيين وحلفائهم الذ ين ارهقهم الحكم الاموى في خراسان فنكلوا 
'بحواطني زاي المنطقة وكنا قد اشرنا الى تلاالرسالة الهامة في الصفحات السابقة. 
ويذ كر لنا فاروق عمر هذه الروا ية التي نقلها عن اللوفي ١‏ وفيا اشا رات ص ريحة 
الى تعرص‌الا مویین والمتشيسين لهم والثائرين في بلاد هم » لاضطهاد الد ولة, 
العباس-ية ءا 
ر التبا بعضالا مويين الى العراق وطلبوا الحماية من الخليغة ر ابوالعباس ) 
وكان هشام بن عبد الملى يتزعم ذه الغئة من الامويين الذ ين اعلنوا ولا *هت--م 
للنطام الد يد »فسمح لهسهزياوة البلاط »ولم تمص‌فترة حتى زارالشاعر سريف 
بن ميمون مولى بني هاشم ابلاط فاغتا سلوجود الا مويين وحرضه العلريون على اثارة 
الغليغة بقصيد ة مؤثرة فنال : 

بره اتی ن رت دال ان تحت الضلوع د اء د وا 

فضع السیف وارفع السود حتی لاتری فوی ظہرھا اموا 

وقد اد ت هذه القصيد ة الى المزيد من الصحايا الامويين . . ) () 


وقد يدون الواعز الى الخل يفة بالشد ة على الامويين الملويون ءلما نعرفه مدن 

اقترابهم من ابي العباس في السنوا ت الطيلة الا ولى من الخلافة المباسية وقبل ان 
ينفبر الصراع بين العلويين والعباسيين » ان كان العبا سيون خلال قر 
د عون بالنصال من ال ان تکرن الخلافة هاشمية أى بينهم وين بني عمومتهم من 
الطالبين فقط . 


- = 


(ب) الخوارج : 


اا بهذا الاسم لخروجمم على علي بن ابي طالب ر الخليغة الراشد ى 
الرابى ) . حين قبل بالتحكيم مع مماوية بن ابي سفيان . ويفسر الخوان تسيتيم 
لك بانہا با*ت من ر( الخروع في سيل الله )ه | 
وقد نشات فرقة الخوا رہ وفرقة الشيعة في حضن حزب واحد سو حزب انصا 
ولگنہما تعاں يتا فيما بینهما ٬ثم‏ شاءت طروف الخصومة ' ضد هما ان تتحالفا معا 
على مضش ( في العصرالاموى ) »ولکن مپاد ئ کل منہما گا نت منذ البد ای 


في تعار تام من المباد ئ الآأغزى 2 0 2 

فاد كان السيب المباشر لنشأة الخوارج يدمن في سسالة * التسكيم" ابان المعركة 
بين انصار علي وانصا ريماوية وعشمان » اذ رضي علي گارها » "” بالتحگيم“ » ولگن 
الخوارج وتد انتهى التحكم ہماساة صا حب ہم ثا روا عليه لقبوله بذلى الموقف وقالوا : 

ر لاحکم الا لله ) ۰ 1 

وقد تطورت عقيد ة الخوارج السياسية حينما تلور رايهم في الخلافة فقالوا بأنها حق 
مشترا بين جميع المسلمين » يتوا ها الصالح منهم وهي ليست رتفا على بني هاشم 

او قریش‌او العر ب‌لان الاسلام ساوی بین جمين المسلمين ٬فمن‏ يراه هلا * كفا 

وأعلا للخلافة يغد و خليغة حتى ولوكان عبدا . 

وهکذا فقد ارتبط وجود حزب الخوارت بسالة الخلافة »ولكنه كذ لى ارتبط بالمسالة 
الا جتماعيقعد استفحال التناقصاد الا جتماعية والا قتصاد ية التي تسات منذ عهد 
عشمان » الخغليفة الراشد ى الثالث . 

فقد الت الخلافة الى حالة من الفوضى في عد عثمان واستفحلت الغواري الا جتماعية » 
وانتہی حكمه بانقسام المجتمع الى فريقین متعارضین متحا رین من اجل الحكم وبغانه 
رالتطلح الى مراكز الرياسة والسيطرة . يقول عبد الرحمان بد وى * احس بهذا نفر من 
غلاة المتشد د بن في الد ين المتمسكين بالحقيد ة الد ينية في صفائها الخالص بممزل 
نک سياسة » فانتهزوا فرصة" التحتيم * وكشغوا عما كان يضلي في لفوسمم من ثورة 


على ماآلت اليه اوغاعالخلافة والحكم على عهد عثمان وني خلافة على القصيرة 0)٠‏ . 


en‏ س ب س سے موت سین مت سے بست ممست میت سه ست مته س س سے سے س ج سے سے جیپ سے سے س مسا ری سے مک بے مس کے سے م م م م م سے ی ت کک کک 


() - نفس ‌المرښع ص۲ 


ا ) 
والحة يقة اننا تجد في رأى بد وى كثيرا من الصحة ان ان مجرد الت ان اة 
الخوارج كانت غضبا على علي لانه قبل بالتحكیم » وفي ذلك تشین‌ له › یتہر قولا 

لا يقبله الستل . لوصح ذل الموقف لا نسم مع موقفهم من الخلافة فيا بعك + 
فافکا رهم ومباں ؤه تېد واکثر د یمقرا طیة وعقلانية من موقف التشين لخليغة معين »ذلك 
الموقف الرافضللتحكيم او الانتخاب اساسا . 

ولا بد للباحث في افكا ر الخوارج وموا قفهم من ان يکش تلك " الح الد يمقراطية في 
مدالجتهم للامور الا ساسية في المجتمعم . فقد وقفوا موقفا معارضا للشيسة الذ بن ب 
يقولون بان الامامة لامد ان تكون ورائية في ابناء علي » وصد المرجئة الذ بن أرجاوا 
الحم الى زمن عير محد د رغم افراريهم بسلبية المرا قف المغروضة على الناس بحد السيف» 
هالطبح كانوا مناوئين ايضا للد ولتين الا موية والعباسية . 1 
پتبسد ذلك التمیز لد ى الخوارج في قولهم بان من حق أ 
اذ ی ديد عن الطلريق السوي المعروف لد ى الجميح . وفي افرارهم بان الامام-ة 
انما تکون حا مفروضا على من تختاره الجماعة مهما كان اصله ولونه . فهم بذ لي 
مثلوا الثورة على النوعة الارستقراطهة التي اراد ت معظم الا تاها ت الاخرى فرصا 

في اختيار الخليغة . 

لدی . لم يعترف الخوارج بالخلافة الا لامي بگر وعمر ومن عینوهم فیا بینهم . ٠‏ 
عشمان فلایمترفون الا بالسنوات الست الا ولى من خلافقه» وعلي اعترفوا بش رعي--ة 
خلافته في بدایتہا احتی معركة صفید ن( . 
ولعل رد ة الفمل السياسية العنيغة التي رقا ها الخوايج من خصومہم کانت السب 
في عد م ات فرارهم واست مرار حرکت م ۾ کما ادی ذلای الى تطرف في بعص آرا ئې م. 


لامة اسقاط الامام (الخل يغة) 


اذ انهم عد وا مخالیغهم مرتد ہن فجا وواہمید الا ستمراض ر » ای است حلال فت دل 
مخالةفيمم من السلمين ) » كما وصضوا مرتكب الكبيرة انه كافرعلى خلاف المعتزلة 
والمرجئة . كما تجسد ذلاب في تشبشهم بالتران والسنة رابتماد هم عن التأویل . 
لنم بالمابل ناد وا بالمصاواة وحضوا على الثورة على " أئمة الجور" » واتخذ واسن 
” الا مر ہالمعروف رالنہي عن المنكر” شمارا ومېد ا يناضلون من اجله ؛ويکسبون به 
u‏ حرکتہم طا ہما اجتماعیا . ۰ 
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ويمگننا تلخيص مباد هم السياسية والا جتماعية والد ينية في النقاط التالية : 
١‏ لاايمان بد ون عمل » فالعبرة العمل » وقد الحوا على اهمية التطابن بين 
الا فكار والمعتقدات وبين اعمال الناس وسمارساتهم . 

۲ الحكم لله لا للرجال » وانا الا يم3 والحكام وسطا* لنشر الحى وفرض‌العدل . 
٣‏ الامامة ليست ركنا د ينيا » فهي حن لمن تختاره الجماعة . 

> الحضعلى الثورة ضد. ۽ أقمة الجور ) »فمن حق الرعية اسقاطمم اذا خرجوا 

عما اوکلرا به . 

ه- ملازرة الغقرا* عن طرين الا مر بالمعرون والنهي عن المنكر . 

. مزتب الجيرة يعد گافرا‎ ٦ 

ب مبدأالاستمراص : ويسني استحلال قتل مخ الفيهم من المسلمين لانم » 

بنظرهم »مرتد ون . ) 
۸- الالتزام بنصوص القران والسنة د ون تأويل » وسيرة ر السلف الصالح ) سمشلا 
بسياسة الرسول والشیخین ر اہو بگر وعس) . () . 

- من جملة تلك المباد ئ وغيرها » تضح لنا اهمية المسألة الا ج تماعية لد ى الخوارع » 
وخاصة الجانب السياسي منها » ولا يغد و ذلاى امرا مستفرها لان الدافع الا ول 
لتشوه حزبهم کان سياسا . اما مبأد ؤم الد ينية فهي تنم على موقف متش د د 
تاه خصو مهم » لا نہم یعتقد ون ان مذ عبهم هو الاسلم وان مباد *#عم هي الاصح 
" فلاحق لغيرهم في مخالغتهم . ولكننا نرى ان تلك المسمة او النزعة الى الحرية 
والسا واة والعدل » التي وسمت حزب الخوارج تغطي جوانب التشد د 
ر الدغمائي ) في مستغد اتم الا يمانية . فم كان عصرعم بحاجة الى مثل تل الا فار 
السياسية التي بدا طارحوها وممتنقوها ألد أعداء الد رلة . 


الموقف من الد وله العہاسية : 


من الا را* السائد ة بين المؤرخين المحدثين إن حركة الخوارن ضعفد معارضتها - 
وأصابها الا نحلال قي ارائل العصر المباسي الاول . لكننا نميل الى القول بأن تلك 


الحركة الا صللة لم كن من اتير اتحلالما وفلاشيها من الخردة السياسية عاعة .وآنتا 


(() صروة ( حسین ) - انظر د راسته في كتابه ; النزعات الماد ية في الغلسفة العرية أ 
الاسلامية ص ۹٠ء‏ ج ١إ‏ 


¬ TS 
بالات المري الغغط لى دماة‎ ٤ ارال او‎ e 
aT لون اينيد ة يل اراد تان مۋقتا . ویفسر لنا‎ TT 
تی الغترة » ملحا الى مبررات سگونہےا‎ e a اد ت د الى‎ 
۰ ٠ الخزارع ا قعامة م‎ TE ظة المعلومات‎ 
پا المدلومات المتوفرة حولم لا تعمطي م حقہم » وقد گتہت من هة نطر ية‎ 
د لقد تركزت الحركة الخارجية في المصر الاموى في الا قاليم المر“زية من الخلافة‎ 
کال سواد والموصل والحجاز ءبینما انحصرت في العصر العباسي في اقالی-م‎ ۰ 
6 e نف مما يزيد غموص الا مر وتعقید ه » مرونة‎ 
فقد يست ونه للد لالة على تلمة الثائرين او في الدلالة على خارجي العقيدة»‎ 
١ . وقد انتظلت هذه المرونة الى كتاب الغرنق ايسا‎ 
» نظر آلخوارخ ٠ال المباشيلن فسن النظرة ال اكية التي ,کا توا . ینظرون .مہلالی الا موییدن‎ 
ن اتا ص فة انتخا بي ةن سن‎ a فالعماسیون! ينظرهم مغاتضبون‎ 
السبلمين كافة يتفلد ها جد رسع :نفلا یشترظون :لان کون الل فة قر شیا ولا عرینا'‎ 
.. » اؤجكذ انلم" يلستقر الا مر بالىرولة: الجد يد جتن ٿا زالجوارج؛ عليلهم في اغالا مخترغة‎ 
ضہ ہے د‎ EE تیف تتاشناتلی 'الجزيرة وارمينية في . عه ,ا‎ 
E 0 e ج+يشالخلافة‎ 
حرگا تہم ا ر ويا اللموقف اتاق الذىئ لقي" الومل من الخوانع حینما‎ 
 اهورم هب الاخټ رون ا ن الممناتي ۸ انوا اسو اق الوصل" ود‎ 
هذا الا نتقاضة ں را دی‎ ن١‎ NU والمعدروف ان عتيد ة اأخارجين' رض ألا قك رالقبلية‎ 


f 
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اختلاط کہیر بين الخوارج ىين الغفبائل البدوية , ١ ٠.‏ 
ویبد وانہم التجاوا اليا حتى يقووا صغوفمم امام العباسيين بلكنہم لم يستطيموا 
القضاء على العصبية الغبلية التي كانت لا تزال قوية . فق عفى قائد هذه الحركة 
على الا سری الہمزًا: نين الذين من الجيش العباسي » بینما قت الاسری 

من القيسية . وهكذا لمیعف قاد ة حر حرگا تم انفسمم من التعصب لقوم م رغم | ن 
المؤرخين يرد فون الفول بان اصحاب المباد ئ عسر فوا حديقة ذل التصرف الخطير 
فاہتعد وا عن * النائد" حتی اضمحلت حرکته () . 
وقد است مرت تحرشات الخوارج بالد ولة المباسية وخاصة في صميد مصر والمغفرب 
واليمن . كما عرفت فترة حكم الرشيد عدة حركات خاربية مثل : حركة الرليد الشارى 
الخارجي ر الجزيرة ٠۷۸‏ ه) والقحقح الخاربي ر( الموصل ۷١‏ ره) .. وغيرسا (). 
ومن اشم تلك الحركات ظهرت حركة عبد السلام اليتكرى الخارجي الذىثار في الجزيرة 
وغزم جند الخليفة عدة مرات 0),.. ۰ 
وتظطمر لنا الرسائل المتبادلة بين هذا الثائر وبين الخل يفة المهدى عدة دلائل 
على طبيسة الصراع ومد ی‌قوته .ہین e‏ ولعل من الفاتد ة ذ کر جز مه هذه 
اا ۰ 
رسالة المد ی :". . . اني قد عجبت من احداثاب فیا حیث اسالی مانقمت ان 
حکمت پگلمة حق ترید بہا ماالله سخزیی بهوسائلك عنه مع منا وأتف خلیغته ونزعك يده 

من طاعته وش تمك ابا الحسن علي بن ابي طالب ووقوعك فيه او تدقصى ايا مما وولا يتك 

من عاد اه » فالله عصیت ونبیه عاد یت ءفقد اتاك پقین راص وحد يث صاد ق عن النبي 

(ص) في قوله : 
من کنت ښولاه فعلي مولا ه . فگنت المگذ ب بذلای والحائد عنه حیث انقطعت مد تف 
واستعنت بشيستك وتماد يت في غيك _ فاقسم لاغريا اجنادا مطيمة وفوادا منيسة 
هم الذ ين يفضرن جمعك ویهتتون ہنا » فاعمل لنفسك او دع“ 
بد ان رايا تہد يد العباسیین‌للخوارج مست ند ين الى الدفاععن علي » وان كان 
ذلك على المستوى النظرى فقطُْ » معد أن لمحنا فكرة ادعاء. العباسيين بان حكمبم 
(۱) عمر ( فاروق ) س صض٥ه؟‏ 
() انظر تاریخ الطہری + ڕ 


ا 
مستا مد من الله فمن خالفهم خالف iT‏ رای خلیغتہ ” E E‏ 
لن ر الكيفية التي رد بها هذا الثائر بشكل ينكر به خلافة السباسيين ا 
ويتسر على النضال من اجل تحة ین اهدافه ) 

جواب عبد السلام الخارجي الى السهدى : 


* من عبد السام من هاشم الى محمد بن عبد الله . سلام على من اتہع الہد فى 
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اما سد ۽ فان الله بحولک وئوته ورحمته وعرنه سید السادات شید ید النقمات الذی 
توحد في مله ليد ع امة محمد في اهںاف من الا لتباس حتی یصلحہم ویبعت فم 
من پتعا سد منهم ماینبغفي لهم تعاهده ۾ اضاني کتا باب تمب مما نقمت ان حکمت» 


علمت اني انما اسفت وحكمت حين ترت الامة تاكهة مائجة لاحد ود ها اقمت ولا حقوقها 
اد یت واشتفلت باماده وتنوقت في بناتی مناد مان الصيد ۾ ان تغدو ممای البزاة 
والغہود والجنائب والکتا ئب ۾ فاذا انثنیت من صید'ی وذ خلت لہواب وا تہص ك 
اخوانان فتضد يت وغنيت فيمين الله ماأفحش هذا ممن يدعي خلافة الله » فقد كانت 
الاعاجم تنقم ماد و ن هذا , شم انت انا خطبت گذ ہت وواذا عاهد ت نشت . وقد 
زعمت في کتاہای انی ستغسزيني اجنادا مطيمة وقوادا منيعة ءفالله يفضي ج معب 
ریهزم ندا ویفتلی قوادای . فاذا شئت فنحن متوقموا هذا مناي ومتمنوه . وش-د 
زاد ني غيظا انك تسمیت المهد ى واہد من سماا'ی فنعم المہدی انت انا بعت الناس 
پیسا وا رسعت الناس‌غيا » خدعك یعقوب بن د واد اخا آخیت وخدنا صافیت : 

د عاای فاجہت وخدعف فطا وعت ففي ای د ناتك ؟ وقي ای کتاب اصت ان تصدو 
وظيفة او تنقص مسا حة او تصطفى بستانا أو تبذخ في مركب او ترمي به في النزه-ة ٠‏ 
او تمارص‌عن جند او تحبس‌عطا* او تنسی من غزا او تما قب بالسوط » سافگا للد م » 
رانما السافك يقاد » 'والزاني يقام حده واللص تقطن يده » ولا تماهد السجون 
ہنفسای » ولا تزعجہا بعینیك فہذا نسيت وعن هذا سوت 1١‏ ايها الطاغي-ة 
افمن مذا حياة ؟ فا نظرلنغف فما عيني عنك بنائمة تصاف ف من یصد قن وتلقی سن 


~~) 


بفتلای » واآنا بالعازم . الغتح بيد الله يحگم ما حب »> وانما انا عہد من عہاں د* (۱) 


ن دعاة الخوايج يسرفون ب حط ة العلم" ٠‏ وكاتوا يرسلون سن البصرة لموسل 
الى الامصار بعد تلق نمم اصول الدعوة وتد ریبہم على اسا لیب نشرغا . وتد ور 
براي اعد اد هم حول عقائد المد هب م الالمام بحل علوم العصر النقلية والعتلية 
قضلا عن تبصيرهم بغنون الا دارة وسا ليب الح> ٠‏ وتلقينهم المهارات في اکتسا ب 
1 تاع وترغییہم في اعتناق المذ هب ٠‏ وعد تأكد القادة من اعدا الدعاة اعداں) 
کا فیا زود ونم بالمال رالمتام لا۔رحیل الى مولن الدعوة الذی لفون بالذ ساب 
اليه ۰ ومن هنا يرسلون برسائلېم في انتطام الى شیج التنظيم ليقف على نشاطا تېم 
ویزود هم بنصا عه وتوېیهاته . 
وین گر محمود اسساعیل از تحصل على وثيفة هامة من مجموعة الغتاوى الغقهي_ة 
المخطوطة بد ار الكتب المصرية تقيم الدديل القاطن على است مرار النشا ط السرں 
للخوارن والتنسين الكامل بين الدعاة او بين مركز الدعرة واطرافها » وي عبارة 
عن رسالة بعث بها شيخ الدعوة في البصرة ويد عىرابوعبيدة) » الى دماقه 
في المغرب في ارا ئل القرن الثاني الہجری . وسذا جز*سا ورد فیا ۽. 

* اتاني کتابٽم تذ ترون فيه مامن الله په عليکم من جم کلمتکم وائتلاف امرگم في کثرة 
جن بح ضراع من اهل الخلاف . ولعمری مااکثرتهم وان کتروا بار سا دان قل 
على ماکان قبلگم من سلفكم »فا قتد وا ہم علیکم کشرتہم علی اخلافام . نسال الل 
العون والتوفيق في + مين امور م وان يغينا وايا م باس م ٠‏ وان یجعل لنا ولک م 
ومين المسلمين الد ائرة عليهم » ويشفي عد ور قوم مؤسنین » وین هب غیض لوپ م . 
فلعمری قد اسرني ماانتیتم اليه من ا مرکم وان کان ذلك لم يخفعنا . غیرانا 
نظن الذی کتہتم به الي ؛ والله یستتم لگ الخیر کله بسونه وتوفیقه , ,*(۲) 
ومعروف ان الخوارج توصلرا الى اقامة د ولة في المفرب »وعذا مايزكده التواصا-ل 
القائم بين تنظيمهم في المغرب وفي المشرنى الذى دلت عليه عذه الرسالة . 

وقد تعرض‌الخوارج الى الانقسام الى جماعات متناحرة جا وزت المشرين فرقة ولا شك 
(۱) تاریخ خلیغة بن خی اط ج٣‏ صم ۷ بب 


ن کرها : محمد. ماهر حماد ة _ الوثائن السياسية والاد ارية ( العمصر ا اميا سي الا ول ) م | 
(۲) اسماعیل ( محمود ) _ الحركا ت السريةفي الاسلام ص ٩‏ ر 


~—| ٩= 

ان ذ لات ادی الى شتت ہہود هم . فکان علیہم ان یضیررا من اسالیي كفا م 
بنبذ طريق الثورة وا تباع اسلوب العمل السرى والدعوة المستورة . ونقل ميدان 
نشاطمم الى الاطراى بعيدا عن متناول الد ولة . 

ان د راسة المرحلة الجد يد ة تكتنفها صعوبة كبيرة »وذلف راجع لطبيمعة العمل 
السرى رمايرتہط به من صعوة الحصول على المملرمات الصحيحة . يضاف الس 
ذلك ماتسردیله الخرارج من اصطهادومهن قضي بسببہا على معظم کتبه م 
ورسائلهم ۾ . ۰ ] 

واهم تلكالغرق الخارجية ; 

الا باضية : اصحاب عبد الله. بن ابا ض‌التميمسں وهم اکثر اعتد الا 

الصغرية : اتباع زياد بن الاصغر - وهم اقل تطرفا . 

الا زارقة : أتماع نافع ن الازرق الحنفي - وهم متطرفون » كغروا مي من خالفهم 

واحلوا قتلم وحرموا التقية ومنموا المزواج ممن خالفهم . 

النجدات : اتباع نجدة بن عامرالحنفي وھ اقرب الی الازارقة . 

البيهسية : وهم اصحاب ابي یہس )1( 

وقد عرفست تلك الغرق تطورات هامة اخصعت مماد ئها الى الواقع الذ ى فرضعليما 
بعص‌التغيرات . ظهر ذلك في عزوت الا تماع البىدد عن راء الغرى المتطرق-ة 
كالا زارقة والنجدات » واقبالم على معتقد ات الصغفرية والاباضية . كما تجسد ذرلى 
في فتح الباب امام الموالي لاعتناق مذ سهم فألسبوه ذل » صفةانسانية » وكانوا 
يطلتون على الداخلين الجدد في معبمم اسم (المهاجرة) . 

رعند ما ترص الخرار, الى مزيد من اغسلهاد العهاسيين التبارا مرة اخرى الى 
اسلوب العمل السرى ٠‏ فبايموا احدسم بالامامة خفية بعد مصرع قاد س م 

( ابو الخطابپ ) + وگانوا یلقبرنه ب " امام الدفاع" . ١,‏ اما انا توفرت له ظ روف 
آمنة للممل العلني سموا امامہم ب ” امام الغلہور " وقد تجسد ذل ہشکل واضے حا 
| سسوا د ولتہم عام ۲ ١ ٦‏ ھ بالمغربالاوسط في مد ينة ” تاهرت " عاصم ة الد ولة الرستمية" 
وقد ابتھج التنظیم الام في البصرة بهذا الا نتصار فبعثوا بالا موال والدعاة الى ذل 
الاققيم . 7) . 


(۱) عمر( فاروق ) - نغس المرجہع ‏ ص ۲)٥‏ 
(۲) ( اسماعیل ( محمود  )‏ تفس‌المرجع ‏ ص ۲٩‏ 


-(( 


ان حزب الخوار دخل الساحة السياسية قويا صلبا » متشد دا في طرح مياد به 
ہد ون مسايرة » تدل على ذلى »رسالة احد قادة الغوارج الى المهدى العباسي 
فغیہا يظهر ذلى التشدد والمزم » الشیی* الذى لانراه مثلا اتل الشيعة . 
رلګنه خرج من تلاي الساحة سسينا واعنا . فش ليت عوامل الانشام التنظيسي 
الن ی ادى الى صراع ش د يد د ورا هداما لصفة القوة التي اتسمما في بداياته. 
فضلا عا لاقاه الخوا رج واتباعہم من تنكيل وتعذ يب فرق وحد تهم الى اقاص الخلافة 
البعيدة . فالخوارج لم تكن حالتهم حسب مانعتقد بأفضل من حال الشيعة أو 
الامويين »فالشيمة كانوا يستند ون في الحالات المصبية الى ميدأ الحكم الهاشمي 
الذ ی طرحه العباسيون في دعوتېم » وقد افاد صم ذلی في تنلیص شد ة غض دپ 
الخلافة عليه » اما الا مويون فثانت لهم الد ولة الا موية في الاندلس خير ملجا ونصير. 
اما الضوار فكانوا اكثر نذا وملاحقة نتيبة لموقفهم الصارم من الخلانة . 


) الشيعة ر العلويون ) 


يقول محمد ( ن والنقس الزكية ) وعو احد الثوار البارزين في حركة الشيعة . 

“ والله لقد كنا نقمنا على بني امية مانقمنا » فما بنوالعباس الا اقل خوفا لله منم » 

وان الحجة على بني العباس لا وجب ننها عليهم » وقد كانت للقوم مكارم وفواضص-ل 

لس ت لا بي ا 0 : 

يتضح من هذه العبارة وغيرها ان معارضة العلويين ازداد ت في العصر العباسي 

على ماكانت عليه في العصر الاموى » فبررات الثورة ءبنظرهم » اصبحت اكتر ما 

كانت عليه سابقا . فبعد فترة من الكفاح المريرالى بانب العباسيين » خذال-وا 

وا ستفرد SERS‏ وہد اوا پستبعد ونه . والتالي فان هذا التائ-ر 

الذ نى اقص مضجح الخليغة ( المنصو ر) دأ يدعو صراحة الى الاحتجاج على د ولة 

بني العباس رمتا وتبا لا نهم خرجوا عن الوعود وظلموا الرعية واسقطوا العهود . 

ان الا دات والظروف العسيرة التي كانت تمر بها المعارضة العلوية اد ت الى احداث 

تغيرات مستمرة على الحرگة اهم ماجا* فیا : 

1 الانقسامات التي شہد تا الحركة الشيعية ان ظہرت عد ة فرق ذات موا قف مختلغة 
من الخلافة وغيرها من القضايا . 


E SL E CCI EC 


(() الا صفهاني اپوالغرج ) - الاغاني د جا ۰( ص1٦۱۰‏ 
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ب اما جوهر التطور الثاني فهو تمتين موقفها السياسي والا جتماعي ا 
فقد اصبح ذلك الموقب يمثل سمة بارزة في كغاح العلويين ض د العباسيين . 
اماس ال ا م لی الا من ا اما تی کنر امات التي 
e RA‏ م ارفا اس رار جو ا اا ت 
الحلافة في آل الحسين دون غيره من اولاد على . وحجتمم في ذلك ان الحسين 
ن على وھ و الا ع آل کر لا سین کان ف کارل فن حرق الى اغ الین و 
واد عى آخرون ان اولاد علي من فاطمة لهم وحد همحق الخلافة في حين ادعسى 
أخرون ان هذا الحق يشمل اولاد علي من غير فاطمة مثل محمد بن الحنيغة .. وشكذ | 
وتقسم اهم الغرق الشيمة الى : 
إ- الامامية : ر( الاثني عشرية ) ١‏ وهم اتباع بعفر الماد نى »وعو لا يؤمن 
حمل السلاح ضد الد ولة العباسية رغم معارضف لها . وقد عمل مغر 
ضمن ميدأ التفنية . ومن فروعالامامية : یترادا 
" الاسم اعيلية " الذ ين قالوا بالائمة الستورين »لان الامام يجوز له ا 8 
تکن لہ شوگ ودرة یظطہر ہہا على اعدائه ١‏ وانہ ما طهر دعاته . ومسروں 
ان سلا ١1لا‏ ية ظلوا مختفين الى ان تم قيام الد ولة الغاطمية » ويسمون 
ايضا بالياطنية . ( 
؟- الزيدية : وهي محاره يمثلها محمد وابراسيم | مني عبد الله . 
٣١‏ حركة الغلو الشيعية . 


وان العلويون يرون ان علي بن ابي طالب واولا ده من‌بعده »هم احق السسلمين 
بالخلافة » فتشيعت جموع غفيرة من العامفلهم . وقد بدأ اطلاق تسمية ” الشيمة” 
علي م منذ مقتل عثمان » حي نما انقسمت الد ولة الى حزبين : 

حزب علي » وحزب معاوية . ر( والحزب يطلق عليه في العسية ايصا اسم * الشيعة " 
فثانت شيعة علي في مقابل شيمة معاوية . ولكن لما تولی معاوية المل» في د ولة 


() الا صغهاني SNE‏ 
(۲) امین (احمد  )‏ ضحی الاسلام ج ٣‏ ص٣("‏ 


= ۱(۲ 


الا سام کلہا ولم يعد مجرد ريس حزب » اصبح است عمال اللغظ * شيعة " مقصورا 
على اتباععلي . ودخل في هذا الاستسال ايضا تعارضهم مع الخرارج ١‏ (). 
u‏ ااشيحة غي الا ءاءة على موقف ارستقراطي » ذلى انهم ا 
بان الامامة ليست من الا مور التي تفوض‌الى ر الامة ) »فتولي الامامة يتم بالتميين 
والنص . كما يظهر ذل من خلال رفعمم ايمتهم الى مرتبة الممصومين من الخطا 
حینما رفعوا من شانہم كثيرا ونزصوعم . وعذا الموقف ينسم حسب رآینا مع کل 
المرا قى الا ستقراطية الا خر ى المربية وغير العربية »ان ان العلويين يلزمون قباد ة 
الخلافة في بني علي » غير اننا لانضرب الصفح عن الطامر ة السياسية العامة 
في ذل العصر »التي اشسمت ہہا معظم القوی السياسية رالا جبتماعية الا ونع ي 
ظاسعرة الا رتكاز على شخصية تاريخية او نسب عرينى تلتأم حوله ال ماهير الطامحة 
الى قياد ة نمون جية تتصف بالشجاعة والعدل والعلم . وهذا ببرره ماأحيطت بده 
تل الشخصيات س الا وصاف الخيالية والروايات الاسطورية . 
والحقيقة ان سستوى التطور الا جتماعي آنذ ااي کان يغرس وود تلب الافثار رالطموحات 
التي جسد ت فكرة المهدى المنتظراحد اشد الها الطامحة . 
اتصفت السا ر ضة العلوية زمن الا مويين بالشد ة والتطرف »فحا ولوا 'نتزاع الخلافة 
منم متبعدين كل السبل » رلكن سبيل العمل السياسي السرى كان غالبا .فاستعطوا 
التقية والتكتم » وابد وا للامويين في آخر ايامهم انهم خصرفون الى الد ين والعسل 
في التجارة . وعذا مايفسره لنا انعدام ارا*هم السياسية في تلاك الغترة وانص راف 
المؤرخين الى الاكتناء بتسجيل مواقفهم وارا*هم الد ينية . والحفيتة أن موتفهم المؤيد 
والسا ند للفعوة العباسية كان مؤكدا » لكن الذفة كانت راجحة لبني العباس 
اللذ ين عرفوا كيف يجي رون كفاح العلويين لعالحهم ويستفيد ون من تشين الد ام-ة 
لهم د ون ان يثلوا خطرا على تفرد هم (العماسيون ) بالسلطة فيا بعد , 
فمجي* العباسيين بالشكلالغفوى المفاجا فوت على العلويين الفرصة . ودا موقفم 
یزد اد تبلورا حول خداع‌العباسیین ونغاتل تیم . ان کان العباسیون ينادون في 
د عوتہم بتولية ( الرصا من آل محمد ) دون تحد ید صریح . لگنہم انفرد وا بالحگم 


سس ست سے ست ست مستت سے ت مت مسب مت لنت سے کے کے سے ee ee ees ee e`‏ س مت سے ست سے سے سے س سے سے مو سے سے مم سے کے سے سے مت ت سے سے کت کے پت 


٠١١۲ فلہاوزن ( بوليوس ) - الخوارے والشيعة طم ص‎ ) ١( 


- ۳( 
وضيقرا الخناق على بني عمومتهم . فبدأت مرحلة جد يد ة من العدا* بين الدلرفين . 
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هاشم 
: عبد المطل--ب 
ا A‏ 
الحارت اوقا دهف الت اة الان . د 
n O | 2L‏ الرسول ( الله 
دقر ۳ 
E‏ علي 
| | 
عبد الله مدمك 
1 
e 1‏ ت ا | 
الحسان الحسين محمد بن‌الحنغية ابرا یم الامام 
ابو هاشم عبد الله 


)۱( 
- هكذا فان السبب الرئيسي في معارضة الشيمة » بمختلف فرقما » للمباسيين 
بنطلق کا راينا في د راست تا ليمضالغرق ( الخوارج » الامويون ) من للق 
سياسي » وليساستطاعتنا القول بان ذل المنطلق يستند بالا ساس الى القرابة 
الد موية لا ن صغفوف المعارضة الشيعية لم تقتصر على افراد الاسرة العلوية فقظط .لى 
ضمت عد دا کبیرا من المتعاطغفین بشکل مبد ئي مغ سياسة علي . وقد أں ت مھانا ة 
ذا الحزب الى تبني مباد ئ العدل والسا واة ء كما تبنى التيار العظي في مخاطبة 
ال ماهي رالساخطة م 
اعتهر العلويون ان العباسيين مغتصبين للسلطة بد رن حق . 
وگان ابرز الشخصيات اللاليية حينما ظهرت الد ولة المباسية : جعغر الصاد نى ومحمد 
بن عبد الله بن الحسن المعروف بالنغفسالزكية . اما الا ول فكان منصرفا الى العمل 


س س سے سے پس سے س سے سے سے سه ج سے سے سے مھ جس مھ موت م سے سے سے ست سے سے ست سے سے ست مت مر سے دو م م م کت e e e ee e e e‏ کک ت س 


(() عمر ( فاروق  )‏ العباسیون الا وائل ¬ ص ۱٦٤‏ 


۳ 


الملمي والغقهي » ان رای ان الظروف ليست ملا ئمة للمطالية بالسقوق السياسية. 
اما الثاني فکان‌یری العگس » وقد شبجعه على المطالية بالحكم ابو عبد الله واخوه 

۰ ابراعی--م . 

حلت المرحل ‏ العباسية الا ولى بالثورات الملوية التي لم تتوان الد ولة المباسية 
في قمعا بشدة بعد محاولات عد يد ة لتصفيتها سلنيا ٠,‏ ) 
تميزت علاقة اني العباس بالملريين بالمجاملة رمحا ولة الا سترضا* وعد م ايصال 
الامور الى حافة الانفبار » فقد كان عارف بخيمة الامل التي اصا بتهم نتيبب.__ة 
لا نتقال الخلافة الى بني العباس » واا صح خب رالمۋتىرالپاشىي ‏ الملو ى 
العباسي - الذى عقد زمن بتي امية وباي في المي محمد النفس الزكية بالخلافة ‏ 
وگان او العباس وابو جمفر من جملة الحاضرين ‏ يكون قد اج تمن اثر من سبب 
لا بي العياسلممالجة الا مور بالحكة ومحا ولة ارغا* الملويين > والمقابل لم 
يلب الملويون الى العنف . لذلى غلب الاحسان واغد اى الصا ت على علاقة ابي 
العباس بم ٠‏ اما عند ما علم پخروج الاخوین » محمد وابراعیم » علیہ فان اک 
بارسال رسالة عتاب الى ابیہما » وفد ختم رسالته تل بقرله , 


فارسل الليه عبد الله قاعلا ۽ 


اما في فترة كم المنصور فق است فحلت الممارضة فان من اهم احداث تلیالمرحلة 
التراع الذى دار بين الد وله من جهة وبين ثورات محمد دي النفس الزكية واخوه 
ابرا ميم من جہة ثانية » والحقيقة ان لجال عى اة الور ر تب عله 
عست شرب تيفية اطلاق وصف ( السغاح ) على ابي المباس في حین ان ابا جعفر 
المنصور کان ارلی به من اخيه . ولریما ان ذلك الوصف يمثل احد ى الوسائل _ 
الد عائية التي روجتہا الد ولة العباسية بان صعورں ھا حتی تخیف اعںا ھےےے) 
وخص ومہا فترهبمم مشل تلك الاوصاف , : 

وسوف نتمرص لتا ما الى الوضن السياسي للشيعة في عهد الخلغا * اللاسقين ٠‏ لكننا 
سوف نرکز قبل ذ لی البحث في ثورة ذ ى النفس الزكية »باعتہا رشا تمثل نمون ہا متقد ہ | 


=7 (o = 


للعراع السياسي في العصر العباسي »> وذلي بالا ست ناد الى مراسلاته المتبادلة 
مع الذليفة المنصو ر » وادعائه باحقية الخلافة مقد ما الا دلة والبراهين 
وهي تمثل من هة اخر نموذ جا من الصراع الصد امي العسکری الذا ن عبرت ننه 
السعارب التي دارت بين جيس الد ولة العباسية واتباع محمد من الشيعة في الحجاز » 
بما ئي ذلى انتفاضة المامةفي المد ينة اثر اعمال الشضب التي قام بها جنود العماسمين . 
في سنة م > ١‏ هه ظهر محمد ذ و النفس‌الزكية » ومايعه اهل الحجاز بالخلافة ولضبوه 
بامير المۋمنين » وبصت اخاه ابراهيم الى الباضرة لياع ال البية ب 
رد المنصو رى ذل يسحاولة ارصا* الحلوين وطالحتهم للدم استسا دد 
معا رضت فوصغېم بالښدېل في خروجہم على العباسیین ہدلا من خروجہم عل سی 
اعد ائم فقال : 
مالي اکفكف عن سسد ويش تمني وان 
جلا علي وجنا عن عد وهم ليئست الخص لتان الهل والجبن )١(‏ 
ومن المعروف ان الفقيه المشهور !با حنيغة انصم الى حرگة | پراهيم كما عرفت الحركة 
اللي سا هواك اين ان ند بن هرر فيرهها ب ولا شات أن الدلك د لالت 
في داعيم الحركة الشيعية و ا عا خا سا ری ا الد 
فحا ولت بشتى الطرق عدم التصاد م . يذ كر صاحب 


في مواجهة ثورات العلويين ٠.‏ 
العقد الغريد في وصية ابي جعفر المنصور الى عيسى بن موس لما ارسله لمحار-ة 
محمد عند ماتا ر في المد ينة : ” يابا موس : اذا صرت الى المد ينة فاد ع محمد بن 
عبد اللهبن الحسن الى الطاعة والد خول في الجماعة فان اساباى فاقبل منه » ؤن 


هرب منك فلاتتہعه » وان آہی الحرب فناجزه واستعن بالله علیر . فاد ا ظفرت به 
ای ایر ای ا ا کر وین ر و اھا د 
والانصار وجيران قبرالنبي ...” ) . 

اد زى العباسيون ان الحركة العلوية اصبحت تمثل رمز المعارضة لد ولتهم » وخاصة 
عند ما استفحل امرها بين عصفوف الجماهير المعد مة ۶ وصمها في صفوفما العد يد 
من المعارضين في الغرق الاخرى » ومشايعة الفقہاء لما . 


(() الطبری - التاریح - جج ۸ ص ٩۲‏ 
(۲) ابن عبد رہہ العقد الغرید س ج هص ۸1 “= ۸۷ 
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ارسل اہو حنيغة الى ابراهيم يشير عليه ان يقصد الكوفة وڱان يشجى على الخروج معه : 
*ائتہا: سرا » فان من هاهنا من شیمتکم ببیتون ابا جعفر فیفتلونه او يأهذ ون 
پرقبته فا تونك په Oe,‏ 
وعند ما ظهرابراهیم ارسل المنصو رلقائده عيسى ليترى محمدا والمد نة ويتم-ه 
الى البصرة * اذا قرأت ت تابي فاقبل ودع ماانت فيه" . حینذ اك !رسل ابو خنيف-ة 
الى ابراهيم مؤيدا وناصحا ; "اذا اظفرك الله بعيسى واصحابه EET‏ 
ابي في اهل الجمل فاه لم يقتل المنهزم ولم يأخذ الاموال ولم يتيخ مد برا ولم 
یذ فف على جریح لان القوم لم يكن لهم فئة » ولگن سر فيهم بسيرة يوم صفين فانه سبى 
الن رية وذ فغ على الجرح وقسم الغنيمة لان اهل الا El‏ وکات وا 
EE‏ 
وسا زاد في خطورة الحركة الملوية » ادعا* محمد بانه المهد ى المنتظر الذى طالما 
انتظره اناس فباء ليملا الخلافة عدلا بعد ان ملأها العباسيون جورا . 
ر فقد كانت هذه المناورة بارعة لان الطبقات الفقيرة كانت قد فقد ت ربا*ها في ثورة 
الع با سين باعتها رهم المنقذ ين » واخذ ت تنظر الى حركة جديدة ومنقذ جبديك » 
واصبح محمد ف و النفس الزكية بد يلا للمنقذ العباسي ۾ ) ). وذلك مایؤکد ایضا 
ان الحركة السلوية اصبحت رمزاللمعارضة واملا في حكم جد يد يحة ن الع---دل 
والسا واة بين الناس » اثر من تعبيرها عن حى العلويين في الخلافة . وقد 
اكتسب الا ئمة شمبية بيرة لا نهم لميتعرضوا للحكم ولميتعرضوا للجمهورسو؛ »فلم 
تجرب اعمال ېم پضاف الى ذال انہم مضطهد ون اضطہادا مست مرا من الولاة 
والخلغا؛ وعرا طف الناس د ائما مع المصطهد المظلوم . وهي على عكس ذلى من المضطمد 
نی اک : ان نصف الناس‌اعدا*” لمن ” ولي الاحكام هذا ان عدل 0©) 
)١(‏ الاصقہاني ‏ مقاتل الطالبين - ص ٤۳‏ ۲ 
(۲) الاصفهاني ‏ نفس المصد ر الساینق ‏ ص ۲)۳ = ۲)١‏ 


(۲) عمر ( فاروق  )‏ المرجن الساہق ص ١۷١‏ 
(») الحمد امین ضحی الاسلام ج ٣ص !٣٣‏ 


~~ 


والظاهر ان تحدى محمد كان الشخل الشاغل للخليفة .قم تكن له هة الا طلب 
محمد وا مسا ۶ة عنه رماي رید ) ومن اجل ( ان يست خر ج التعلب من جحره) () . 
فأرسل عيونه على هيئة تجار واعراب الى الحجاز بحثا عن محمد . وعند ما اعتقل 
الخليفة عبد الله بن الحسن رالد محمد واخوت واقرها*ه نتيجة رفضهم التعاون معه 
او حتى الاشا رة الى مان وجود محمد قال في احدى خطبه : ” فاني واللد-ه 
ااهل خراسان » ماأتيت من هذا الامر ماأتيت بجهالة »بلغني عنهم بعص‌السقم 
والتعرم وقد د سست لم رجالا فطت : قم يافلان » قم يافلان »فخذ معت س‌المال 
کنا » وحد وت لہم مثالا يعملون عليه فخرجزا حتی اتوهم بالمد ينة فد سوا الم 
تی الا موال »فو الله مابقي منهم شیخ ولا شاب »ولا عصغیر ولا کبیر الا با یعهم بیعه 
استحللت ہہا د ماهم واموالهم ولت لي عند ذلك بنقضهم بيعتي وطلبمم الغتنة 
والتماسهم الخروج علي فلایرون اني اتیت ذل على غیر یقین )٩*.‏ هکذا کان 
الخلغا* يوا جهون المعارضة » لا یتورعون عن اتباع گل السبل لتشویه خصو مهم 
امامشیعتېم » وشيعة العباسيين كما هو واضح هم اهل خراسان البعيد ين عن 
ساحة الصراع من الشيعة العلوية » ان لماذا لم يتوجه الخليفةبكلامه الى اه-ل 
السجاز الذ ين تهمهم الثورة اكثر من غيرهم » اذا تان الخليفة متأكدا من تشيعم 
لخلافته ؟ ويد وان كا تب المنصور ر( “اتب الرسائل ) او سا عد ةعلي صیاغت ا 
على الا قل »بالخ في وصخ لمسات التزلى والغرور مما اوقن الخل يفة في هذا الموقف » 
E a‏ ) 
اد ت مضايقات العميون والمخبرين والتجار الى ظهور محمد واعلان ثورته ورغم ان معظم 
المؤرخين ر البلان رى - المسعودى _ الطبرى - الاصغهاني ) يذ هبون الى ان 
السبب المباشر لثورة محمد » تعرضعالته للاعتتال والقتل ءالا اننا نرى ان تك 
الفترة التي هر فيهاصراعه الفسلي مع الد ولة »ماكان لها ان تتأخر اثر من ذلك 
الحد . لان التناقضا ت الا جتماعية والسياسية التي بد أت تتراكم منذ زمن بيد 
بلغت اوجها ءفلافائد ة في التستر » والعمل السرى مرحل ة مؤقتة » ولا شى ان تعرص 
عاظة محمد لكيل لان من بين تى الاسماب والتناقضات . 


(() الطہرں ۔ التاریخ - ج ۷ س ~٥۹)‏ ٥٦ہ‏ 
() الطہرى - نفس المصد ر والصفحة . 


- ۸= 
تمثلت اولی تحرگات هذا الثائر وصسبه في خروجه م حوالي ٠‏ ۵ ۲ ربلا فسیطروا 


على السبن وخلعوا المسجونين وسيطروا على بيت المال واعتظوا ر رياحا المرى ) 

- ( الذى عينه المنصورفي مهمة البحث عن محمد والقبسعليه . تمسيطروا علس 
المد ينة فمكة وارسل مبعوثين الى اليمن وسوريا ومصر () ر مراكز المعارض---ة 
ند اى ) . توك تى الا جرا ۴ت التي اتخذ ها الشرارعلى ذاه سياسي وقد رة علسى 
الحركة وتوجه معارصلحكام الد ولة يساند الضمفاء من الناس والمظلومين » فاستيلاؤ 
على بيت المال يقطن الموارد عن الخلافة ويقوى حركته . واطلآن السجونين بكسبه 
الشمبية رالمناصرين . وسيطرتىعطى مكةوالمد ينة رمز لا شرافه على مقد سات السلمين 
ومراکزهم الروحية ييطل»حسب راية » مبرر خلافة العباسيين . 


ص راع الجي ش‌العباسي ر( الغراساني ) واهل المد ينة 
( العبيد والغفقرا* وص غارالتجار) 


يقول الطبرى : ” نازع جند الرالي ابن اليح التجار في بعض مايشترون منهم » 
فخرجت طائفة من التجار حتی جالا دار مروان › وفیہا ابن الیع فشگوا ذلك 
اليه ء فنهرهم وشتمہم › وطم ع فيهم الجند » فتزاید وا في سوه الناى .. وقل 
انتهب الجند شيا من متاع السو ن وهاجموا احد الصرافين فلم يغير الوالي شيا 
ولم يتد خل » كما تصاد م الجزارون معالجند ونظوا واحدا منهم » وتناد ی السو دان 
عدن الجند وهم يروحون الى الجممة فقتلوهم بالعمد في كل ناحية »فلم يزالوا على 
ذلاب حتی مسوا لما کان الغد هرب ابن الي .* .)١‏ 

لقد كان تصرف اليش العباسي شاذا عام ہ ) ١‏ »فو تصرف بنیا عن غرس مقصود ینم 
على التشفي من الممارضة المتشيعة للعلويين » فأخذ البضائع بد ون تمن اغضب 
الناس »ولم يكن ضرر الحر فيين والتجار الصغار بأكثر من ضرر السبيد والزنوج الذ بن 
كا نوا مسا ند ين للحركة العلوية ء كما كان اعتداء الجنود على الاسواق التي يتومون 
صم باعمالہا وخد ماتہا یعتہر تحد یا لہم ولساد تهم في نفس الوقت ولا شای ان شيوخ 
المد ينة وتجارها اعتبروا هذا العمل اهائة لهم من ق جيس الخلافة الغريب »› 
(() - عمر ( فازوق  )‏ نفس المرجن - ص. ۱۸ 

() - الطبرى ‏ التاريخ س ج۷ ص١١1‏ 


~۱۹ - 

فحرضوا مواليهم وعبيد هم سد الجند المباسي . ولكننا لاننفي امكانيةقيام العبيد 
والرعاع بتلأى الحركة نقمة على الطرفين (أسياد هم والجيش العباسي ) ورغبة في ال 
اادتنفيسعلى مشا عرهم . بمثل ماان الحال بالنسبظلعیارين عند ما حوصرت غد اد 
من جوش الا مون . وسا يدل على استيا* الحالة الاقتصاد ية للعبيد ( يسميم 
الطبرى السو دان ) » نيهم لمخازن الاعاش ة الحكومية » وکیا هوالحال داکتا 
فان التجار والا شراف يستفلون الا حداث لصالحمم فيحص د ون الثمرة ويلتجأون الى 
الموقف الاسلم لهم + فقد خاف عولا* من عواقب الحالة ورد فعل الخل يفة »فهدأو 
الحالة واستدع وا السوالي المطرود . 
ولان من بين اعمال العامة ١‏ اخراجها القانسي محمد بن ابي سبرة من السبن 
وعو معروف يميزله العلوية » واخذ وه الى المسجد ليلم الصلاة ر وفي ذلا رمز كبير) 
وللته بعد ذل تصحم بطاعة الخل فة والالتزام بتأييد الدولة () . 
وهاعنا نلاحظ شيئا من الضعف في الحركة العلوية بالحجاز » ويهر ذلاى الضمف 
في التنظيم والحركة ءعند ما تسبقه الا حد اث فيقحول الامرالى عبات يقود ها السبيد 
والغقرا * للتنفيس على احوالہم المعدمة »ولا نجد من خلال الا خبارالمسرود ة د ورا 
يذ “ر لقياد ة محمد » ولعل الاخطرمن ذلك » وهي مسالة برأينا ائيدة » ان ترك 
الحركة الشعبية بتضسيا تها وتحرًا تما العفوية لا تعطي الما فلاسب القائمي-ن 
بها اى مسب يل تحول الى حركة تفتقد الى خيط ناضم لحب اتها المتنائرة المتاكلة. 
ولا يخشى مالهذه الاعمال التي قام بها العامة مدعمين بحركة محمد ذى النقس الزكية 
من خطرعلى الد ولة . ان بلخ التحدى طرد مشي السلطة العباسية واخراج ممارضيما 
من السبن والاستيلا* على مخازن المال والطمام ٠”‏ ولما عرب ابن اليين وق السو دان 
في طعام لا بي جعفر من‌سویی ود قیق وزیت وقسب » فانتهبوه »فثان حمل الد قیاق 
بد ردمين ورا رية الزيت بأرهة دزو *() . 
ولنستمرس الا ن بعضا من تلاي الرسائل المتبادلة »بين محمد ذ ى النغفس‌الزگي_ة 
بالمد ية وين ابي جعفر المنصو ر بالعراق » وتوبد تصو ص تلت الرسائل الهامة 
في *. العقد الأريد ” لابن عبد ره » و" مقاتل الطالبين " لامي الغن الاصفهاني . 
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ا .الي محمله ی ی الری لما. اعلن هدا الا خير التورةصد ٠‏ 


* يسم الله الرحمار SS‏ الله امير المؤمنين الى محمد ہن عبد 


رص فسا ں | 


الله ,۽ اما بعد : فانما جزا* النا ین يحاون الله ورسوله ويسمون في ا 


ن يقظوا او يصلبوا او تقطح اید یہم وارجلہم من خلاف او پنغوا من الا رصن لاب ل+م 
خزی في الد نیا ولهم في الآخرة عذ اب عظيم » ا الذ ین تابوا من نل ان تدا 


عليهم فاعلموا ا ۳ 
مید اله ونت متته وحتیه حت صلی آل طبه ولم ان ا 


e e Ca a e e O nD n Aon 


اران وتاك على نشك وولبك واخوتف وسن بأ يعات وتا ہھای وجەمن . شيعت » 


ن اعطيكف a es e‏ لای ماشئت من e‏ 


ا ن ششت دا یکی ام کر 


ea E Î ÇET STG » ۽ طسم‎ e 


a AN Ret hy Re ay 


وفرعون بالحق لقوم يؤمنون ان ‌فرعون علا في الارص وجمل اهلها شيما يستضعل , 
فة مہم ب بح ابنا هم وپبیتحیي فا جم انه کان من القهد بن ١‏ ونيد اپ نین 
ا ا ل 4 EE‏ الأرسونرى = 


errr 


0 ونا اعرش ظبیك من ا الا مان شال ) 


ورو اوتا وحن ايا وقد متاه ا E‏ ا ١‏ 
a : pm go e a‏ 


ولا پفخر بشثل ق پمنا وح بشنا اولسبنا وہنا : . وانا بنو ام س الله (ص) فاط-ة 


ee‏ س ت چ چچ e‏ لہ مہ سے لے سے سے سے ہے سے سے سے کے ج م م 


e فاا‎ e e 6 ٠ الجاهلية‎ e 


OT TT gmp er 


ساسا اساسا اتات 


س سے سے جت سے a ine am ome‏ 


m= 


وان الله تبارت وتعالی لم بزل يختار لنا فولد ني من النییین افضلهم محمد رس) » 
وسن اصحابه افد مہم اسلاما واوسسہم علا وا رهم جهاد ا علي بن ابي طالب »ومن 
نسا ئه خد يجه پنت خویلد اول من آسن بالله وصلى القبلة » وس‌بناته افضله-ن 
وسيد ة نساء اهل الجنة » ومن العمولد ين في الا سلام الحسن والسسين سيد شباب 
اهل الجنة > شم قب علص ان هاشما ولد علا مرتين ٠‏ وان عبد المطلب ولد المسن 
مدتعن : وان سول الله (ص) ولد ني رقن من قبل جد ى االحسن والحسين . فا 
زال الله يختارلي حتى اختارلي في النار ٠‏ فولد ني ارضع الناسى د رجة في الجن ة 
واهرن اهل النارعذ ابا »فانا ابن خير الاخیار وابن خير الاشرار وابن خير اهل 


الجبنة وان شیر اهل النار . ولي علي العهد »ان د خلت في بيعتي ان اۋىنی . 


على نغسك وولد 'ی وکل ما ا ته الا خد ا من حد ود الله »او حقا لمسلم أو 


—-”“”“ س > س م س س ص نا نت ت نت س ت ت لے سے سے سے رت لے سے 


اتاني 


به على الرالد الادنى فتال جل ناء »> عن نبیه عليه السلرم : واتہیت ملة اباي 
ابرا عیم واسحق ویعمفوب () , ولقد علعت ان الله تہاری وتمالی بث محمدا و 
وت از عة ناا انان احد هما اي ؛وکفر اثنان احد هما اپو فاما مان کر بے 
من النساء وقراباتهن فظو اعطين على قرب الا نساب وحق الا حساب فگان اٍخیر که ٠‏ 
لأمنة بنت وهب »ولكن اللهيختار لد ينه من‌یشا* من خلفه .. فاما مان کرت من فاطمة 
ام ابي طالب فان اللەلم يمد احدا من ولد ها للاسلام »ولو فعل لئان عبد اللەبن 
عبد المطلب ولا هم ئل هير في الا خرة والا ولی واسمد هم بد خول الجئة غدا ب 


TT gren‏ ست ست م سے مو 


AR 


رلکن الله این فقال : انك لاتهدی من احببت ولګن الله یہد ی سن شاه (1). فاا 
مان کرت من فاطمة بنت اسد ام علي ابن ابي طالب وفاطمة ام الحسن وان شاشما رولد 
عليا فرتهن ران عبد المطلب ولد الحسن مرتينفخير الا ولين والاخرين محمد رسول 
الله (ص) لم بلد ه هاشم الا مرة واحدة ولم يلده عبد المطلب الا مرة واحدة ءواما 
مان ګرت من انا ابن رسول الله فان االله عز ول اہی ذل فقال ' ماکان محمد ابا 
أحسد من رجالگم ولكن رسول. الله وخاتم النبيين (۲) . ولگنگم بنو اہنتہ وانہا لقرابة 
قر غير انها امراة لا تہوز المیراث ولا یوز ان توم فگیف تورت الا مامة من قبلا ؟ ولقد 
طلب بہا اہو پکل وجہ فاخرجہا تخاعم ومرضہا سرا ود فنہا ليلا فابي الناس 

الا تند ہے الشیخین . ولقد حصر اہو وناة رسو ل الله (رص) فار بالصلاة غیره . 

تم اخذ الناس رجلا رجلا فلم پأخدذ وا ابات فیهم . ٿم کان في اعحاب الشورں فکل 
ر فعة عنما وبا ين عبد الرحمن عشمان وقبلها عثمان . وحارب اباي طلحة والزبي ر 


سج ا EER‏ 


فليس في الشرا 


الاخران پفخر ہالنار ¢ وسذرد فتعلم ®“ 

رتد علمت ان جد !ب علا حكم حكمين واعطا هما عهده ومیشاقه على الرضا ہما حگمابه ؛ 
فا ج تہعا على خل عه ۾ ثم خر عملكف الحسين بن علي على ابن مرجانۀ فثان الناس 

الذ بن ممه علیہ حتی قتلوہ › ثم ا توا بم على الاقتداب بغير اوطية كالسبي المدلوب 


— س کے سمه ست سے سے سے سے کے سے کے کے بیت سے کے سے کے کے کے سے کے کے می کے م کے کے کے ت کک 


سس ست س سے س سا د اا سا ست ا ا ا س نا سا کے ا کے سے سے کے کے کے کے ہے سے سے سے کے کے ہے م کے س کے سے کے کے کے ت کک کک کت ا 


س س س سی س سے ا می کے مت م سیا سے س مس سے کے مس ہہ مت کپ سے کے کے مت سے سے م یا سے سی کے ی سے س 


سب ست ست سوہ سے سے ست ست ست س ست سے سے سے کہ سے سے سے سے سے کے سے کے کے کے سے سے ت کے کت کے ت کک ل 


() سورة القصص ءالا ية 1ه 
() سورة الاحزاب الابة ) 


r —‏ 
وظطننت انا لما ذكرنا من فضل علي انا قد مناه على حمزة والعبامن وجعغر + گس عرل, 
اول مصو ا سالمین سلما منم واہتلی ابو باد ما۰ ولقد علمت أن مآشرن_ا 

في الءاعملية سقاية الحجيج الاعظم وولا ية زمزم وتات لباس دون اكوك ده 
فنازعنا ابو فیہا الى عر فقضى لنا عمر عليه ”(1) . 

وېشد مقتل محمد واب را ھی است مرت ثورات العلويسن »حیٹ خرن ابرافیین حسن 
ب ابر فر ال اة الین ان ب 5 باد کرم ف ادام 


ہن الحسن وخروجه بمصر » وانه لميغصل ذل الا برام وانہم یدآبون في لي 


۵ 


السلطان »ويالتسون بذلف القطيعة والعفوق » وقد عبدزوا عن عد اوة بني اميت 
لما نازعوهم السلطان » ونع فوا عن طلب ثأرهم »حت وثب بنو ابیه زه ر( ای بش-ر 
العباس ) طلبا لثارهم ۾ فاد رگوا بد ما ئم » وانتزعوا السلطان عن أيد »جم > 
رتتل مي الثتاب شر سبيك بن يسة فغال ۲ 

فرولا د فاعي عنگم ان عبزت م والله احم-ی عنگہ واں اف اسع 
لصاعت امور منکم لاآری لہا کفاة ومالا یحفظ اللہ صاخ 
فس مرا لنا من طحطح الناس عنم وسن ذا الذى تحنى عليه الاصابسع؟ 
ښمازال منا قد علمتم علیگ ساسم مل الد عیر افشضال پری ومناف ن 
ومازال منکم اهل غد ر وجى---وة والله معتز ولل رح م قاط سح 
وان نحن غبنا عنكم وشہد تم وقائن منگم شم فیہا مقان == سن 
رانا لنرعادم و ماک کا آلا ور افا ا 
وغل تعلون اقد ام قوم دد ورهس م وهل تعلون فوق السنام الإكا ع ۱ 
ود پ رجال لاریاسة منگ سم کما د رجت تیت الغد پر ال فاد ع؟ (۲) 


عیرت تزا المراسلات عن اهم وجه الملاقات العباسية العلوية لا نہا استطاعت 
أن تبن عن وجات الغلاف واسباب التنافس حول ا کا ا 
الع باسیون اول الا مر حريصين على تطویق الخلاف والقصا* عليه‌بالطرن السلمية ؛ء 


— —- ی 


(() المبرد ‏ الګامل : ج۳ ع٣۱۲۷٠‏ 
الطہری ‏ التاریج ج ص٦‏ ٦ء‏ ومایلیما . 


ر() الطبری - التاریخ + ۸ ص٥٩‏ 


¬ ۲( 
ماآوتوا من امگانيات » وني ذ لای اقرار بان الملويين يحثلون اهم منافس لم » وقد 
است مرت المشسايقة والتتبع » فحاول الخليغة ضبط تحركا ت بقايا الشيعة » اوص- سن 
قا ئد جیشه عیسی بن موس فا ئلا : * من لقیی من آل ابي لالب فاکتب الي ہاسمه 
و من لم بلق فا قبص مالة“ () . وقد بينت المراسلات اصرار كل من الطرفين على 
ادق ته بالخلافة مما اد ی الى اتباع ګل البراهيین العتلية والنظلية لاثبات ذلاب . 

اما العلويون فانم اخافوا مرتکزا آخر لحرگتېم ففضلا عن اتباعهم الطرى العتلية 
والنظية لا قناع الخل ية ىالتالي المطلعين على صوص الرسائل » تبنوا ميدأ الد فاع 
عن حقوق المستضمفين ” فريد ان نمن على الذ ين استضمفوا في الا ررونجمل م 
الوارئين “ . 

ما لم تركوا شفرة في حكم المباسيين الا وابانوها » فوصفوضم بالطلم ونقض‌العهود ٠‏ | 
وحدتی اقرب الناس‌الیهم »وقاد تم ٬لم‏ یسلموا من خد اعہم » فاستشہد وا پخد عتم 
لابي سلم الخراسان الذ ى انتصر العباسيون بفضل قياد ته العسشة والسیا س بة 
للغراسانیین . ولميتوانوا في إهساطة اللتام على خد یعتہم للەلریین ابان قيا م 

الد رة المباسية » بعد ان است لوا الدعوة باسممم والتفوا على حقهم في الخلافة 

ر وقد تملم ان الحق حققاوا نکم انما طابتمو» بنا ونهضتم فيه بشيمتنا ) . 

ومن جہة اخرى ». نلاحظ مبالغة محمد ذ ى النفس الزكية في الاعتد اء ہنسبه‌العلوی 
وفي افتغاره ابي اصله العربي من جهة امه » واتلعن في نسب ابي جعف-ر 
لان أمه كانت أمة بريرية »في لاه ذ اك اهانة للموالي ولكل المواطنين من غير 
العرب . ولاش ان نلا ينسجم من مان سنا اليه في بداية هذا البحث من أن 
الملويين اعتمدوافي جز من د فاعم صن حقدتهم في الخلافة على مفهوم ارستتراطي 
قائم على النسب . وان دل ذل على شی فانما يد ل على قوة د ور العصبية الد موية 
في السرا السياسي »فال جاتب الباد ئ المناد يقبالمد ل والسا واة : 4 
پود - وہشكل قوی - تركيز على الا صول القبلية والعشائرية والا قوامية » حتدسس 
ركان ای حزب او جماعة لا يمكدها ان تستمد شرعية استمراريتها الا باستناد ها على 
تاي الاصول . ذلى ماتوحي به حقيقة العصر » ويبد وان الا رتثاز على العصبية 
كان امرا طبيميا » بل ضرورية الى د رجة ان المنضرين تحت لواء الشيمة أ و 
المتعاطفين معهم من اإموااي ( فرس - ہرہر) لمیظہروا احتجاجا ازا* مبالغ-ة 
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حركة العلويين في عد خلفا* النصور : 

بالرغم من التبا * الملويين الى كفكغة جراحهم بعد صراع مرير مع المنص-ور > 
فانم استمردا في معارضة سيا سة العبا سيين > والطبع فان مالاقاه الشيع-ة 
رر بالا مر الیسیر ن ہنی الا سلاف ما تعر ضله اخلافہم من ترڳي- ل 
وتشرید . فلیست حرگتهم مجرد تمرد قا مت به شخصها ت معينة مايلبث أن ينتسي 
يناراب اقا "على قاں ته . بل هي حركة منطمة لہا اھدں افا ومہاں ؤھا ود ت 
ل تود المنصور وس تلاه . ۰ 
ني عد الہادی (۱14ه) ۱۷۰) است طاع ر( عاحب معركة فخ ) الحسين»ن 
علي بن الحسن امود الى منبر الرسول ٠‏ وني نس بيست يقول : * ابايه- م 
على كتاب الله وسنة رسو ل الله » وتلى ان يطاع الله ولايعصى ١وادعولم‏ السسن 
الرصا من آل نند » وظی ان نعل فیگم بگتاب الله وبسنة نبیه » والعد ل فسسي 
الرعية » والقسم بالسرية » وعلى ان تقیوا معنا وتبا عد وا عد ونا » فان تحن ونيا 
کم وفیتم لنا ران تحن لم نف لک فلابيعة لن ملک *(۱) هذا کان الاست مرار في 
السركة »استرارا معا رضا تمثل المد الة قصيته الا رتماعية والخلافة قضيته السياسية . 
رالىعروب ان الرشيد ابقى على بعص قاع ة العلويين في سبونه مثل موسی بن جسغفر 
الملوى . يتول الطہرى في اخبار ہا هان الرسید * مر با راج الحلونيان 
من پغداد إعاد تم الى المد ينة الا Ng CN O‏ والمؤرخون عند ما 
يقرلون ( امرالرشید ) انما پرید ون القول ان البرامكة هم الذ ین قنضسوا بالا مر ۰ 
والحقيقة ان اجرا* نق المتشيعين للعلويين الى المد ينة کا ن يشل تحد يا وا ضما 
وتعد یا على الحرية الشخصية »فلم يئن زرنی مجرد اطلاق سراح بقد ر ماکان پغقصد 
په استبعاد المعا رضين وتطويقهم فضي مان واحد لمراقہة تحرتا تم ٠‏ 
وفي عد المأمون تحر العلويون ود عوا الناس الى الثورة فقال احد هم : 
”ايها الناس : هبكم لم تحضروا الحسين فتنصروه » فما یقعد گم عمن اد رگتموه 
ولحقتموه ؟ وهوغدا خارج طالب بثاره وحقه وتراث آبا ئه وافامة د ين الله »وما يمنعگم 
اال الكرفة لاقيام بأمر الله » والذ ب 


a ~~ 
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عن د ينه » والنصرلا هل بیته فمن ا نله نيةفي ذل فلیلحق بي "() وعند ما 
نار اپو الايا ف العراق ثار الطالبيون في مكة وخلموا المأمون ونصبوا عوضاعنه 
خليفة محمد بن جمغر » وعند مها جمته بمگة ترا جخ واد عى انه کان يعلم ان المامون 
قد مات () , 

وید وان اثار الثورات التي شد ہا ر ذ والنغفس‌الزگية ) في عد المنص-ور 
اخف بت في عهد المأمونوعلى يد هذا الثاعر !مادا اجتماعية عامة حينما اتصفت 
الدركة ني الحجاز بالبعد الطبقي لان معظم انصارالطالبين انوا من العامة : 
روا تمع الى محمد ہن جعفر من کان مع من غوغائها »ومن سود ان اهل المياه » 
وسن فرصله من الاغراب . . . ) () ء 
ويبد وا استمرار الموقف تجسدا في رسائل العلويين اللاحقين »دون أن نجد 
اختلافا يذ ګرعما جا في رسائل محمد وابراهیم . فالتشگیای بصد ن عهود العباسیین 
غو نفسه » والمناد اة صراحة بالثورة لم تتفهر » ولگننا نبد ترگيزا من قبل سوا * 
على ” التثأر” لاآبائہم »حيثاصبح التأر هدفا يحتل المرتبة الا ولى في سل--- م 
الا عداف السلرية »فمنذ ظیل رأینا احد هم یقول : 
العلوى اخوعلي الرضا يرسل الى المأمون قاتلا :" فبأى شيى* تضر ني ؟ مافعلته 
بابي لخن د صلرات الله عله بالسنب الف ى اظصمته ايا فنتلته » رالل سد 
مايقعد ني عن ذل خوت من الموت ولاكراهية له . . . هبني لأثارلي عند اي وعند 
اباد ي المستحلين لد مائنا » الآخذين حتا ءالذين جاهروا في امرنا فحذ رناضم » 
ونت الطف حيلة منم بما استعملته من الرضى بنا والتستر لحننا » تختل 
واحد افوا عدا منا »لني امر حبب الي الجہاد » کما حبب الى کل امرئ بیت » 
فشحن ت سيفي ورېت سناني على رمحي . .*0). ان طول مفام المامون في خراسان 
ونفون الفض ل بن سهل جغلاهيجنح الى تولية عهده شخصا علويا »ويد ل منش --ور 
المأمون الذ ى اصد ره عند ما اختارعليا الرصا لولا ية العهد على شعرور كبيرمالمسؤرلية 
() الاصفهاني - المصد رالسابی ‏ ص ۲۳۷ 
(۲) الطہری ۔ التاریخ ج۸ ص ۲ه الى ۲۰ہ 

الاصفهاني ‏ مقاتل س ص ۸ه + ۳٣۲‏ 

(۳) الطبری ‏ التاریج ‏ + ۸ ص ٥۳۹‏ 
) الاصغفهاني - مقاتل ‏ ص مه إ) 


- ۷“ 
” فبعد ان نطرفي البيتين العباسي والسلوى لميجبد افصل من علي الرضا ر علي 
ابن موس بن ر لهذا المنصب . . فعقد له بالعهد والخلافة ايثار الله 
والد ين » ونظرا للمسلمین » وطلبا للسلامة وثبات الحبجة والنباة في اليومالد ى 
يتوم فيه آلا یی لر انغ () , کذلي فان الامام على بن موس الرسا الذى 
عينه الخليفة العباسي إ الناون م ولي للعهد قد قبل قالا ۽" اني قد اجبت 
ا 
يملن علي الرصا في زاب لاون على رساك اساب کرم فر 
ڌنا ما هله غیره فوصل ارحاما قطمت وأمن انسا فزعت ”). ویتصهد بالسیر 
بالعد ل والحكم بالنص‌اذا ماآلت اليه الخلافة . 
عقيتة الامران الا راء الذ ى اتخذه المأمون كان جريا »بل انه يعتبر تحى لآ 
وها في عقيد ة الد ولة العباسية وسياستها . ولايد وا ذلي غريبا اذا وصناه 
بشخصية المأمون الحرة »فقد جاء هذا الخليفة بقرارات اثر خطورة لغرض ه لمبد أ 
خلق القرآن ) . تلا الشخصية المعروفة بولا ئها لافرسوضجرها من سيطرةا لنسب 
العر بي في !لدرلة » هاهو ذا هنا يحاول اشراك الملويين في الخلافة . ولننا 
تقد ان ذلك القرار الخطير كان احد النتائح العملية لنضال العلويين المرير» 
لا نه بالتأكيد لا يمبرعن مجر د رغبة ذا تية من قبل المأمون بقد ر ماسو است جابة 
لص غط الممارض ة الملوية التي أققضت مضجح الخلفة* وارهبتهم فضلا کا 
ود ت في ش خصية المأمون(المساويهتتقبلا واستحسا نا . ويظر لنا الاعتهيرا ف 
الصريح بحق العلويين وفوة حجتهم إشرافهم على النصر من ‌قوله : ”.. وطلبا 
مامه ات الخجة الا ة0“ د 


ست سے سب ست ست ست س کے سے یہ سے کے سوت سوب کے کے سے کے سے سے سے کے سیت جس پت جا سے ج ممت سے کا سے سے کے کے ےپ کے کے کے کے مت ت مت کس 


)۱( القلقشند ی ۔ کتاب صبح الاعشی۔ ج 4 ص ۲٣۵١‏ 
(Y)‏ درا ام کت س المبل ه الا سوية ¬ ص (٥)‏ من ترمتنا 


(۴) - الفلقشندی ‏ کتاب صبح الاعئں ‏ ج ٩‏ ص ۳۹۱ 


—~\ YA~ 


ان اهم مایمگن ملاحطته من ذلف الخضم الزا خر بالافار والوقادى عوان ' 
السالتير السياسية والا + تماعية انتا محور الصراع . 
وتدتل م الة الخلافة جور الصراع بين اقوى . ولكن البعد الاجتصاعي لم يكن 
متوفرا لد ى الجمين ء ا ا » الا مويين والعباسيين . وقد 
اتن نا الصرا ع ابسادا فكرية وا يد يولوجية مهد لہا المفكرون والاد با* والغنہاء 
گل من موقعه الطبقي مستفيد ين من نتا المضارة الانسا نية الذ ى عم بفصلانتشار 
الترجسة . ولكن طبيمة العصرلا تسح لنا نحن المتأغرون بالتأكيد بشنةعلى _' 
انتما ۴ت المشقفين الطبقية . فرغم اهمية الموقع الطبقي في تحديد الاتجاهات 
والاراء الا ان اختلاف المواقع وتد اخلما وغبة التقسيم الثنائي (عامة / خاصة ) 
د ون ژد نساصیل ت ابت بین تین ب الطبقتین » تفي على ذلب التحد يد 
صموة ليست هينة . ) 


ر 
الد عا ية خا لييسياسية » الى الصراع الد موى العنيف »فكان العنف والعنف المصاد 
سمة بارزة في الصراع . 
سما اتسم بالا نقطاع والا ست مرار » ان عرفت بعض الا تا عات فترات من الرگود الجزئي ي 
واللمي 4 فالساحة السياسية تظہر قوی وتڪ غي اخری 6 ولکن القوی أالع. ربق ة 
کالخوار: والشيعة والمعتزلة کانت اثر ہروزا واکٹر تہد ہد ۱ للد ولة . 
جوود ما وتارس غا حہا ا اضعف من فمالیا تہا »فلم تظضہر فكرة العمل الجماعي 
المعارص‌المنظم » وعذا مايؤكده عدم الا تفاق حول متطلبات حل السسالة الاب تماعية 
واولویتہ-| . [ 

0 اج 
على أن الممارضة كانت اكثر التزاما پتسالیم الا سلا م۴ حا ولت ست تباط الماد ۶ء 
التي اتنقت حولہا فرق ألخواب وألمرجئة والمعتزلة ءاحقية اى مسلم بالخلا فق ففف س 
النظرعن اصله او عصبيته , 


مس س م رسد سے س 


“ المرالي * جمن مولى » قطلق على المسلمين من غير العرب »وكثيرا ماتطلق على 
سکان ہلاد فارس وخراسان ؛لانہم یمثلون اکثریة وقد د خل سلا ۶ الا سلام وانیلمد 
بلاد هم الى الد ولة العرية الاسلامية . 
وقد شکل الموالي مكانة هامةقي بنية جيش الد ولة التي حملت اليم دعوة جديدة 
تقوم على مباد ئ التوحيد في الميدان الد يني والسا واة بين الناس والتقريب بيان 
الشعوب في الميد ان الا جتماعي ٠‏ 
والحتيقة ان جماهیر تل الشعوب گا نت تنبہر تلا الماد ئ لا تنو“ به حي ات م 
من اعباء است فلال الا اسرة وتفرد سم بالحسكم والشروة . كما انت تصجب ہظى السير 
والسمارسات التي اتبمما السلمون الاوائل في سبل نشر دعوتهم وطبین مباد ئم . 
وما تان للفتوح الاسلامية ان تنجح في استقطاب تلب الجموع الغغيرة من الناس لولا 
حصول القناعة بافضلية تل المباد ئ التي بدأ الدعاة ينشرونها وملا*متها لحياة 
الب ماضیر الاد حة . 
الا ان التطورات التي صحبت مرحلة الفتح ولحة تا بدأت تؤثر على ماجناه المرب 
من فضل التوسن وانتشتار الصيت راقبال الناسعلى دعوتهم . 
فاتساع الد ولة وتعد د مما .تما كان يصحهه اتساع في المهمات وتعقد في العلافات 
الا جتماعية والا قتصاد ية . ولم تكن سياسة الا مويين في ادارة البلاد الشتوحة بالامر 
الہین ٤‏ کما انہم فہموا ان ذل التوسع بسع وتدى القوة يبرران لهم سياسة الا ستك ثا ر 
بالسلطة وارهاق الناس بالصرائب والمكوس . رهكذا تحولت النصرة الى نقمة. _ 
ينما بدأ الموالي يشتون من الموض المتفاقم الذں بدا يرهقہم ويذ رهم باست خلال 
ساد تم القداس 
فاستئثا ر الا مويږن - وپالتالي السرت د بالخلافة والولا ية »نجم عنه ظهور ارستفراطية 
عربية واسمة اثرت على حساب الغقرا* م e‏ »فا قتنت القصور والصياع وا ستول د 
على اصرال الجباية واعفيت من الضرائب 


۳ 


واعتقد الحكام الا مويون ان ولا * الموالي لهم يمكن ان يتدعم بتفويس‌الجباية السس 
العناصرالفارسية والا ستعانة بهم »فلجأوا الى فئات الد هاقين من بار ملا - 
الاراضي » ولكن ذلى زادالطينبلة لان هلا * الد هاقين انوا اثر مصرف--ة 
بطبيعة الغلاحين والا رص والا نتا » فتفننوا في طرق الاستضلال وتكد يس الثروة 
واست فاد وا من مراكزهم في اعفا* اراضيمم الخاصة من الضرائب وحماية الد ولة لم 
رلكن ذل لم يفل من ايدان العمال العر ب في تولا يات الشرقية عن تگوي-ن 
الثررا ت السغمة وساند ة “ بني جلد تهم وعصبيتهم في سلوكهم المشين“ (). لضد 
اسهمت تل الا راا ت في احيا* التناد قضات البطباقية عند ما استرن ت طهقد--ة 
الد هاقين نفون عا القد يم على حساب الطبقات الثادحة . وادى تعميق الغوارق 
الا تماعية والا قتصا د ية الى د خول ذل التذ مر حيز المعارضة العنيغة . فصلا 
عن ان تا النقة كانت مصحوة بنزعة عص بوية تد فع الموالي الى احيا* المد 
الفارسي القديم ٠.)‏ 

كانت الدعوة العباسية الصاعد ة تتخذ من خراسان - في اواخر العصر الاموى - ٠‏ 
مقرا لنشا طا محاولة جمع العناصر المتذ مرة تحت لوائها »ود فعم لتقمل ماد شا 
فخوت فیہم روح التوشب والثورة فکانوا لہا خیر مساند ین ہ 

ورغم اقرا رنا بمشا ركة الموالي الفمالةفي نصرة الحبأاسيين واخران دعوتهم الى حيز 
التورة على الا مويين وايصالمم إلى ألحكم »فاننا لا نستطيع الا خف بتك الاراء التي 
تبار نه لخصار الور العباسية ثورة الموالي على الد ولة العربية . 

اد ان ت الارا* کونت توجما هاما في تفسير التاريخ العباسي » وهو توه براينا 
يقوم على التفسير العنصرى بلانه لا ضع الا حدد اث في اطا رسا التا ريخي الحة يقسي 
باعتبا ران الثورة العباسية قامت على تحالف واسمين العمباسيين والعلريين ( بندو 
عاش م ). وبين الخراسانيين ( الموالي ). ففضلا عنبسص المستشرقين من امثال 
( فان فلوتن ) ور ولہاوزن ) يوجد بعض المۇرخین المحد ئين من امثال عبد العزيز 
الد وری وحسن ابراهيم حسن » وفيزعم . هلا المؤرخون والدارسون اعتبروا ان 
ثورة السباسيين مامي الا ثورة الغرسعلى الپعرب ہد عوی انہا احيت امجاد الفرس 


(() - اہو پوسف ‏ كتاب الخراج - ص ٦١‏ 
(۲) - ابن حزم - الفصل في الللها ‏ ج ۲ صه ٠ ١‏ 


۳¬ 

٠‏ ولكننا نوافى جماعات اخرى من المؤرخين والباحثين في القول بان النورة قامت على 

علاقا ت التحالف بين العر ب والفرس ؛بين من لحقهم اضطاد الا مويين » وليسس 

الصراع الا قوامي سوى عامل منبين العوامل الا جصاعية والا قتصا د ية والسياسي عة 

اشر ىال : 

فني خراسان کا ن‌یمیش‌عد د گبير من السئان العرب الذ ين اختلطوا بالسثان 

الا صليين وتأثروا بمسيشتہم وانماط حياتهم»اننا نجد كثيرا من الصحة في الرأى 

ال ىيقول بان تحالف المباسيين مع الخراسانيين لميتم لان خراسان غير عربية 

او لانها مخالغة للحكم السر بي ءبل لانها بعيدة عنيد بني امية » ولان الشيسة 

فیہا اقوی والیمانیین عد د هم تیر ) (). نصیف الى مذا الرأی جانبا آخدر 

هو اشت راا كل هلا * في التضرر من الحکم الا موی ۰ 

كما ان الرراية القائلة بان كثيرا من اهل خراسان لميملنوا تأييد هم للثورة العباسية 

وان گثیر امتہم قاتلوا الى جانب نصر بن سيار والي الا مویین على خراسان )٩(‏ . 

نات د لالة تضفي الصحة على مانذ هب اليه. ويرى الجاحظ انه من الصمربة بمكان 

تمييز السك ان العر ب الذ ين !ست قروا في خراسان عن سان القرى الاصليين )١(‏ » 

وهکذ ا يصمب التفريق بين سان خراسان على اساس العنصر . 

لقد تيسرت للتباعل العرية المهاجرة ادا الغتوح سبل الا ستقرار فاختلطت بالستان 

الا صلیین واصبحت لا تختلف عنم في حیاتم ٠‏ اما الامتیازات فانہا انت من نصيب 

بعص‌التواد والعمال ورؤساء القبائل فقط , : 

ويعرى العرب المقيمون"بالمقاتلة ” فكانوا يجاعد ون صيفا ويعود ون شتا* الد-سى 

عوائلهم في مرو والقرى المحيطةبما او في مدن خراسانية اخرى . 

وقد اد ی الا ست قرار الى تلا الاراضي حیث وزعت على قسم كبير من قاد 3 المقا تة" 

مساحات صفيرة يسكنون فيا ويعملون بها »كما وزعت السا حات الواسمة علسسس 

القاد ة الكبار الا ان است خلالهم لتلا الا راض لميتعد الحصول على الضرائب . 

وقد خضمت القبائل التي امتلكت السا حات الصسيرة لا جرا ۴ت الضرائب والخراج » 

وبالتالي كان مصد ر تذ مر العرب وغير العرب واحدا هو الا مير الا موى روالد هق-ان 

الفار دكي : 

(() - العش ( يوسف  )‏ تاري عصر الخلافة العباسية ‏ ص۷ ۲ 

(۲) عمر ( فاروق  )‏ العباسیون الا وائل ‏ صر) 

(۴) الجاحظ ‏ رسائل الباحظ ر( ذگرها فاروق عمر ص ۳۹ ) 


PTS 
وقبل ان ننتتل الى د راسة الملاقا ت السياسية والا بتماعية القائمة بين الموال--ي‎ ٠ 
والد با سيین سد مرحلة التحالی » نحب ان نسرج على الوسع الا تماعي للموالي‎ 
من النا-حي ة الشخصية على الا قل » في الد ولة العربية الاسلامية . تثبت الحتائق‎ 
التاريخية ان الموالي تحصلوا على مكانة هامة في العصر العباسي ١ولكنهم من- د‎ 
مرحلة الفتوح عولوا من الناحية التشريعية على اساس من السا واة » واذا كانت‎ 
هنال فوارق اجتماعية واقتسا د ية فانها كانت عامة تشمل العرب وغير المرب . اما‎ 
. الا متيازات فان من نصيب الطبقة الا رستقراطية في كلا الشسبين‎ 

ولم تفرق المباد ئ الاسلامية التي جا*هم بها المرب بين العر ب والاعاجم الابمقدار 


علمم وايمانهم بالعقيد ة الجد يد ة . ولكن تسميتهم بالموالي » تان امرا طبيميا 
پس تلز مه التقسيم الا جتماعي » فليس من السهولة بمكا ن أن تند مج الثغافا ت المختلفة » 
لاان الد ارس لتاريخ الشسبين لابد له من ان يلاحظ استمرار الخسائص المميزة 
اگل ا رغم احلال المقا ييس الجد يد ة في المجتمن الاسلامي . 

ويذ عب احد الكتاب الى ان الرق ازداد اثرالغتوح المرمية »وان (استخدا م 
العبيد واست غلالم كان شيا مألوفا في العهود الاسلامية ) (). وان الاسلام 
لم يفير من طبيعة علاقا ت الا رقاء والموالي پاسیاد هم ملا العبید والا قطاعیین . 
ولكنتا نرى ضرورة التأكيد على وجود فرق في تلى التبعية الشخصية للعبد اوالمو لى 
ين مرحلة واخرى . لان تل التبعية كانت تختلف في جوهرها في العضر العباسي 
عنها في العصر الا موى وعنها في العصر الذى سن فترة الفترح . 

وكنا قد ن كرنا سابقا ان الا قضاع في الد ولة العرية الا سلامية كان ينالف عدن 
الاقطاعالغارسي . اما العادة القائمة على الحان السلمين الجدد انفسهمم بقبيلة 
من القبائل العربية غيقال ( مرالي بني فلان ) »فانها لم تكن سوى امرا شيا - 
لا ينطوى من النا حي ة الا نونية على شيس* يلزم الموالي اا واا ا د 
والتاریخ يبت لنا ذلا الد ستقلال الشختي) 

- بالنسبة للاحرار - من خلال وصول الموالي: الى عد ة مراتب قياد ية سياس-ية 
وعلمية ود ينية . ولسنا ننكر وجود خلاف بين الغقها* والمشرعين حرل تحد يد طبيمة . 
تبعمية الرقيق والمرالي . 


(۱) عزیز ( حسین‌فاسم ) - البابكية ‏ ص ۸1 


r~ 


ااا بلق غ هذا الباحثان اعداد المبيد قد تصاعفت في الد ولة العربية 
الا سلامية فاننا ترى الكس لان تطور التشريع وخاصه في مجال التشبي على العتق 
والتزا ن من العبيد والمرالي اد ی الى الا ختلاط وتفليص اعد اد الرقيق le e‏ ن 
التحرر اوفرلہڙلا* . 

کما ان مارنة بالارقام لا یمکن ان 'تتم د ون آن نراعي نسبة ازد اد السذ ان عا كانوا 
عليه في المجتمع” الجا هلي“ مثلا . 


~۳ 


(1( المرالي في الد ولة العباس--ية : 


انتشر نظام ” التوليد ” في العصرالعباسي »ويعني التوليد اختلاط الد م بين 
الا جتاس )١(‏ وقد نشا هذا النظام من نظام الرق والولاء . كما تسد خلال تلاك 
المرحلة في شين . التوليد الجسي ١رالتوليد‏ العقلي او بالاحرى الثفافي الذى 
عبر عنه ” المولد ون” , اما الشكل الا ول فقد جاء نتيجة للأاختلاط والتزاوج ؛واما 
الشكل الثاني فانه نتيجة للتفارب والتمازج الثقافيين . 
وقد اد ی ذلك الا ختلاط الى تقلص‌الحد ود بین من هو عي ومن هو فارسي في 
العصر العباسي الاول ءبل ان الخلفا* تباروا في تقريب مواليهم . رما لاثباة 
ايمانهم بالمساواة وما ليجازوهم على وقفتهم السا ندة ابان نجاح الدعوةالمباسية 
ولا شى ان الممالغة في ذلى الاتجاه اثارت حفيظة عدد من الناس . 
عند ما اولى المهد ى يعقوب بن داود. الوزارة » وفوص اليه الا مور لها »وتد مه علس 
سائر موظغیق واقاربه کان بشار ہن پرد یقول : 

بني امية هبوا طال نومك م ان الخليغة قوب بن د اود 

ضاعت خلافتكم ماقوم الي -وا ٠‏ خليفة الله بن الدف والعوب )١(‏ 
ورغم الا لتاس الذ ی يمكن ان تحد ئه هذه الرواية من حيث ان هذا الوزير من المرالي ؛ 
وشار ایضا من المرالي ١‏ ان کف نفسرامتعاعه من استوزار احد ني غصيته وعر 
ابرز اعلام الحركة الشموية . رغم لى فان هذه الرواية وغيرها تدل على المكانة . . 
البارزة التي حضي بها الغرس في الد ولة العباسية . وان العباسيين بحتى مرحلة 
متأخرة من حكمهم كانوا حريصين على الا قتراب من حلفاشهم ومساعد يهم في الش-ورة 
على الا مويين ز وتثبت لنا الممارسة العملية ان تلك المانة اوصتهم الى اثر المراكز 
حساسية في الد ولة » فكانوا في اغلب المراحل الحكا م الحقيقيين الذ ينيد يرون - 
شؤون الد رلة » ويشرفون على كل الوظائف رالموارد والسياسات . فر ابو سلم--ة 
الخلال ) كان اول وزير عباسي ١ور‏ ابو ايوب الورياني ) انان وزير المنصور » - 
و( یعقوب بن داود ) کان وزير المهدى »وكذل» البرامكة »ومين هللا من الموالي )١‏ . 


(() - امین (احمد ) ہے ضح الاسلام جر صه 
() - الطہری التاںخ = ج ۸ص ١٣ول‏ 


(۲) - الخر بوطلي ر علي حسني ) - المهدن العباسي س٣.١‏ 


سن( 


رلكن تلا الحظوة صحبتها حركة خفية كانت تدب في اعاق الست اة دوت 
صراع دام بین تیارین کبیرین کا نا ينموا ن في المبتمن العر بي الاسلامي منذ فتره 
الحکم ا موی . عرفت تلب الحركة بالحركة الشموبية" . وقد تجسد هذا الصراع 
في تیار فگری . ي يعہر عن طرفین متنا قضین . ولا ہد Os‏ 


ا 
وديس من السہل على الباحثين E RT‏ د فيقة لتد د 
السوامل السياسنية والعص بوية والا ج تماعية والا قتصا د يةفي صياغتما وتحد يد معالمما . 
ويرد الباحث في تزا الحركة » نغسه امام خضم ھال من الارا* e‏ سس وا* منہا 
المتسلفة :شر الحركة » من خافن غمارعا » او المتسلقڈ پالنش ورالنسیے م 
فالګل يد لي بدلوه حسب راپه وطریقته في فهم الا حداث زالنسوص . وتثیرا ما تسید 
الا عوا* بالها حشين عن التفسير الصحيح لطبيمة الشعىية 
فالد وری مثلا »رغم د راسته العميقة للذ ور التا ريخية للحركة الشعوبية › (1) استېقى 
على رأيه المنحا ز الى طرف معين بدعوى ان ر الشعوبية تمثل حملة على العرجا > 
زا لرن عن نزعة ايرانية على هامشالحياة الا سلامية ) (آ) . يقابل ذلك رأى 

ادر يصب ليا في نفس المصب »وهو رأی قاسم حسین في گتاہه" البابسگية الذی 
يتيز فيه لاطرى الآخر - الايراني - بدعوى التميز الى الجماعي ر المنتفض-- 

د بطش الد رلة العباسية . وكأن جوهر”الشمعهية” كان ينصب على معالج-ة 
السألة الإ > تاعية فقط > اوانها تمثل ايد يولوجية الحركة البابي-ة والخرّي-ة 
التي يمتبرها الكا تب حركة اجتماعية بالا ساس . 

عذان الرأيان يثلان اختصا را لجملة من الاآراء . انهما ينطلنان من افثار معاصرة 
وہ ضرہان العف عن الحقيقة العلمية »وهتحيزان للتبريرات العفائد ية قبل كل شبى 
رغم اقرا رهما بالبوانب الا خر ی »فالرأی الا ول ببالغ في اعتمار ان الصراع الغوي صد 
العرب يمثل جوعر تأ الحسركة فييرر موقف الشعوهيين العرب »وبالتالي موقب السلطة 
العرية في حالا ت اخذ ها بثأر العرب . وبالتالي يبال في اعتباران السرا الترسي 


سسا له س ما س ا لاا اا ا اا ا ا انا اما ن ا ا 


وا سد افا 


4 


سس سے سیت سم میت مہ س مس موت تہ ست مت مت متي ممت 


() الدوری ( عبد aR a‏ - بیروت 1۲ ۱۹ 


(۲1 - 


ضد الشةوب غير العرية واحتقارسا پیرر ضذہور تى الحر ئة ونضالها ضد العرب» 
حیث بقول ( وکانت هذه الحر كة النامية ” الشعوبية” بين افراد الطبقات المسطهدة 
دات طاب قدي ٤‏ لانہا كانت تنشد الدفاع عن کا ف وار 2 
ورفع الا تقار والا نتقاص من‌شااښده ) (۱) » هذا الرای فيه كثير من التصميم وعد م الد قة» 
لان المتصد بن للشعوبية من كلا الطرفين كانوا في حغيقة الامر لا ينتمون الى الطہقات 
المضحلهدة ‏ الا فا ندر » وانما تان الصراع ید ور من حي ث الد فاع عن الكرامة 
رالتحة پر والمآثر والمثالب »بين مجموعة المثقفين إما جماعي ر السامة فكانت بعيدة 
عن د لاك المفهوم الا رستقراطي سواء منہا ذ ات النسب العر بي او الغارسي ل انہا 
كانت منشفلة بواقمها المماشي العصعب زر على اننا لا ننگرانجرارھا ورا* :دعای_ة 
الظرفين التي اتخذ ت من الشعر والا دب اطارا للصراع . 

شم یف ہمگن لنا ان نعتہران ذل ر الصراع التافه ) بين النتاب العرب وغيرالمرب 
اللي ر بالتلغيق والوضع والتمالي والتعص ب الاعمى ) يمثل البنا* النظرى للممارسة 
الثررية لتلاي الحركات والا نتفاضات الا جتماعية ؟ 
ونحن لانعتقد ان الافكار * الشعوبي“ »بطرفيما » است تلاعت ان تقود الجماسير 
الكاد حة من العرب والغرس الى ميدان الصراعالفملي ١ء‏ وانما كان وسمها المعاشي 
المنهار رالا فار الداعية الى المساواة والعمدل »وممارسا ت الحكام الجائرين »ونضا ل 
القوى السياسي ة ر المنظم ة) »هي التي جرت الجمامير الى الحركات والثورات . 
ورغم حد رناصن تلى الأرا* الاحاد ية »المتحمزة »فاننا لا نستطين انار تأثي----ر 
المنظلقات ر العسبوية ) . على الصراع الا جتماعي في ذ لى العصر »بل وفي عصرن_ا| 
الراسن . لکن مانږ ید استبعاده »> تعمیم الإ ساب الا ولی لضهور الحركة الشموبية 
شتلا ومضمونا » على الغترات اللاحقة د ون التنبه الى التطورات التي شہد تہا منے 
الحركة وتأثيرا تا الا يجابية والسلبية على الحياة الا جتصاعية . 

وينطلق تاکیں ضا على الا حتراس من التعميم » من أن المنطلقات الا ساسية للشمريين ' 
الغرس كانت البحث عن المساواة مع الشعوب الاخرى 0), والقساء على امتيازات العرب 
في الصہد الا موی » ورغبتهم في الاعترای بغضلهم في نشر الا سازم والوفاء للعرب , 


ا ا س ت س بیت ست سے س ت ص سا ست س سے سے س سا میت س سے سے س س مل س سای سے سا سے ا سے سسا م س ا کے 


(1) عزیز ( حسین قاسم ) ۔الہابگیة ‏ ص ې 
(۲) امین ( احمد ) ہے ضحی الاسلام سج ر سم ن 


Y~ 

ولګنم تجا وا هذا المطلب في العصر العباسي تال احتقاز المرب وامتہا. ن 
مكا نتهم السابقة (1) حفاظا على مرگزهم الد ید في الد رلة العرهية . 

رالحنيقة ان تسمية التيا ر الشمويي * بأهل التسىة “ تدل على نزعة المنضوين تحت 
لواعه الى السا واة والعدل ۾ * جزه هام من هذا التيار سمي اهل التسوية أى 
الذ ين یسوون بين الا مم ¢ ولا يجعلون فسلا لا مة على اخری ویمشلہم الثر المتد ينين 
رالعليا* من العرب والمجم ”() . ولا تمرف الزمن الد قیی الذ ى اطلقت علیم فب 
تي التسمية - وهم يسمون انفسهم " اهل المدل والتسوية * حتى نقاكد من 
علاقتہا الحقيقيتبالمرا حل التي مرتبما الحركة الشموية . الا اننا نميل ال-حن 
الاعتقاد - مح بعض ‌الباحثين - پان * اهل التسوية ” كان الاسم الا ولللحرک--ة 
لمتاداتہا بالسا واة ۲ ,ولك ماد لتا عله احوال المزالي في العصرالاموى ١‏ 
ا الشعويةأ في فترة لا حقة عند ما اصبحت تضم طرفي ا؛ممادلة الضراع » 
حيننا انصم اليما اعلام من السرب »ید افعون عن هویتهم ویسرزدن اماد هم في معا بل 
الجوم الى شنه عليم الكتاب الموالي ودلب في اعقاب حصولہم على حظوة ‏ 
الغا * العا سيين وامتلاکہم هامتا كيرا سن حرية التعبير ٠‏ 

وكلمة “ الشموبية" اہ روخ کی اا با ت اماع اولي 
با لاآية الد اعية الى السا واة والتفارب بين الشعوب (ياا يها النا سانا اناكم من 
ن کر وان وجماناکم شمیا وقباعل اتمارفوا » ان اكريكم عند الله اتقام ) ٠‏ 
ویستہعد احمد امین‌بحن رای بعضہ مان المقصود س الشعوب في القرآن . هسم 
العجم رہالتبائل المرب ) . ) 

وعکنا پیکننا القول بان الحركة الشعوية نشأات في ظروف موسو عية فا تخ بت فسدي 
ہد ایا تہا شکل اید پولوجیة سا واة وتعصب اقوا مي . واقتصرت على الموالي فط 


شم تحولت في العصر المباسي الى حرگة تعص ب شملىة المرب ایا وفقد ت صد غا 


e e e am‏ ی 


۳( امین ر( احمد  )‏ ض حى الاسلام د ج( ص٣ه‏ 
را) امین ر احند ) - نفس‌المرجع = ۱۳ م ٥۷‏ 


“۳A = 


a 


تجلی صرا ع الحركة الشمىبة في اتام العرب والموالي بابراز ماآثرهم و 
واماد شم » کل على حده »محارلين اشفاء سمات التميز على الغير . فقد تحولت 
نات ن الامثال والا شمار والا حاد يث الشفوية لتصبح منذ واكير العصر العباسي 
حركة ذ ات جبهة ثقافية عريضة تصد ى لہا الكتاب والشمرا * فصاغوا افگا رهم وافګ ار 
خصومہم کا اراد وا . ورغم حرګة ة الونمع والصنعة والتشويه التي غلبت على جز ° 
کېیر من نتا ج مناظراتہا »فان من اھم ایہابیا تہا انہا اهتمت ہتسجیل تاریخ 
الشعبين العربي والغارسي » واضغت على ذلى التارسح مسحة فنية وا جتماعي--ة 
ایاں ت اللاحقين في مصرفة حياة اسلافهم ٠‏ 


قد شملت ترا الحركة العلماء المرب والفرس » فاد ى التعصب الى ازد ياد الوضع 
والانتحال ( ونكاد نجد اصبح الشموبيين في كل مالا ت الثقافة فشمل تأويدل 
الآ بات ووضعالا حاد پٹ كما شمل انتحال الاخبار والقصص ) () . 

ولا شا ان لتبلور الحركة الثقافية عامة اثره في تنشيط الحركة الشمووة » وخاصة فن 
ال التأليف » ومس مثلرا الا تجاه الغارسي واطنبرا في كتابا تمم : 

البيروني وحمزة الا صغفما ني وابو عبيد ة وشار › 2 ا د رید وغیرهما 
الا تجاه العر بي المدافغ . وبد ير بالملاجظة ان من المناصين للاتجاه - 
العريي کا نوا من اصل فارسي امثال e‏ والزمخشری . 

فابو عبید ة(٩)-‏ واصله من یہود فارس- يمثل الغرین الا ول » ویقف موتفا يسني 
الى العرب من خلال کتہہ تبه ” الموالي " و ” اخبار الغدرس" ر اوفضائل الغرس کم--ا 
يسمه | a‏ ولصوص العرب * وتشمل تری الکتب تما عنیغا مد کل 


دست ہی ست پت می ست م سے سے مہ مت مت چ سه ES ERDAN DRG EEE‏ 


)0 نفس المرجخ — NL‏ 
(۲) امین ( احمد )ضحی الاسلام ج ( ص٩1‏ 
(۲) امین ( احمد) ‏ ضح الاسلام - ج را 


-۱۳۹- ١ 
. “ العجم من العربة ركتاب * فصل العبم على العرب وافتخارها‎ 
ووضسح اليثم (۱) ہن عد ی کتبا في المثالب منہها كتاب المثالب الصغير“ ؛‎ 
وتاب المثالب الكبير و" كتاب مثالب ريسة” و ” اسساء بايا قريش في الجا هلية"‎ “ 
رعرف ہشار بد عرتهالموالي الذرسالى نبذ ولاشہم للعرب کما کان يهجو العرب في‎ 
شدره »فمن بین اقواله يخا ظلب عريا يستنكر عليه نيلم الشعر المي وضو مرل سن‎ 
) : نارس فقال له : ماللمرالي والشمر ۲ فانشد بشار‎ 


احین کسیت ہمد العری خ--زا وناد مت الك رام على المق-ار 
تریغ ٭ ہخطہة کسر الموال--ي ونس نا المارم ص ید فار 


وقال رافما مرتبة النسب الغارسي را ا م 
اصبحت مرلى نى الجلال عع بم مولی العريب فخ بفض لى فافخ ر 


مولا ای اگرم من تمیم کل ا اهل الفعال ومقریش المش عر )١(‏ 


ا ابو نواس فلم تکن شع وبیته بمثل غیره ۾ وذا ما یدع ونا الی اعتہا ره مدد دا في 
الاد ب تاقبا لا سالیپ غیره في نظم الشعر واختیار موا سیصه » ولگن المۇرضىن پقتحمونه 


في اسه |* الشموبيين والواقع‌ان آرا* | لنقد ية وسيرته الشخصية ومعتض ا ته الفگرية ؛ 


ادتي 
الفا رسية »فكثيرا مااعتبرت ر الزند قة ) شعوبية ٠‏ والشعىية زند قة فالخالف اہدا 


کات مرفوضة اجتماعيا 6 هي التي جعلت الناس پنسعونه في سفوف الشعوبية 


متم شتی التہم رغم عد م انطباقہا عليه ٠‏ 
فمن اهم اشعاره قوله : 
E‏ 
پيگي على طلل الما صي من اسك لاد ر دراي قل لي منبنو اس د 
ومن تەم ؟ ومن قيس ؟ ولغہما لیس الاغا ریب عند اللو من أحد ' 


وقول--ه : 
ں عالاطلال تسقیہا الجند۔-ب ٠‏ وتہلی عہد جد تہا الخط-وب 
وخل اراکپ الوجن--ا٣ارض--ا‏ تخب ہہا النجيبة والنج» با () 


mme‏ ا کک 


() امین (احند ) - سحی الاسلام ج صدا 
(۲) نغفس‌المرجغ - ص ۳۹ 

ہی تریاخ ۽ تری د 

رم) - ابو نواس الد یران - (١‏ - 


ا 

وعن المبالغة في ار ت الا ران يقول التشاعر ( الخريمي" 
ا ارو من سراة ال يد البسني عرف الاعا جم جلاطيب الخبددر () | 
پعتبر ابن قتيبة اشہر من رد على ال عويين الفرس في کتاہ * تفضيل العرب“ ؛ 
ورغم ا عا ئه بالتسويةبىن الشعوب (؟) فان موتفه ظلں ا رستقراطیا متحیزا › وتبق ی 
ر عوته الى الساواة مجر د كلام زظری او جزه في آخر کتابه »ہل ما کان ذلك اسلا 
في التقية من بطش الموالي الذ بن كا نوا يسيطرون على الحكم آنذاك . 

ورغم تنا قضه في تمد یں الأ ساس الا جتماعي لمعتنقي الشعربية" فہو پا فظ على را یه 
المنحاز الى طبقة الخاصة من الگتا ب المقسبن المد عن بال مف اظ على النسب والثقافة 
السبين ۰ : 
فهو قول في موضع :” ولم ار في هذه الشسوبية ارسح 
من السفلة » والحشوة ب وا وباس النبط وابنا* اكرة القرى“الفلاحون ˆ ا 
العجم » ون ووا الاخطار منهم »واعهل الد يانة فيعر فون مالم وماعليمم + وح لاب 
الشرف نسبا ثاب () فهو يعفي اشراف العجم من ټی السداوة والح انہم اکثر 
تحریسا علیها واشد عم بحثا وتمحيصا للانساب » وکنا قد ن گرنا في تحلیلنا لا سس 
التقسيم الطبقي کف ان النسب گان ثل بالنسبة للطبقا ت الا رستفراطية المهيمنة 


اح تل المرتکزات . 

زيزل ي ار ) ان من اهب مذ هب الش.وية “ قرم تملوا بحلية الاد ب فجالسوا 
الاشراف » وقوما اتسوا بميسم الكتابة فقوا من السلطان فد خلتهم الا نفة لاد اب م٠‏ 
والغضاضة لا قد ارهم من لوم مغا رم » وخب ث عناصرهم * 9) ومن آتا ر صرا ع الحركة 
الشموبية على السستوى الا جتماعي انہا ادت الى حرص الناس في الحفاظ على عاد اتم 
ورغبة كل طرف في التميز ( ہاصرلي ) عن الطرب الا خر . فهذا احد الكتا بال ابوالعاصي ) 
یں افع فررسالتہ عن عاد ات العرب وتقالید ھم فیحرص على مع عاد ة البخل من الا نتش ار 
بين اناه » والتالي بين العرب ۾ معتفد ا ان العرب اعتاد وا على الكرم » وان ٠‏ 
الل ظاعرة غريية اد خلما اهل فارس فتاٹر لہا کثیر من الناس . وكان الجاحظ 
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يقاوم تلف العادة ہشدة كلما سنحت له الفرصة لان او بلسان غير 7 ٠‏ 


روف ان الجا حظ الف كتاب " البخلا" الذ ىيصور فيه البخل مذ هبا فارسيا 
بالطبيعة » والكرم مذ مبا عربيا بالطبيمة ايصا . 
وعند ما يتا ز ابو العاص للعرب وتطهر حميته عنيفة »يرد عليه ( ابن التوأم ) محاولا 
التبر من العصبية مد افعا. عن مذ هبه في البخل فيقول : 
* وقد وجد نا الله عاب السرف رعاب الحمية وعاب العصبية » ووجد ناه قد خص 
السرت ينا ل * يخصبه الحمية .لأن ليس حب المره لرطه من العصبية ٠‏ وا انف 
من اليم سن حمية الجاسلية ؛ راتما العسبية ماجا وز الحى » والحمية الحص ية 
ا ى القت فاا ات ال ته قد پقع محمودا ومذ موما » وما وښد نا اسم 
العسسبية ولا اسم المسرف يقن ادا الا مذ موما ..*(. 
هذا الكلام يمبرعن تحول السراع القاك م على العصبيا ت الن موننوع مهم سحن 
موضوعا ت الاد ب والغكر » وهذا ماظهر في الا سلوب والشهح الذى اتخذه هذا 
المشقف في الرد على خصو مه . والمتتب لتلا القصوس يرى الطريقة الن ذمية التسي 
ید افع ہا شولا * عن مذ بهم الذ ی اطلقوا عليه ” مذ هب الا قتصاد * ومذ هس 
* اهل الجمن والمندسع "“ . 
ان القارئ لكتابةاليخلا" كاد يصد ق ان المشكلة التي كانت تهر العصر العباسي 
مشک لة الصراع بين البخلاء والكرما * فقط . بل ان ايداع‌الجاحظ » الغني ؛ 
المستند الى مدأ التقيه التي انت تفرضها ظروف العصر السياسية نالب الابداع؛ 
يفي ورا*» حفيقة جوعرية نات ابساف اجتماعية وا قتصا د ية عميقة قي تصور مذ اه 
اليش وطرق الكسب ومشكلاته تقصور حباة المشنولين وحياة الاغنيا* ٠‏ ويستع رس 
المواقف المختلغة التي اتدن ها کتاب العص ر من“ مشكلا تالا جتماعية » فو فس 
الحتيتة صورة رائعة عن الشارع العباسي رالحسيا ة الا جتماعية جا*ت في اسلوب درىشھ 
متمیز . ولكن الجاحظ لم بكن صريحا في رده على ” الشعوبيين* بل ان الباحثين 
پە تبرونه قد وقف موقغا وسطا زكتب ” كتاب التسويةبين العرب والعبم ” متبعا طرين 
المصانعة والهروب من الخطر. اما الا عصمعي فقد وع نفسه في موضن الضيم والنغمة 


ا ت 
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لانه حرص ( على حضارته وتاریخه خد افع بطریقته الخاصة وكان واضح الموقف فقرر 
انالقیاد ة لا تسلح الا لعي حسن العقيد ة 0 ۰ 

هكذ | كان الصراع في المجالا ت الثقافية فكان سراعا بین عصبیتین قهتین في اطار 
ثقافي . فلم تتمكن الرابطة الا سلامية التي تہنتہا الد وله العباسية عمليا » من . 
القضاء على الرابطة العصبية » ولمل الشين الملاحظ ان الروابط العصبوية الصفيرة 
) القبلية والعشائرية ) قد تناصت لتتزں مگانہا للعصبية الا قرامية. ورغم اختفا؛ 
العراع في بدایات الد رلة المباسية لوجود تحالف سياسي واج تماعي »فان‌العصبیا ت 
ظلت كامنة في انتظار ماستظهره سيا سة العا سيين الجد يد ۵ »وان ا وجد ت فان 
نشاطہا لم يتجاوز المجال النظطرى ٠‏ 
فحسضوة الفرس بد ات تتتلص بعد ان شملت کل الموالي »الى حضوة للعائلا ت 

الا رستقراطية - الا تطاعية خاصة ر ملا الاراغي ) . فتحولت اغب جماهير العامة 
من المرالي الى موف المسارسة »فشاررا في الذررا ت على اله باسهين وخا صف ورا ت 
العلربين والخوارم . دابتمد الثيرون عن تدعيم السلطة العباسية التي لم تحق ق 
لم مالم بعد ماشارگوا في تکوين جيشها ر الجيش الخراساني ) . ) 


انقب ذل التماطف الى نقمة »زان ت حد تما عنں ہا ہد ات تنا قضا ت الا رستقرا طية 
الفا رسية من الا رستقراطية العسسة تبرز على السطح السياسي . واستطاعت تلف 
الطبقات ان تخفي سقيقة صراعها لتبر ورا *ها العامة »مصورة الصراع على انه د فاع 
عن الا نتما؛ الا فوامي کل طبغاته , وقد ادى تدا ني مستوي الوعي الا جتماعي لد ی 
الجمامي رالى نجاح الإ رستقرا طيين في تسویغ د عوا هم مستفید ین من موقف اللت اب 
الن ين غذ وا الصراع الشد۔ربي ہشکل او بآخر ه | 

ان الصراع السياسي بين العر ب والموالي لم يظهر الا ني مؤسسا ت الد ولة حيث كان 
تفلغل الغرس في وظا تفا ومرا تما اما ضاهرا . فيران ذل العراع العنهف اقتصر 
على الغتات الصاعد ة في السلطة وفي ملكية الثروة »من الموالي » فالحضوة والسمود 
ني سلم الوظائف مرتبطان بالخد م ة والتایید '. وقد راینا سابقا ان ذل تم لالتقا؛ 
المصالح الطبقية بين السباسيين والا سر الغارسية " ن ات النسب العريق" والد قاقين . 
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غیر ان ذل التماقد الضمني على الاقڌل - لم یکنلیستمر « نتيجة تغلب النزعا ت 

السياسية المستندة الى المصالع الاسرية والعشائرية فبد أت سلسلة :من الصراعات 

على السا لح ٬کانت‏ ہدایاتہا لصالح العباسيین »فرغم اشراكم المباشر لموالي م 

في السليلة »الا انهم حافظوا على طابن الخلافة الو ؤي لهم وجدهم . رلم يووا 

موالیہم اثر من الوزأرة » وبالتالي فانهم حافتوا على جوهر الخلافة العباسي » 

من حاصانتهم ءهالة التقد يس وألا بهة التي احاتلوا ہہا حکمہے . وباعتہ۔ار 
ن الخليغة امير الملمنين - ولاعتبارات اخرى - لم يجرا أل أعد ائم على المطالية 

e‏ . ( والمقصود بالاعد اء طعا ؛في داضل السلطة ء 

اى المعارضة الداخليةفي الد وة ) . 

الصراع من ابي سلم الخراساني_: 


نجحت الدعوة العباسية في الوعول الى اعدافها السياسية بفضل مساعد ة الموالي 
فاعتبروعا ورتم التي ستحقی اهد افم في القضاء على مخلغات الحكام الا مویيسن » 
رجحل العدل والسا واة بين المسلمين كافة ءفي جمين المبالا ت السياسية 

رالا قتصا د ية والا جتماعية. فكان من الطبيعي ان يجزى العباسيون قاد ة اسل 
خراسان الذ ين استبسلوا في الحرب لعالحهم . لذلك عين ابو العباس ابا 
مسلم النراساني واليا على خراسان »ولكن مجد الا نتصار ومكا نةالعز الذ يدن 
تذ وقہما اہو مسلم » اد یا به الى نتائی وغديمة حت ہد أت تحرشاته منذ السد وات 
الاولى لقيام الد ولة العباسية . ولكن نوا ياه الخطيرة في حب التغرد والا ستقلال » 
وتد خله في شؤون الا سرة العباسية ءلم تظهر الا في حگم الہ صور حین ( عرص‌علی 
ولي العهد عيسى بن موسى ان يتعاونا سوية لتنحية الخليغة وتنصیب عیسو خليغة 
للسلمين » فأنكرعيسى ذل وحذره من مغبة هذه الخطة وامئا نية فشلها ).() . 
رتبين لنا الرسائل التي کان يوا ابو مسلم الى الخليغة السكانة الهامة التي 
توصل اليها » وتحد يه الواضح للخليفة العباسي وخوف السلطة المركزيه منه . 

زا کان منشا ذلای الخلاف » تشکل رأی عام معارض لد ى الموالي »بدا من تقیي م 
النتائن التي الت اليا الثورة العباسية » والموق الذى اتخذه a‏ تن 
مما رسة۔افگا رھم ومباد ئہم التي کا نوا پہشرون ہہاالناس ویجمعونہم حولہا لاقضا* 


(۱) - عمر رفاروق ) - العباسیون الاوائل - ص ۰ ٩‏ 
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على الا موييان . كما ظهرللموالي ان العباسيين تفرد وا بالحكم واستہعد وا 

شرکا *همم الشرعیین العلويین ) الذ ين لا قوا اکشر ما لا قوه من عذ اب الا مویین : 
رہل ان العباسیین انرا يتسترون بالتجارة ولا يظهرون ) . 

نحن نظن ان ابا ملم استنډ الى تله الاسس في كسب انضاره وشيعته من اه-ل 
خراسا ن فاطلن العصيان . ولكن الامر الا شر وضوحا ان ابا مسلم گان مضترا بد وره 
القا د الا رل 


في الثورة عا الا مویین . وزاںد في تدعیم شوگتہ قول ابراھیم الا مام ) 
راد عوة العباسية ) " انى ربل منا اهل البيت .أا حفط رصي ۾“( هنا 
ور لا عما تضفه القياد ة العسكرية من الا فراط في الطمن وحب المغامرة 0 
والمعروف ان ابا سلم ‏ بسباركة من السلطة المركزية - بدأ بتصفية وجوه الدعوة 
المباسية الذ يله تشبثوا بمباد ئها الا ولى واعلنوا رفضهم لسهاسة العباسيين . 

بن كثير الخزامي وابنه محا )١(‏ الذى كان نقيب الدعاة وكانت له شيمة واسشعة » 
خاف اہو لم من مزاحمته فقتله متعذ را بوصية ابرا هيم الامام حينما قالله ” من 
شګکت به فاقتله“ . وقضی على علي بن جد ی الکرماني. واخیه عثمان )٩(‏ الدذان کان 
جز کبیرا من الي ښ‌الخراساني . 

کما تضی على ثورة شریی بن شح المہرى 0) الذى ثار في مد نة بخاری ورف ع 
شمارا سیاسیا معارصا لسلطة العباسيين ر ماعلى عذا اتہمنا آل محمد على ان 
سفت الد ما* ونعمل ہغیر الحق °°( »وهو معروف ہتشيمه لل لوین 6 انظ م 
وجعلہم عبی دا . : 

یکنا تہدا الثررة تاکل اہناءها : 
ہد أت تزا العلافة بحذ ر ش ديد مح شيىة من المجاملة ۽ فقد ارسل ابو مسلم الى 
ابي عفر المنصور يهن ەبالخلافة قاتلا * انەلیس من اهلف احد اشد تمظیما 

(() - حمادة ( محمد ماممر) ‏ الوثائق السياسية - ص ٠١٩‏ 

() - الطبری ‏ التاریخ ‏ ج ۷ ص١٥٤‏ 

رم) الطلہری ‏ نفسالمصہ در ع ۲۱٣‏ 

(ی) الطبری نفس‌المص۔- در ع۹ )٥‏ 
سليما نن کثير مغ ادرهفي دعوتنا » وعو احد نقہا تنا" ر الظطہری-+ ۷ص (4) ) 
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لحرتای واص فی زسيحة لى » وحرصا على مايسرك مني “ # . 

لکن ابا جعغر حاول منذ البداية التقليص من نغوذ سمه الخطير »فأرسل اليه بوليه 
ہے ر والشام » بہدف ابعاده عن خراسان موطن انساره وتوت »لکنه رفض نلك الامر 
واست دعاه مرة اخر ى فتلكا فن الح ضور متف ر . ومد أت سلسلة من المراس-لات 
بين الشخصين حتى بعث اليه الممصور تائلا :" فلا تغتر بمن معاي من شيعت-ي 
واهل دعوتي فکانہم قد صالوا لیل بعد ان صالوا معا إن انت خلعت الطاعة 
وفا رقت الجماعة . .”(() » فرد عليه ابو مسلم ردا عنيفا مشككا في شرعية خلافته. ." 
ى پاعبد اللهبن محمد ( لم يلقبه بأمهر المنين ) کنت رجلا متأولا فيكم 
من القرآن آیا ت اوجبت لکم بها الولا ية والبناعة »فاتست بأخرين لى ( ابراعي-م 
الامام وابو العباس) من‌قبل »ثم باه من بعد هما فكنت لما شيمة متأولا احسبني 
شاد یا مہتد یا واخطات في التأويل »وقد ما اخطاأ المتأولون . ٠.‏ وان اخاب 
السفاح طرفي صورة مهد ى وتان ضالا فأمرني ان اجرد السيف وافتل بالظن--ة 
واقد م بالشبمة وارفع الرحمة ولا قبل المثرة . فوترت اهل الد نيا في طاعتكم وتودلئة 
سلطانګم حټی مرفگم الله من جهلگم ٬ثم‏ ان الله سيحانم تدارتني بالتد م وسا ي 
E‏ 

ریبد وان المنصور ںادیة المرب - کان پرید من خصمه ان يصل الى ذلك الموقف 
الذ ی یبرر له تصفهته ٬غرد‏ عله وا تهمه بسغفي الد ما* وتہذ ير الا موال والخروج على 
الد رلة » ولقيه ( بالمجر م العاصي ) ٠‏ وختم رسال ته باعلامه عن قرا ر عزله وتولیسسه 
احد اتباعه على خراسان »یغول الطہری . ان اہا +سغر کتب الى ابي داود سین 
اتہم ابا مسلم :"ان له امرة خراسان ما بقیت * )٩(‏ . 

ومکذ | انتہت حياة نز زى النائد » الذى خد م الدعوة العباسية »اول امرها »اثر 
ہن دعاتہا . هالتالي إنتهى صراع الد ولة العباسية مع احد خضو اليا تن 
رہاية مأسا وية . معد ذل الصراع الداي ہامکاننا ان نتسا ٥ل‏ : کیف‌ان نہاية 
ابي مسلم »النائد الخراساني الشباع ءوالد اعي ٠م‏ الوالي » العباسي الذى - 
لا يثازع ۽ تمت شل تلك السهولة يون ان تفوم اية رد ة فصل من اهل خراسان - 
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صرادا شمويا »او صراعا عصبوبا » الم يكن من المنروض قيا م شورة اوا حتجان - على 
الا تل على مفتل ابي مسلم »من قبل شيسته و وانتسا ره ؟ ۱ 

الد زاب على هذا السو*ال بیج به الا حداث والونائع ۾ اذ لم تطہراية رد ة فمل 
على لب الخد ت البارز = حسب د راست نا س ءفذلی مایؤګد | ن لاع گان قائما 
في بنية الد ولة بين قاع ة الد عوة السبا سية وخلفا* د ولتہا »بین وزرائہا وامرائہ ا . 
وسا تد لنا ان ع الجماهي ر من الموالي كانت مند مجة من الجما غير من العرب المستقرة 
في شرقي الخلافة › .انها كانت تخوص‌صراعا من نوع آخر فحركا ت الخوارج والشيعة » 


والبابكية فيما بعد » ضمت في صفوفما ا و جما هير الموالي التدسي 

کا نت تتحرای في اطا ر الرابطة الا جتماعية ( الوضع الطبقي ) » والرابطة الاسلامية 
ر الوض ع السياسي الديني الداعي الى السا واة) . ذالى ماينفي »بشكل من 

الاشئال »دعوی ہعض‌المژرخین بان الحركة الخ رمية رالبابكية ثارت سد مقت --ل 


E 


نگہة البرامك--ة : 


لم یکن صراع a‏ مقتصرا على الافراں والقیادات - 
الفارسية بل كان يشمل العمائلاتد '. ."العريقة التي مثلت الا رستقرا طية الفارسية 
وتحصلت ءا ی امتیازا ات کبیرة (ازد یاد ف ومشا ركتہا الغسلية في الحكم )° 

فقد شملت الامتیازا ت کلا من آل برمك رال الرسہخ وآل سہل وال وهب وال خاقان 
رال الغرا ت وال الخصيب وال طاعر وغيرهم (1). لل احتل ابناه تلا الاسر مراتب 
متنا وتة في الد ولة العباسية » منذ نشوئها حتى أا خر حكم الممتصم » عند ما حال 
النغفون البويهي التركي محل النغون الغارسي . ٠‏ 

ویعتہر عصر ها رون الرشید البداية الحقيقية للصراع بين العباسيين وحلفائهم مدن 
الا رستتراطية الغارسهة ءفكان صدامهم م ا مثالا جلا الصراع وتحولا کہی-- را 
SR‏ 

ویید و ان الجہود التي بذ لہا یں البرمكي في ايصال الرشيد لاخلافة جعلت له 
شيا من الدالة عليه »فاسند اليه الرشيد معظم المناضب واطلعه على اسرارالد وله 


ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 


() زیدان (جرجي ) - تاریج التمدن الاسلامي - ج ه ص ۲۱ 


- ۷ 
وقربه منه کثیرا »فاستمان یحیی بأولاده واضائه في اد ارة الد ولة وتجمعت لد يهم 
ثروة طا ثلة ٠‏ ولكن ذلى اثار حغيظة اعدائهم »فحرضوه ضده وخوفوه من نقمة العامة» 
حت وصل به الامرالی قتل جهفر البرمكي » وسبن ااه ومصاد رة اموالم ودد م 
منازدم-م ٠‏ وقد عرفت تلاي الحاد ثة لد ى المؤرخين ب" نكية.. اليرامكة " . 
والطا عر من الا حدات والمواقف ان الغقها* برخاصة وأصحاب الا نتماء الحنيلي منم » 
وقفوا موقف المحرَّضعلى البرامكة وماآلوا اليه من التحكم والثقرد » وممروف ان 
کثيرا من هلا * وغير هم من الكتاب والموطفين الكبار ر( من المرب) كا نوا يمثلون انتا ۴ 
اج تماعيا طبقيا معينا » الا وعو الانتماء الا رستقراطي العربي » الذى ثار في وجه 
التبار الغارسي المتسلط شيا فشينا ٠‏ وقد استطاع ذلاى المذهب ان يؤثرعلى ى ٠‏ 
سياسة الد ولة تاه البرامكة »كما استطاع ان يجر وراه الرأي العام الشمبي »الذى 
يتسا نالف بشكل كبير مى المذ عب السني ١‏ ويهر لنا الي القمريس سد البرامك_ة 
من خلال مارواه ابن العماد ر الحنبلي ) ان احد الاشخاص‌ارسل الى الرش-يد 


قائ ---لا : | 
ھذااہبن یحیں قد غدا ملگ !ا مثل ماہہنگم| ےد 
امرے مرد ود الى ات زه وات لیس ل رك 


الا سباب المد ية الى نكية البرامك-ة ۽ 
من الياحثين المحد ثين من يرجن تله الاسياب الى رد الفعل الد يني (). ومهم 
من یرجعہا الى خشية العباسيين من تماظم نغوذ آل بر وا لتنا فس بی سسسن 
الا رستقراطيين العربية والا يرانية ورغبة الرشيد في مصاد رة | موالہم (). وسسدن 
) اللذ من عاصروا الحدث من اعتبران سببها حاد ثة كشف الملاقة السريقبين جصفرين 
يحي --ى البرمكي وبين العباسة اخت الرشيد 0)., ولم ين کر ابن خلد ون هذه 


e e e e e E‏ س س مہ سے سے ست متا میت میت کت مت سے کے سے کے کے مت کے سے سے مت تسا ست سا یا سے کے سے ا کا سا کا سا ت سے ا 


(۱) حماده ( محمد ماهر ) - نغسرالمرجن ‏ ص( م 

(۲) بارتولد ‏ الحضا رة الاسلامية ص۹ م ( ذکرها حسین قاسم العزیز غي : البابکي ةس ٩‏ ) 
(۳) عزیز ( حسین قاسم  )‏ االبابثية- ص ٩‏ . ویتفن مع ابن خلد ون ( ص ر ) 

(٭) الطبری ‏ التاریخ ‏ جړ ص ٩۲‏ ) 


== 


" ومن الحتايات المد خولة للمۋرحين ما ينقلونه ا فةغي تة لرن لرا هة 
من قصة المباسة اخته مغ جعفر بن يحديى بن خالد مولاه » وانەلکلغه بکانهما مدن 
معافرته اياهما الخمران ن لهما في عقد النكاح د ون الخلوة حرصا على اتماعهما 
في مبلسه »وان العباسة تحيلت عليهفي التماصي الخلوة بن لما شففها في حبد-ه 
حتى واقمہها ( زعموا في حالة سکر ) فحملت ووشي ہذلی لارشید فاستغضہ۔۔ب 
وعيهات ذلاى من منصب العباسة في د ينها وابويما وجلالها وانها بنت عبد الله 
ہن عباس ليستبينها وبينه الا ارعة ربال هم اشراف الد ين وعلم ا٠‏ الللة منبعده . 
والمباسة بنت محمد المد ى بن عبد الله ترجمان القرآن ابن العباس‌عم النبي (عى) 
ابنة خليغة اخت خليفة محفوفة بالملى المزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته 
واقامة الله ونور الوحي ... فگیف تلحم نسبها عفر بن يحبى وتد نس شرفضم ا 
المربي بمرلى من موالي العجم بمگلة جده من الفرس . . واين قد ر العباسة والرشيد 
من الغامن » وانما نكب الهراكة ماان من اتيد اد عم على الد وة واحتبا فم 


eee eee e e ED Mn ma ne Ro E n aD n a O n O n e n a e‏ سیت ee eee ee‏ سے سے مچ نس س سی ست سے جت م سے جت ست ست 


سه سمت سس سے کت سے جس چت کے م سے بے سے مک کے ست سیت ست مرب سه سے سے مس ست سے سے جبہ مس کے ست کے سے میں کے سے چ کت پر م کے ت سیت جت مت کے پس 


س مس سیت سس ہے کس سس ےا٠‏ ھی سس مس مس سے ممت سے سپ me n‏ مک ست س مس ست سے سس سے یں جت سے مس سس ست مس جس مس سے سے ست سے ست سے سے مت سن ست 


من وزارة وكتابة وقياد ة وحجابة وسيف و قلم . 


. .. فتوجه الايثار من السلطان اليم وعضمت الدالة منم وا نيسط الاه عند هس م 
وانصرفت نحوهم الوجوه وخضعت لهم الرقاب وقصرت عليمم الامال وتخطت اليم من 
اتصی التخوم هدايا اللو وتحف الا مرا * وريت الى خزاتدهم في سبل التزل-ف 
رالا ستمالة » اموال الجباية » وافاضوا في رسال الشيمة وعطم ا٠‏ القرابة المضاء 


سه ست س سے سے م سے سے کے کے چت کے سے سے سیت کے کے سے مج سوب سے کے سے سیت س سے سے س س س ی e e e e e‏ و e e ee‏ س e‏ و کے پت ت 


سس سیت سس بست ون کے سے مین دنہ سے کے ست م کے سے کے کے سی میں سے سیت سے سے سے کے س کے س سی ا س e e‏ س e e e e‏ ا e‏ ت ا ل 


کہ سس سے کے کے ست سے ست سے کے وت سے سے سک سیت سے کے سے کے ہے سے سے سے سے کے کے ہے سے سے مت مک کے سے کے کے سے کے کت کے ت کے سے کے سے کے س 


عليهم لم تمطفهم لما وفر في نغوسهم من الحسد عواظف الرحم ولا وزعت اراص---ر 


القرابة » وقارن ذل عند مخد وسهم نواشى* الغيرة والاستنكاف م تن 


¬4 


الجر والا نف-ة 00 
ان اہن خل د ون گان اکثر قد ره على استنها ط الا سباب الحقيقية لنكية البرامكى--ة 
فا تيد الاسياب الراهية » التي اذا صح وجود ها ١‏ فادها لا تمد وا ان تك-ون 
الاسباب الظاسرة . وعكذا فان موقف الليفة المفاجى؟ العنيف » كان يمثل محاولة 
لا ترد اد سلطته المفقود ة وثروة د ولته المد ورة . فو يغصل او انو 
رالا متیاز التي حصل عليها البرامكة وأد ت الى تفرد هم بالسلطة وتحد يهم للخليفة 
ركيفية رد الرشيد عليهم عند ما حاول انقان الموقف المتد ضور الذ ى عبرعنه المتنبسں 
فيا بعد مصورا حالة الغسة التي بدا م العرب یشمرون بها اثنا* سيطرة الموالي 

الفرس فقال بيته الشمير : 

ولكن الفت-ى العري فیہ۔--| ‏ غريب ‌الوجه واليد واللسان (۲) 

هذا الموقف من البرامكة وغيرعم بیین‌لنا القوة التي كانت تتمتع بها .الد وله في شخ 

الخليغة »وكيف انه يست ممل اقصا ى اجراات الشدة » حت من اقرب مسا عد سه٠‏ 
في حالات الخطر الذى يهدد سلطانه » كما بيين لنا ذكا* السلطة العماس-ية 
) د هادا السياسي ) في استد راج خصومہا وتصفیتهم بشكل لا شير لما المتاعب ٠‏ 


() ابن خلد ون المقدمة - ص ۱١ = ۱٥‏ 
() امین (احمد ) ضحی الاسلام س ص11 


= 0 


الامين رالمأمون »او الفضل يسن الرميع والفضل بن سل ١‏ كانا يمثلان قطبي الصراع 
السياسي د اخل الد ولة العباسية منذ اوا خرايام الرشيد . فکلمان‌کرالامین “ 
و" المأمون* ١‏ ابنا الرشيد » الا وذكر مصهما " الغضلان”» الوزيران اللذان تحيز 
کل منہہا الى احں الاخوین » واٹارا بینہما ا انعكسعلى الحيا ة 
الا جتصاعية والاقتصاد ية . ) 
وهكذا فان نكية البرامكة كان لها علاقة مياشرة بالصراع الجد يد بين الا خوين »بل 
ان صراع الا خوین کا ن استمراراللصراع القد يم ١‏ وان الرشيد يخاف منسعي - 
البرامكة بين الا مين والمأمون »فلا ن بقول ۽ " اعليناهم وافقروا اولاد نا » ولم 
تكن لا حد من اولاد نا ضيمة من‌عياع البرامكة * (). ولم بیق لابنائه شیی؛ سوي 
انما اصبحا العىة في ايد.ى المتصا رعين لكسب شرعية سلطتهم في المرحلة اللاحقة 
بعد غياب الرشيد . ولكن الامرلم يسر كما توقعه البرامكة »ان تم القضاء علي-م ٠‏ 
وحل محلم الغضل ہن سهل الذ ى مثل الا تباء الفارسي المژيد للمأمون . 
کان الصراع يد ور في تزای الفترة بين الطبقا ت المستفيد ة من المر کز الا د اریہ ةة 
والسياسية الكبيرة » والمحد ثة بسبب أعاد ة ترتهب سيا سة الا حلاف مغ الغرس والا سر 
والقبائل العية بعد القضاء على البرامكة ‏ 
وكا ن الصراع الدلبقي الدائر بين رحس N‏ ت المسيطرة على ا 
والسلطة » یتسم بسمتین اساسیتین تہهتان فرزه وتضمفا ن تطو ره ما انمک-س 
على تماسك البنية الا جتماعية رالاقتصا دية » وعتان السمتان هما : 
- حد وث تحالف بين طبقة الا قطاع وطبقة التجار والمرابين » تجسد في تباد ل 
المسا لح والاد وار وتسهيل الاعمال العقارية والتجارية » مما انعكس على الواقع 
| السياسي + 
وقد ادى ذل الى استمرار “المصالحة السياسيةه على الاس التي ذ كرناعا سابتقا 
( الثروة - النجاء ١‏ والنسب - المشا ركة في. .السلطة) . لكن ذلى تغفيرفي المرحلة 
الموالية »اى بد عصر المتوكل حينما ظهر الا قطاع العسكرى وسيطر على الد ولة. 


ت کت ت چ کک ی 


() العش بوسف) ارخ صر الخلافة العباسهة - ۷٦‏ 


=۵ - 

۲~ تہلور نوع آخر من الصرا ع القا ئم بن الدنائية العصبية ( عرب - فرس) » مما اد ی 
الى تہلور طبقتين ارستقراطیتين متمی زامن تمس نا شكل واضح في الجهاز 
البيروقراطي التضخم لاد ولة . واصبح ارتاعير على القرا ر السياسي ERE O‏ 
اساسٹا لکل منہما يفو ا عمهة الثروة لد بها ورغم ان‌بواد ر هذا الصراع کا نت 
قائمة منذ نشوه الد ولة العباسية »لكنه كان تفا لطبيمة التطورا ت الا ج تماعية 
رالسياسية » الا انه بذ بالتبلور من خلال ظہور سظین‌بارزین له في المجالین 
السياسي والتقافي ٠‏ . 

كما ان ازصراعا ت السیاسية بین مراگز القوی في السلطة المباسية وكثرة الثورا ت 

والحروب والا نشغال بسحا رة الد ولة البيزنطية لم تتری فرصة اما م قوی الا قط-'ع 

رالتجا رلتوطيد نفون ها رذلى فاا لم تستطع تفوية دعائسها اللبقية ٠‏ 

على ان قوة د ور العصبيا ت في المجتمع العباسي ۽ وصعف الغرز الدبقي القائم علي 

الا سس الا قتصاد ية ۽ ورا ع الا رستقرا طیتہن ر السية والغارسية ) . 

لم ینف وجود تمكرلة اقتصاد ية اجتماعية واعحة المعالم ٠‏ | 

مده التشكيلة تظمرلنا من خلال النظرة التايخية ر العامة ) الصراع الا جتماعسي 

ترف ‌اہماده . والتالي من خلال سيرورة الملاقات الا جتماعيةوالا قتصاد ية . 

رقں تېد ذلك في احتکار الد وله وسشیہا ر رضم اختلاف طبيمة هلا * الممليدن 

رعلا قتېا لا رض » ہا ختلای المراحل السا سيه ) لركية الا رس‌بد رة اساسية وبا قي 
قوی الانتاج » وخضوع جما هير الغلاحين والحرفيين لملافا ت التبمية الا قطاعية 

الترقية » وانحلال النظام العبود کي ونسمف د وره ۾ واتساع نظا ق حرگا ت التمر د 

في صفوف الغلاحين ( في الریف ) والحرفیین وسضار التجار والعبيد ر في‌ المد ن ) ؛ 

وتبلور الصراع في البني القونبة في النشاطا ت المذ هبية والسياسهة ٠‏ 

كان البراءكة يمظون احد اقطاب هذا الصراع » تلاشم بعد ن رای وہشکل اوضح الغضل 

ہن سل المويد رلمامون ر الاتجاه الغارسي ) ؛ | الفسل بن الربيع - وعو مولس - 

فگا ن مؤیدا الاين “ر الا تجاه العري ) . ومګذا تشكل الاتجاعان : حزب العباسيين. 

ن وى الملاقة الغا رسية المتشيعة لم »> مالا مین » وحزب الخراسا نين ن وى العلاقة 

العلوية معالمأم--ون ٠‏ 

رقدں کا ن القرار الد ی اتخذه الرشید ہتميين ابنية على ولا ية العمد بالتتالي ر الامهن 

ثم المأمون ) “ وتقسيم الد ولة بينها کا نقد وضع ہذ ور الشقاق رالا نقسام بين الا خوين 


ہین العصبین ۰ 


o 


ونحن نمتقد أن الرشيد كان يتوقع صراعا وشیکا بین الا خوین » ولګن !جرا ۴ ته لم 
تؤد الى ماتا ن يتوقمه من استتباب الا من وانصراف کل منہما الى تسهير شؤون الجز' 
الموكرلة له اأدارت . 
ويبد وان الكفة كانت راجحة لصالح الامو ر فق کان اخوه الامین افسده الدلال 
واعباپه الغرور وابطره الغنى وخانه اتباعه الذ ين لم يحسن اختبارهم » والمخلصرن 
منہم کانوا عاجزین » رلا یوازون بانصار اخیه المأمون . () .ان لم یفده اعتقاد ه 
ہانه متمیز من کیا ن اه امان فاسان ا امن لت ع د 
الإ نة التاس لا ستهتاره وخروجه من الترامه بالعهون ساعد ة الفسل بن الرين؛ 
واستنحال الفوضى في عمده ءفقد فال الشاعر معبرا عن ون الخلافة : 

اشام الخلافة ف الوزیس سر وفس ق الامام وجہ-ل المشير 


E . 5‏ 0 
فنا ید وس وھ دا پ دار کے ن ایلمم رں اختلاف الا صور (۲) 


اما المأمون فكان انساره وشيعته اكثر فائد ة له من اقرائ الذ بن خذلوه ۾ وانا 

اغخنا الى ان الفرس اعتبروا الصراع صراع م فالتنوا حول المأمون » قي حين لم 

يعمل العرب نفس الشبى" ۽ ايكننا ان نتنب بنتيبسة السراع الحتمية » اى ايعاد 

الا مين والقصاء عليه وانتصار المأمون . ) 

ومن بين تمد يات الا مين العارخة التي صعب ت الخلا بينه وپين المأمون 1 

۱( _ طلب الامين من المامون ان پتنازل له عن بزه من خراسان )ای عن الجز" 
الذ ی عہد به الرشيد للمامون وقد تعمہد الا مین على ذلك خىليا . 


۽ ظطلب الا مین من ا ن سات للرتى ن الان ون0 ر ان اصن ج 
بولا ية المد بعد ه لاخيه ؛ والتزم بذ لى امام الرشيد ۰ 

وکان الا مین بحاول اض فا* صفة الشرعية على حكه » والتقرب من اهل خراسان - 

عة لانن مرید !ا ان‌یبین لهم ان خلافه مخ اخيه قضية عائلية غاصة يجب | ن 

لا تمس العامة »ہل یری ان من واجب ة رفع الجور عن الرعية والتخفيف من اعبا؛ الخراج 
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)0 حمادة ) محمد ماعغر ) ہے الوثا ئ السياسية والاد ارية للعصر العباسي الا ول ص ه 
(۲( الدلہری ‏ التارںح ج ۸ص ۳۹۹ 

(م) الطبری ۔ التاریخ - ج ۸ ص ۳۷۷ 

ر») الطبری ےا ج ۸ص ۲۷٥‏ ومایلیہا ر الرسائل ) 


علیہا ١‏ ذلی مانلاحظه من خلال وصیته لقا ئد ه الموجه للقبص‌علی المأمون »ر امنح 
جند ا من المبث بالرعية والغارة على اغل القرى وقطع الشجر وانتها النسا*. 
ومن خرچ اليك من جند اهل خراسان ووجوھہا فأظہر اکرامه واحسن جائزت-ه » 
رلا تماقب اخا بأخيه »وسن عن اهل خراسان يع الخراج ) (). ولكن المبامون 
اغا » کان يحاول اظہا ر الا مين‌بمظهر مفتصب الخلافة وناكك العهود . فكان ت 
حملته الد عا ئية القوية تتبه في ذ لى الاتجاه . ورکز على جند الامین وتواده » - 

فأرسل لہم رسائل یذ کردم بالعہود ءویین لہم ان اخاه طالم ومعتد مسد-ز ق 
للمواشيق » وقد اشرت تلى العملية في بعض قواد الا مين ET‏ 

رای الحملات بدآت في مرحلة متأخرة من خلافهما » اما في البداية فكان الخلاف 
مستورا » تعبرعن ذل رسائلهما المتبادلة () التي لم تظہر فيا صبخ التهد يد 
المباشر والانذار الصريح . وبظہران كلا الا تجاعین انا بيد يان مالا يض مران-ه» 
فليس د عوة الا مين المأمون بالحعور اليه بهد ف استشارته والا ستعانة به » واعتذ ار 
المأمون سبب مامه الشاتة وحاجة خراسان الى حزمه واشرافه » الا دليلا علسى 
تي الموامة 
ان اجراءات الرشيد في تعيين الامين ومحاولة استفراد الا خير بالخلافة - مع ابنه- 
والقشاء على نفو المأمون وسن ورا*» لم تكن بالا مر الهين على الامج تم الذى عرف 
حالة يغلب عليها التعا يش والتمازج الحا رى منذ ايام الا مويين حتى فتق---رة 
العہاسيين الا وائل حینما توطد ذ لی الا ختلاط الا جتماعي في القص وى الا جتماعية 
التي كانت بيد ة نسبيا عما يجرى من‌صراعات على السلطة . 
فقد فقد هذالترازن د وره في مهد الامين »فتأش ر بالنه راعا ت السياسية التي 
ہں ات تأخذ پمدا طبقيا واغحا , ان اد ت نفقات الامين الخاصة »راستمتا ره 
باموال الد ولة »فضلا عن انضلاع جز“ كبير من ايراد الولا يات الشرقية التي سيط ر 
لہا المأمون » ادى كل ذلى الى ظهوراختلال واضح في البنا*الاجتماعي › 


() الطب-رې .التا ریخ ORs‏ 
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فازں اں بت الهوة اتسا عا بين الصبقات الفنية والتنبقات الغقيرة »وقد تجلى ذلك 
في انقسام العاصة بغداد الى قسمین متما يزين » احد هما ثری ہقص وره ومعالمه 
والا"خر فير محلم . وتسان ز لی التناقص‌عند استفحال السراع بين شيسة الا مين 
وشيمة المأمون وتجلى عند ترص ہغد اد لحسار عنیف »فالمؤرخون اظهروا لنا طبقة 
متميزة من فغرا* المد ينه ومعد ميا ر الرعاع والشطار والعيا رين ) . تى الظطبق---ة 
اند فمت تد افع‌عن حیاتہا وتقاتل د ون ان تمرف لصالح من هي تناتل ءلكن العم 
ہالنسبة لہا مو انها لا تملی ر( عغارا ولامالا ) فوجد ت المجال مناسبا للثورة والانتقام» 
ولکنہا - کما ہر - سانت ت تار ہغداد وحرفييا ءفهم في كتا الحالتيدن 

مص د ر رزقها » فالتجار متمد ون على هلا * الگا د حین المعد مين في خد ماتالسو ف 
اليومية »وما کان مصد ر د فاعم عب ن‌التجار جا* من د فاعم ا 
استلامجیش الا مین فقا ومرا طاهر ا فاد جیش المأمون * فذ لت الا جناد وتواکل ت 
عن التتال » الا باعة البلريق والعرأة واهل السجون رالا وماش والرعاع والطرا ريدن 
واهل السو *(). ہل ما قاتل هلا ء لاعتقاد هسم ان الفتنة والفوضى ” والتمرد 
واختلال الا من یؤد ی الى خرن السجناء وحصو ل المحرومين على جز* سا فقد و ه 

من لقمة العيش ( وسن د رس ذ لی ہشکل مفصل في البحث المخصص للشحا ر والعيا رين 
من الغصل الثالك ) . 

هكذا » وباعتراف المؤرخين فان الغقرا* عم الد بن د افسوا عن‌ہفداد من فوضی الجند 
في الاسواق »ولعل الموقف الطبقي الحاقد على الميارين واشباهمم ارك المؤرخين 
في نسبة الفوضى رانتهاب الا سوان الى الميارين بدلا من ان بنسبوغا الى الجن 
المقاتلة . على انذلي في حال حصوله لا يعتبر برأينا امرا سلبيا في تاريح الفقرا * 
المعد مين . فالطہری وغیره من الذ ین يسمون التجار ورال الد ولة ب* اعل الصلاح” 
ر" اهل الستر" » يقفون موقفا ارستقراطیا بېرر لاتباه الامین ؛ ویظہ ر تحیزهم حینما 
يصفون موقف حك اله الكاد حين وصفا مبالغا فيه فيقرل الدلبرى :" ونقب اسل السجو ن 
السبون وخرجوا منها » وفتمن الناس » ووثب على اهل الصلاح الدعار والشطار »فعز 
الغاجر ءوذل المؤمن » واختل الصالح » وسات O O‏ 
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وعد انہزا ام الا مین لا حق ا انصا ره في د یا رغم E‏ ق »قول 
الصبرى :” وان محمد اعط ی بنقص قصوره ومجالسه الخيزرانية ہمد ظغر الغزاة الغي 
الف د رھم ء فحرقہا اصحاب طاہر ہا » وثانت السقوف مذ هبه «وقتطوا من الغزاة* 
والمنشههین بش را كديرا 1 ) 

وتظمر لناحيثيات الصراع بين الطرفبن » الموقتب الا نتہازی الذی اتخذه تجا رغداد 
اثر غزيمة الا مين »فقد تہراوا من قائد هم المهزوم ۾ کیا تہرأوا من الشطار والعیارین 
الذين دافعوا عن مد ينتهم . وعذا الموقف كان ا ب ن افلاجکع. 
التاريخية لسلوى طبقة التجار . يظهرلنا ذل من خلال نس رسالتہم فوطلب العفر 
من‌قاعد الجيشالماموني » وبا يمهم المأمون وتبرأهم من الطبقا ت الفقيرة التي لا تطك 
الد ور والعتار ر انظرالغصل الاخير) . 

ويبد و ان الموقف الرسي ( الامین ) کان قد استفاد من انتفاضة العيارسن وشفبم م 
في د فاعم عن العاسه ة . ولكن ردة الغصل التي خرجت من بين ايان المد ين-ة 
وو ہائہا ر وتبارعا ) تمثلت في ون ماعا ت“ المضوعة” () وعم جماعا تمن‌المتطرعين 
اذ ين حازلوا تهد اة الا مور وافرار الامن متخذ ين من دعوى * الا مر بالمعروف والنهي 
عن المنك-_ر* شمارا لحطتهم : 

* ثم انه لاف پبفداد واسو اقہا زاہاضہا وطرقہا » ومنع گل من يخفر ويجبي المارة 
والمخظفة ” كما يقول احد المتلوعة :”انا لااعيب على السلطان شيا ولا اعىيره » 
ولا اقاتله ولا آمره بشیی؛ ولاآنہاء . . ولكني اناتل كل من خالى الكتاب والس-نة 
کاد نا ماکان ۲سلطانا اوغیره » والحق قائم في الناس ا جمعين »فمن با يعني علد سى 
ذا قبلته »ومن خالغئي فا نتر * (۳) , تلی كانت حركة اصلاحية »ولگنها هرد على 
ايبد و ہمد هرب الامين »ولعلما لاتخظف كتيرا عن صالح طبقة التجار . 

وکا نت٣‏ آنا رالغتنة وخيمة على بغداد »فقد لحقہا الخراب نتيجة لضراع الي وش وتمرد 


E 


پو س الغزاة : یہد و انہا محرفةه » والاصل کا تقد * العرا” 
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سافيغة ان كثيرا من الوفائع السياسية والضواهر الا جتصاعية كانت تتكرر ہشكل أو بآخر» 
رغم اننا لسنا مع القول بان التاريخ يميد نفسه »فكل خلاعر ة وكل حاد ثة تحتل ى 
عن سابقتہا المشا بهة لها » اولاحقتها . 

غیر ان مایثیر الا نتباه في مجال بحثنا » التشا به في الوقائع » ولابد ان یگون لذ لت 
التشابه دلالت المغيدة في شف حقا ئی الصراع وملابساته . ۰ 

ان الباحت في التاريخ السياسي العباسي. » يستفرب التحولات السياسي---ة 
المفا اة التي تمترضه هلال اسة عراضه الوقائى والموافق ٠‏ 

فقد اصبح من العاد ة تحول القاد ة البارزين في ثورة او حركة او حزب او تيار الس 
اعدا بارزین لہا مستظلين عنها » وهذا ماعرف ب ر اكل الثورة ابنا*ها ) + وتكون 
نہايتهم مأسا وية . على سبيل الال نرىاته بثل تحول ابي سلم الخراسا نسي 

من خاد م امین للثورة العباسية الى عد و لد ود O E‏ مائری قا کد 
المامون الاول : طاهربن الحسين » الذى هزم الأ مين ونحاه عن الخلافة يتحرلر 
پعد تولیتهعلی خراسان » الى معارص قوی للمامون عند ما اسقط اسه من خطب-ه 
ولمح الى بغیه وجوره منذ رأ بالإسِقلال . ج 

اما الظاهرة الا خرى التي لا حظنا انہا انت تدکرر بین‌فترة واخری »فہي تلكالعہود 
في تولية الخلافة »حينما اصبح الخليفة بعد غياب سلغه » يسند ها لمن يشا* سن 
اہنائه ومقریه . 

والحقيقة ان ذل» على اهمیته » لیس بالا مر الغریب فحینما یکون الحم فرد ا 
اتید اد يا فانه يكون عرضة للمفا جاة وتجا وز اعراف الداولة وفرانينها ١٠٠ا‏ بالنس ية 
لخروج قاں ة الہ رگا ت عن اهد افہم واہتعاد ھم عن حلغاگہم » فانه محگوم بماد ی 
التطبين والممارسة لا هداف تلك الحركات بعد تحة يق نصرها السياسي على خصومما . 
رورمل سيطرة النزعة الغرد ية والتملق بسباهج السلطان واماد الانتصار » في اطار 
ضف الرقا بة والتنظيم »كانت الاسباب الكامنة وراء* تل المغاجآات . 

ولا يفوتلا الا نتباه الى ان الصراع الد ی دار بین الاخوین ومن ورا هما کان پش وه 
الالتباس والتداخل في جوهر التكتلات . يدل على ذلا موقف الشخصيات الغارس ية 
شش تأییںد كلا الاتہاهين . ان شل الا تجاه العباسي ر الامين ) وجوها فارس ية 
با رزة كالفضل بن الربين وعلي بن عيسي بن ماهان »وهما فارسیان . کیا شل 
إلا تجاه الخراساني ر المأمون ) وجوما عة بارزة كطاهر بن الحسين وهرث--ة 


ہن اعین الى جانب الوجوه الفارسية من امثال النضل به سهل وغيره . 


= 0¥( = 
الصرا ع بين الطرفين کان قائما على المصا لح الماد ية والسيا سي ة 
على 1 a‏ » ويظہر ذال 
مسن خلال التشبت بمناطن النفون وظہور كلا الطرفين بمظهر المد افع عن الرعية » 


وقد ات مرت العصبية الغا رسهةفي محا ولا ت السيطرة رالمور ظز القوة بعد د , 
رای شکل رد ة الفعل 


تتها في الستوى السياسي . 
الشمرا* الفرس وصو من ند ما * المتوكل 


رکد ۱ د نستنتج ان 
اگثر من قيامه على العصبية . بل سا 


الضرہات القوية التي واخذ د 
المتحد به » قول أاحد 


وطالب اوتارعم ساره فسان نام عن حقہ م لم اندم 


۰ 9 
ت أل ك ی به ارتہبي ان ادت 1لا م م 


معي علم الكابيا 
لکنا کم عن وة بالرم EE‏ ح طعنا وصس] پانیف خاد م 
کر النعسم 


لكل الضباب » ورعي الغن-- م 


وا رلا مم المل ف آپا ن 


فغ ود وا الى ارضكم بالحجداز 


ولگن ن رای الاحہاء لہ تصد ق توعد ا تہ رآماله » لان العباسيين بدأو في اليحث عن 


حلغاء دد مداو پس د لون الستارعلی ارد ور الغارسي في حگمبم ۰ 


ر ا ا یک اوی ت د س ت س مس بج مس میت مت س 


)0 امین ر أحمد ( 5 
پړ جسم ۽ جمش۔ ید مل الغ رس 
2% الكابيان ۽ حدان فارسي رفع علم الثورة ٠‏ 
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لقد کان الاعتماد على العصبية المؤيد ة الا جرا* الوحيد الذى يلجا اليه الخلغا* في ۰ 
سالا بت الخطر التي تہد د سلطا نہم . وجرت العادة ان يكون الا ختيار منص با على 
عصبية ناهض ة قوية لم تضمغفما الاهواء. 

هذا مافمله المعتصم (اخوالمأمون ) عندما اوكلت له الخلافة ءخيل اليه انه 

٠‏ سيکون في مهب الریح اذالم ید خل سياسة الا حلاف . فگان ان اعتمد:علی الا ترااف 
٠‏ يمثلون ما نة ها مة ني جي ش الخلافة . 

ه تصميما على ذلا» الموقت نسب امه التركي . غيران اد جاب المعتصم TORE‏ 
الآ e‏ ونغا * عصبي تم واعتماد ه علیهم في قہاں ة ا لی س ومحا رة خصومه » کان 
یلب له بعمل‌المتاعب . فقد کان سکان بغداد یتذ مرون منم ویتصاد مون معت م 
نتيبة تصرفا ت الجند الغوضوية ونهبهم الاسواق واعتد ائہم على الاخلاق العامة 
وید و انهم لم یرید وا ان تتكرر مهم نتائج الصراع بين الامين والمأمون . 
عند ذ لاي قام الخليغة بنقل مقر اقامته » وبدنده »وحراسه » الى خارج ہغداد حیث 
بنى مدينة ( امرا* ) التي سميت ( سرمن رای ) . کان ذلك الا جرا* يمش-ل 
تحولا کبيرا في سياسة الد ولة » يزكد تصميم الخلافة العمباسية على استبدال - 
سلغائہا بحلا * جد د لا یہتلکون شیا سوى القد رة على قهر الجيوش وقمع الحرك ات 
مقاہل رعا ية فائقة واموال طائلة لم تتو فر للا ترا من فبل . وکانت انتفاضة با باي الحُرّي 
قد بد أت منذ عصر المأمون » رلما جا * الممتصم استفحل امرها فكا نبحاجة الى جيش 
قوی قمعا »> خاصة انا عرفا أن بفايا الجند الخراسا ني کا نوا پتعاطغفون مع 
الحركات المناوئة للسلطة المباسية في بلادهم . 
اما على المست وی الا + تماعي فافن تجسد ذل التسول في اقدلاع قاد ة الجند الا ترا أي 
ارائ حول العاصم ة الجد ید ة بنوا فيا التصور وحطرا عليماالرحال . فتوطب--د 
استقرارهم وتفرد وا بالخليفة . وقد ظهر ذل بشكل اوضح في عهد الخل فا* الذين 
عقبوا المعتص م حينما اصبح الا ترا الحكا م الحقيقيين يولون ويعزلون من يشاؤوا . 
وبد پرہالذ كر ان“ الاعتزال” كان الفكر الرسي للد ولة في عهد المأمون والمستص- م 
والراثنءلا جا * المتوكل رأى أن سلغة قد فرط في الخلافة فاد ت آن” تخرج من بندي 
المباس » ورای ان یحذَ من تدخل الا ترا باعتماده على اهل بغداد حلفا ومروف 


أن اهل ہفغداں نذاب ٤‏ کا ترا سنیین ( اهل السلف ( يتبعون الامام الا شعرى 


-01 إ- 


وهو اتجاه يعرف برفضه لفكر الممتزلة . يقول ( ميتز) :" خرج الا شعرى على 
المعتزلة حوالي آخر القرن الثالث ءبعد ان تان نهم »ودا پحاریہم بسلا حم 
وعلى هذا نشا في القرن الرابع الهجرى المذهب اللاي الرسمي القائم على العلم 
والنظر اللي » ولان مذ هب الاشعری مذ هیا توفینها *(). ویگون مذ هب 
الا شاعرة مع الحنابلة اتجاه اهل السنة » اما الذ ين عاد وا الاشعرى ولم يعتبروه 
متلا لاهل السنة نتيبة لاآرائه السابفة في الاعتزال فہم لم تعد وا نفرا من اصحاب 
الد ڀث التد ما“ ٠‏ 
وان اهل بغداد سنيين يرفضون فكر المعتزلة الذ ى سيطرعليمم بالقوة مد ة طويلة ؛ 
) فکا ن علیه ان یحارب الاعترال لیکسب ود هم ورضاهم » عند نای رفس‌الہتوک-ل 
فر الممتزلة واطلق سراح السا جين من اسل السنة الذ ين كانوا قد اوقفوا لعدم .| 
قولہم بخلق القرأن . وابعد e‏ بل کا ن پشترط في فد ا الا سری 
المحتجزين عند الروم أن ان قرالا سیر بان | لقران غير خلوق » وان بقر بمخالقت-ه 
لال العدل رواتوحي-د .. ) .)١(‏ والمعروف ان المتولل كان شد يد التعصب 
لد ينه فاضطمد اهل الذمة واہعد هم عن د وا وينه وفرص‌علیہم شروطا اجتماعي --ة 
مهينة , وشل اصطاد المعتزلة ر القد ريون ) لا هل السنة في مرحل ة المأمون 
کان اض طہاد الاشاعرة ر السنيون ) للمعتزلة في مرحلة المتوكل ومن تلاه .. 
ونبد مرة اخرى ان الاحداث تتشايه حينما عهد المتوكل بولاية المد الى ابناك 
الصشارر المنتصر » فالمصتز »فالمؤيد ) حينما قم الد ولة ي بينيم » رأوقع الخلاف 
فيم بتحيزه للمعتز »فتحيز الا تراك للمنتصر وكان ذلأى سببا في قتل المتوكل في 
منتصف القرن الثالث الجر ى . 
وقد تميزت تله الفترة بذشرة الغتن والحروب بين طوا ئف الج ند وينم ومين * العمال* 
فتوقفت الاعمال وغلت الا سمار وتمطلت الزراعة لصياع الا من وكثرة التعد ى رالظل م » 
وزاد من ذلك البلاء ان اثر مااحتغرته الد ولة في عتود ها الا ولي من الترع والا نهار 
لتسہیل الري انسد بالحروب * ) » وتمیز حکم البوی‌یین با قطاع الا راضي‌والق- ری 
للجند بدلا من الرواتب ( انظر مسکویه“ تجارب الام ) ٠.‏ 


(۱) متیز e‏ الحضارة الا سلامية في القرن الرابع الجر ی ج( ص ۲۷۸/٣۲۷۷‏ 
(۲) العش( يوسف) - تاريخ عصر الخلافة العباسية ‏ ص ه٠ ١‏ 
(۲) زیدان ( جرجي ) - تاریخ الت ن الاسلامي ج۲ ص ۱۲۷ (ط ۰۳ ۱۹) 
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کا حيزت بكثرة الما مرا ت التي کا نت تحااي في قصور الد ولة ۾ پتبیان ہا طرفان : القواد 


العسكريون من جهة والكتاب والوزرا* من جة تا نية ٤‏ کا لمہت ا مہات الخلفا* د ورا 


گېيزا في .ان کا ذلا الصراع ۰ 
اضطراب الحياة الا جتماعية وثرةا لا ضطرا با ت 


والقلاقل » فخلال لى المرحلة الطويلة من اواخر عه المامون »توعد الخلف-ا' 


الضعاف ( العتمد العتضك » الكتفي ) »اى منذ العقود اا ولی من القرن ا 


الثالت حتی نہا يته رد اية القرن الرابح 
الا حوال الا .عتماعية ‏ . 


اعمية في الى ولة العباسية ۽ ای الحرگا ت التي اتخدن ت من‌سوه 
والا قتصا د ية برا لعصیانہا وخروبہا على سلطة المباسيين حي ت ثارت البابگیة 
في خراسان » وثار القرامطة في اايحرين »وتار الزن في ر اق العراق واستمت ر 
رر شات الشطا ر والعيا رعن في بغداد ۰ 

کا ن ذل صورة موجزة عن الضريقة التي کا ن‌یجری علیہا الصراعالسياسي داخ--ل 
ON‏ على اننا 
لم دتدری بالتفصیل في صراع الا سرة العا سية الذ ى يطول فيه البحت والگکرار د ون 


ان نستفید مله گشيرا في د راستنا هذه ه 


ی کے ت یک ا 


EST 


I 
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لیس اعتماں نا على الح را ت الا جتماعية في ر رارت نا لرصراع الطمقي سو ى خطوة 
ا ا اة حصر الصراع الا بتاعي في مجموعة من الفعاليا ت بحسا 
عة العلاقات والافكار . 
ومن هنا فان الحد يث عن ارصرا ع الطبقي في المجتمع العر بي الا سلامي لایمکن 
n O‏ - 
ر القبلية والا قوا مهة ) وراي الافكار والممتق ات ۽ تش في الغالب التعبيس--ر 
الحميني عن الراض الا جتماعي رامن هص اعد رذلای فان د راستد۔ا 
سرا ع الطبقي as a‏ 
العرا ت الا جتماعية التي تیزت »ہشکل عا م بالمميزات التالية : 
ر اليعد الا جتماعي ارطاهر في المواجهة ای ان یتسم تحرگہا بالا حسا س 
المسالة الا جتماعية ( اش ے ی اکن ا ا چ الحرية 
الد دصية والا قتصاد ية ®( ° 
البعد السياسي المتمتل في المعارضة السا سية لاد ولة القائمة ر نطام الخلاغة 
والامتیازات )۰ ویظہر ذلك البعد في لافار والممتقد ات المطروحة من قبل الحركة 
کېد یل ۰ 
۽ د خول زاي السا رف ة الا ج تماعية والسها سية في يز الراق »هن طرين الغمل 
الما رض‌المتمثل في المنى والموا جبة المتمرد ة المنطلقة اراد »ا من الا طراف غی-ر 
الرسمية. ولا بد ان پکون ذل العمل المعارس منتسميا الى الوسط الا جتماعي الذى 
لا يشا زى في ا رںطة » ولایحضی بالا متیا زا ت ۽ حتى یگون علا شعبیا معا رض.-| 
پکننا ان راق عليه لغفظط ف الحركة الا جتماعية “ ٠‏ 
على اننا نلزم انغسنا منذ البد ۽ الاقراربان تلا ا اد الاساسیة لم کن متوفرة 
بازف رورة في كل الحركا ت الا جتماعية بقد ر ماگ نت خموطہا ارما مة تتحد في الحركات 
التي سنتمرض لها . وان بعض تلك السا ت كانت تتوفرفي عض الحرا ت المها رضة 
إلا خر ى التي لہیتجا وز صراعہا الا جتماعي في مجال المواجهة السياسية والغكرية . 
تد ید نا لتلا ال ےا ت اننا نستطین مند البداية ۽ الاقرار ببلوغ کل 


ری الركا ت مرحلة من الوعي السما سي رالا جتاعي المتقد م با پفترص تطور سبل 
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تنظہمہا وحرگتہا :ظو صح ذل لانت االنتاعج التي وصلت اليما الحرئا ت الا جتماعية 
اكثر ا يجابية وقد رة على تفيیر !اوا قع الا جتماعي والاقتصاد ى والسياسي . 
ان د راستنا اللصراع الطبقي في اطا رالصراعات السياسية » الداكرةفي المجتمغ ؛ 
قد تفرقنا في خضم ضاشسل من الا فكا ر والا خد اث الغفرعية د ون أن نصل الى تلمسس 
الصراع الطبقي الراكن في اعماق ذلى الخضم . لیس مقد ورنا » حسب ما نعتقد 
الوصول الى ذلك الس »الا. يد راسة الا ثار الغعلية لاصراع في حال هيجانت--ه» 
ای في حال حصو ل الثورات وحركات العصيان الا جتماعي الذى ينطلق م---دن 
الا حساس بالظلم والا ستغلال . 


ف را ستتا لى الحركا ت الا جتماعية مسان خلال اليحت في ER‏ 


غیران 
واليات تحركها ضا د خصومها »لن تغنينا عن التمرس للصراعا ت القائمة بيسن 
الطبقات العليا في المجتمع » لان الصراع الطبقي لا يمني الصراع الد اش بيسن 
الطبقات الستفلة والطبقات المستضلة فغط »بل انه يشمل كل الصبقات المتناحرة 
بما في ذلا الصراع الدائر بين الفغا ت الصغيرة المكونة لطبقة واحدة. وذثيرا ما تفيد د | 
د راسة الشكل الا خير من الصراعا ت الجزئية والد قيقة في التعرف على كيفية تش كل 
الطبقات الا جتماعية وتصورشا وا نحلالما » وسيطرة الطبفا = الاخرى » اوالتحالغات 
ال2 ا 

ان لس مسيرة الصراع الطبقي لا يكن ان تتم بالبحث عن وي الافراد والجاع ات 
لوا قعہم فقط »او بوص ف کتاب عصرھم لاد ئم واهد افم راعمالہم » وانما تت م 
با لا ساس بتفسير متنا قصا ت الحياة الا جتماعية والا قتعا د ية » اى بالصراع القا ئم 
ہین قوی الا نتاح وعلاقا ته في .المجتمخ الذى تنتمي له تلاي الجماعات وا ولتك الافراد ٠‏ 
وسن الملاحظ ان قاد ة الحركا ت الا جتماعية کانوا يحاون طوال عهد الد رلة العسية 
الا سلامية عقا ئد اسلامية اقتبسوها من القرآن » والحد پث النبوی » وممارس ات 
الخلنا* الراشد ين الا وائل . کیا ان تلیالحرکات كانت تتصر'ى في اطا رالعغاف د 
الراطنية » وهذا مايفسره التلون عند بعضها والتستر والثقية عن بعضها الآخر : 
رقد كانت واعية لحجم عدا ئها مع السلطة السهاسية فالتجات في العصر العباسي 
الى العمل السرىفي البداية ؛ را ستبقت على اختفا * ائمتها ر قاد تہا ) . وتہن- ت 
بالا شترااى مح معظم الحركا ت السيا سية فترة ( المهدى المنتضر) » الامام المسةور»؛ 
الغائب عن انظار الشعب » الذى سيأاتي ليملا الا ر ص‌عدلا ہمد ماملات ج--ورا. 
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وتڪن تر ان . ذلى البداأ » بقطمالنظرعن التمبيرات التي جا* فیا ( حیث 
هرت تسمية السفياني المنتظر ) » ليس سوى رمز زا الطموح نحو تحة يق العدال-ة 
والسا واة بين المسلمين جميما فرضته ظروف االنضال السياسي والا جتماعي . 

وناتي الان الى د راسة تلاي الحركا ت الا ج تماعية التي حد د نا ۰» ہشکل عا م (انتیات 
اختیا رنا لها كنمون ج لد راسة الصراع الطبقي في المجتمن العباسي . وسو فتنص ي 
ں راسحنا على قلات فا حرلات مخروفة زز ت الى قمة الاحدات بشك ل ضاغط » بعد 
مرجلة من توط د الد ولة العباسية . روعي الحركة القرمطية » وحركة الزنج وحركة 
الشب-طار والعيارين . ) 

على أن عنالا» حركا ت اجتماعية اخر ی » لن نتناول هما بالیحث رغم اصمیتہ | ؛ 
اما لانہا كانت بعيد ة عن مرگز الد ولة اولان د راست ہا تطیل البحث دون ای 
فاد گہپ رة 

كما ان ترتيب الحركا ت المد روسة موصوع لد ينا بحسب اهميتها الا جتماعية والتاريخية 
E‏ الزمني . 


البحث الاول : الحركة القرمطية 


e ee eee ee‏ س یں ست سے جو 
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ظم رت الحركة القرمطية في النص ف الثاني من القرن الثالث الہجرى ١اى‏ 
پعد حرالي قرن ٿامل من قيا م الد ولة العباسية . وحيث كانت تلك الغترة مليئ--ة 
بالا حد اث والتطورات .)فانہا تمیزت ہا شتد اد الصراعات الا جتماعية والسياس .ية 
ہفعل E‏ البناء الا بتاعي الذى اخذ کک 
کہا عرفت تلب المرحلة تطورا بير ګبيرا في مجالا ت العلم والثقافة اد ى الى تبلور حصا 
متمهزة تستند الى الارث الحضارى للشعوب التي شا ركت في بنا * الد ولة المي--ة 
٠‏ الاس لامية . 
ولکن زلا الامتداد الواسن » والتطور ا کانا یحملان معہما a‏ 
الاساسية مسا عرقل استفرار الد رلة العباسية . ويمكننا تلخيص تلع التناقض--ات 
إ- اتساع الخلافة العباسية وعد م قد رة السلطة المركزية على متابمة كل مايجرى سن 
تطورا ت في اطراف الخازفة وتبية حاجات الشعوب التابعة لها . 
فقد انعکس ذل س اد ارة تلاي الاطراف التي بدأت تمج بحركات التمرن والا نفصال . 
كما كان للحروب الداعرة بين فترة واخرى ؛ مع الد ولة البيزنطية اثرما في اضعاف 
العلاقة مع تلعالاطراف . 
اتساع الفوارن الا جتماعية وتبلور الطبقات ذ ات E‏ المتناقضة . وقد اذ كي 
زل انيار أهم المنجزات الا قتصا د ية » وتحول المجتمع في مصاد ره الاساسية الس 
م تمع تجا ری فقد ت فيه الزراعة د ورها الرئيسي » كما ان استفحال مصاريت الد ولة 
وشضب الجند المأجورين في الاسواق وتعرضمم للمصالح العامة » وانغراد التجار 
والمروظطغین وقاں ة الہي س بالا مرال » ادي الي صعف هزينة الد وله عد ما عرفب ب ت 
في المرحل ة السابقة ازد هارا گبيرا . 
کہا اد ی انخفاض‌الخراج المصروب واستئتا ر * العمال ” بالجباية وتحول اراضي الد ولة؛ 
واراف ي الغلاحي ن الى ضياع مقطوعة > جلی عنہا معطم مزارعیہا الى اتسے--اع 
التناقضا ت الا جتماعية وازد ياد الشمور بالظلم والحيف لد ى الطبقات الغقيرة ٠‏ 
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وكان ذل الشعور ضميفا ي القرن الا ول من عمز الد ولة:العباسية » حيث كا نبت 
اجرا ۴ات الل فاء الا وائل تتسم بالحزم في ضط شؤون الد وة وتنشيط موارد ها » 
وتوزيى الثروة بين الناس بشكل اقرب الى السا واة . ولكن ذلى لان امرا موت-ورا 
لډ وتلاف سياسات الخلغاء 
وهكذ ا بد أت الوا قف السياسية الممارضة للعبا سيين تتبلور وتزد اد تطورا بازد ياد 
الغوارق ولجو“ مسثلي السلطة الى البحلش بمعارضيمم لحماية د ولتم ٠‏ 
لقب اخ الانقسام الجد يد للمجتمع العباسي في " الد ور الثاني * يفرصالتقسي-م 
الا قتصاد ى للطبقات بد يلا عن التقسيم القائم على اساس النسسب والعنصر 
بدا ذلك الانقسام يتضح » حسبما يذ هب برنارد لويس » بانتقال الخلافة 
من د ولة زراعية عسكرية الى امبراطورية تجارية عالمية (1). وني ظروف هذا التحول | 
الخطير » الذى عبلت فيه العوامل الخارجية د ورا لبيرا » كان من الطبيعي أ ن 
يأخن الصراع الا جتماعي منحسں متسارعا ٬لیزداد‏ رسوخا وحده عند ما بدأت ملاح 
الفوضي السياسية ا الد ولة » حاملة معا بدايات الانهيار الا قتصاد 
الا نتا جي الد ى ER‏ یترای مگا نہ للاقتصاد التجاری الخد ما تي 
تل الغو ی السياسية والا قتصاد يه ضاعفت من القهرالسياسي وزاد ت من جہہہ دة 
الاستفلال ا ادى الى شعور بالضيم ورغبة في تغيير الواقغ . 
كما كا ن الرعيد النصالي التاريخي ل ى قوى المشارصة يزداد متانة لما ادى اليه 
من تراکم في الخبرة التنطيمية وقد رة على بلورة الا هد اف واختيار المواقغ . 
e‏ »فان طہیعي الموا ج جهة الطبقية اخن ت في تى ااغترة ابعاداأ جديدة 
ت متبالموا جهة المباشرة . فقد يا لم يكن الظلم الا جتماعي يتعمد ى الصريية الملقاهة 
على عاتق الفلاح والحرفي فیتحرر من تلا المسؤولیهبمجر د دفعہا الى ممش--ل 
السلطة في القرية » او بمجر د إظهارالولا *للخليغة . اما الان فبعد سلسل-ة 
الصراعا ت السياسية والطبتية وترالي أتوام أمختلفين على السلطة همهم الوحيد الحصول 
على اليح السريح » فان الفلاح اصبح اکثر تبرضا لا رتفاع الا سمار والضرائب وتانت 
طرين جم الثروة لد ى الموظفين والقاد ة تتمشل في السيطرة على مجالا ت التب-ارة 
والمصارف والاراص ي . ۰ 
وض ادی منح قاد ةً البند الا شلاعا بت المنتجة مغابل روا تهس »التي عجزت الد رل اة 
من تسد يد ها . الى ضنسة قاسمة للانتاج الزراعي »ثم الصناعي » لان اقتصاد الجند 


(إ) لويس( برنارد )- اصول الا سماعيلية والفاطمية والقرمطية - تقد يم ومر جهة : 
خلیل احمد خلیل = ص۷ 
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للخ رة الاصيلة في الانتاج »ورغبتهم العلحة في الريح السريخ » وعدم اهتصامه-م 
بشؤون الا ر ض ومتطلبا ت الزراعة كفيل بتحة يق تلا الطعنة القاسمة في فلب الا قتصاد 
العباسي . ففي تلت الرغبة الملحة في ال الدرو و قبل الا قطاعيين العسدریین 
والا قطاعيين الاداريين »والتجار الكبار » تكمن وطاة الاست خلال الطبقي . لان 
العلاقة المباشرة اصبحت فوية بين العامل وصاحب العمل ١بين‏ الفلاح والجابي » 
تل المباشرة” اد تال " الاشرافة » ون فت الا شراف اد ی الى االتمایش‌الميداني 
المتواصل كي لا ينقط الرح السرين . 

ومن عنا بد أت تتكون علاقة غير متكافئة » ضاغطّة » قائمة على اساسالمصلحة بين 
الطرفین »› رلکدہا غیر متسا وی »طرفہا الضميف اد اة يسخرعا . الطرف القویہشكل 
ی ا ا یر مدو ی ار 

والا نتاج »في نغس‌الوقت » افلا ت ماس انا اج ال . الك 
ماقصد ناه يقولنا : ان العلاقة اصبحت وثيقة بين الطرفين » لرغبة سريمة في الح 
من جهة ونتيجة لتطور في تقنية وسائل الانتاج من هة اخرى . 

ان ن فان تلاي العلاقة المباشرة اد ت الى شمور بالضيم واحساس بالحي فالا قتصاد ى . 
ولا شات ان هرر التجممات العمالية والفلاحية » واستخد ام اسلوب العمل الجماعي » 
اثر ني بلورة وعي طبقي جماعي بین تلای الفئات . ومذا ماسنتبینه لا حقا في د راستنا 
لحركة الزن-ج . 

كل تلاي العوامل النغفسية رالا جتماعية لانت العامل الذى حول الوعي الطبقي اکان 
مراحل الكمون الى مراحل الظهور » كما كانت العامل المؤد ى الى ظہور العمل 
التنظيمي المبكر في صفوف الحركا ت الا جتماعية . 

ولا شای ان نظام الاصناف الذى کان عبارة عن تنظيما ت ر نقابية ) تضم الحرفيين في 
تسلسل عرمي » کان ینہ بتطور حسا رى ملموس في مجال العلاقات الا جتماعية. 

ولا شای انه کان يؤتر في ارا ت السياسيهة وتا تر يها بخاصة تلك الحركات التدسي 
ناص بت الخلافة المدا* وطمحت الى تكوين نظام اجتاعي متيز . 

ان عصر الحركا ت الا جتماعية »هو عصر انتغفاضات العامة »كان المؤرخون يطلقون عليها 
ماسطل حا ت متعد د ٥‏ مثل : میات › عصیان ا کن » ضري .الخ 4 

وقد نيزت المرحلة الث انية من الد ولة العباسية » مرحلة اواخر القرن الثاني الہجرى » 
وما تلاها »بميزة لم يألفها عصر الرشيد والمأمون ومن سبقهما من المؤسسين والموطد ين 


للحكم والا قتصا د 


ج 


مرحلة انتفلت من واقح يسود ه الغموصعلى مست وى الا نتما* ت الطبقية الى واق ن 
اكثر وصوحا وانسبداما مع المعانات السياسية والا جتماعية والا فتصا د ية التي تمہشہا 
جماعات المعارضة . فقد تحولت المعارضة من وس ع يغلب فيه الولا * للنسب القبلي 
والا قوامي الى وصن يغلب فيه الولا * للمصلحة الا ج تماعية والا فتصا د ية . معن سى 
آخر فقد اصبح الغرز الطبقي قائما على اساس الموقع من السلطة والثروة ء كما اضحى 
د ور النسب ثانویا حینا است غله بعص قاد ة السركا ت من أجل الدعاية راصفاء* عنصر 
الشرعية على حركاتهم تجاه السلطة العباسية التي لمييق منها ماهو عباسي س وى 
مظهرها . من هنا مثلت الحركة القرمطية ن لأى الواقع ال جد بد بابعاد ها التنطيمية 
رالا + تماعية. كما مثلت »ببعد سا الاصيل ؛ تتويجا للنسال السياسي الطري-ل 
الذ ى خاصته الحركة الشيعية بغررعها المختلغة منذ بدايات المصرالعياسي . ٠‏ 
انه نضا ل مرير » استطاعت . . حركة الشيعة » من خلاله ؛ ان تثبت اعميته ا 
واست مرارها بين الجماعير . فرغم محا ولا ت العباسيينلتصفية علا * الخصوم فانمم ` 
لمیستنلیمو! لان الشيعة كحزب سياسي معارصاستطاع التأقلم من الواقع فغير من 
برامجة. ووسائله ہما يتناسب واست مراريته خلال مرحلةزمنية طويلة . 

ورغم ان الهيمة فرضتاستمراريتها . انشاه الد ولة الفاطمية في المضرب ثم في مصر » 
فانہا لم تکتف بالتستر والہروب الى الاماكن البعيدة عن ايذى الخلغا* العباسيين » 
ہل انہا حاولت تركيز نشاطما في قلب عاصمة الخلاافة وني الاماكن القييبة منهلك ٠‏ 
فا تندن ت لذلى اسالييها الحركية الملائمة . وان نشاط الحركة الا سماعيلية يس-رى 
فيي اعم امصارها ( سوریا » العراى - البحرين » اليعن ) ٠‏ 

وينجح في کسب الت یید الشيعي . ان است طا عت مباد ئ الاسماعيلية ان تجلسب 
الى صفونهم جماهيرؤسسة » من العرب والموالي » بهرتهم سرية دعاتها وتفافتهس م 
الراسعة » وتبنيمم المسة مرلفكرة ( المهسدى المنتظر) الذى يشل طموح العامة 
في القياد ة ر الخارتة العلمة » العادل--ة. ) . ۰ 


) 1 ( الحركة الا سماعيلية ترد علی الغنك رالسني الرسمي : 
لم يكن الفكر السني - الحنبلي في منتصد القرن الثالث بمستوى السو'ولي--ة 


امام ضعف الكيان العباسي واست فحال الصرر الناجم عن تنسرفا ت الجند الا تراای . فلم 


= ۱1۹ - 


يقدام شيا لحل الازمة الستفحلة على جمين المستويات . 

بل ر ان الناس فقد وا شقتهم بعلما* السنة نظرا لتورط مولا * مغ رجال السلطه 
ولنسضل انغسم بقصا يا التېيسهم وسائل طم الكلام )١(‏ » اما الدعوة الاسم اعيلية 
فا نہا قد مت اليد يل » فسيطرت ر على مسار التفګیر الا سلامي » وعلى عقول الغلاسة 
وتفلغل تأثررهم الموجه الى جوف نظم وافكا ر الثورة وحرلا ت العد الة والسا واه 

في ہلاں الا ساردم ۽ کیا حصضل له ى العامة شعور بد نو النصيم؛ وترب ساعة التحرير» 
ورووا لهذا عن طریق فكرة الا مام المنتظر OPO‏ 

رن السجال مناسبا لا ستدراضالبان ئ الاس اعيلية وافكا ربسا الا ج تماعية الها سية 
والد ينية فيمگننا ان قرا ذ لاي في افكا ر القرا محلة كغرع من فروعما . ولگننا نستطیع 
استشفاف قوة اليد يل وخطررته من خلال صداها الصارخ في ا 
كتاب الفرق » فممظمها يشن هجوا لا مواد ة فيه على هذه الحركة . وگئي-- را 
ما یلتہس الا مر لد ی اولئى الخعوم من ”اهل السنة” بين مہاد ہا وماد ئ غیرھا 
من الغرق والغلسفات ,“ ولمما قد ويد عدن لايس به من الحرثا ت المطالبة بالعد الة 
وذ ات الفگر * الراد يكالي* القرب من الفكر الا ساعيلي » ولشمرة الاس اعيلي--ة 
نفا التاس بين الحركات | )١(‏ ويظہرلنا ذلى الخلط خاصة في اتام 

بالا باعية قولا وممارسة . وهو خلط واغح »ہین مباد شا ومباد ئ المزدكية والخرمية 
یکمن فيا تفا قا مه عص تلاي الحرگا ت في رفع شار العدالة وممارسته . غیران 

ذلا لا ينغي حقيقة الصراع الايد بولوجيدي والسياسي الذاى يود ى اساد ٠!‏ 
الاساعرليين الى كيل السباب والقصد في التشويه . 

کا عظیت الا سساعیلی ن با کجر قد ر من الجور والإ ضطماد ميا انمطرما الى الاعتصام 
في مراطن نائهة منيعة »يعز على الخصوم اقتحا مها » واست مروا في مزارلة نشا طم » 
مس میتین من اجل نشر دعوت م » فوصفى وا بالحشا شين تارة » والزناد قة واللحد بن 


ر زکار ر سہیل  )‏ اخبار القرامطة .ر المقد۔٣)‏ صد ا 
ر) :گار ( سهیل نفس المرجع - ص٩۹١‏ 

۳( زتار ر سهټل ) ئس المرجىسسنسەع - ص ۰ ۲ 
ر) غالب ر مصطفی  )‏ اعلام الا سه اعیلیة ص 


۷ 


ولكن ركون الحركة الا سماعيلية في تل الفترة الى العمل السرى لم يمنعما من ممارسة 
العمل السياسي فقت انت تترجم افا رها السرية في مضا يقة الد ول كلما سمح ت 
لہا ال روف ” فان كو الغتن في سوا دالكوفة وني العراق العر بي وباد ية الشام وف-ي 


اكثر ارا سورية“ () . 


کا ن ظہور القرامطة في تلیالا نحا* مئل اسنتمرارا حقيقيا الدعوة اسلا فم ٠‏ رغم 
الإاطوارالعصبية التي مرت ہا العلاقة بين الحركة الا م ر الاسماعيلية ) والحركة 
الناشئة ر القرمطية ) ۽ ووصولها حد المراجهة السلحة*0) .. ۰ 
ویرجح معظم اليا حثین ان حركة القرامطة نشأت في سوا العراق ش انتفلت الدسن 
الشام ومنہا عاد ت الى العرانق فالبحرين واليمن ٠‏ 

کان انطتلاقها في العراق حوالي ر1 ۲ 4 الموافق لسنة ۸۷۲ م ٠‏ 

اما مسارضتہا السلحة فقد انطلقت رلا رف / ۸٩۱‏ . شم تفلص د ورھ س 
الساسل مداة س الزسن لتيجة الخلاف الذي حدث بين ں ما تپا والد عاة الا سماعیلیین () 
تأسيس د ولة مستقل- ---ة 


واستمرت حروب الترا مطة ضد السباسہین بعد تسگنہم من 
العباسية في أواخر القرن الثالت يدايا ت القرن الرايع الهجرى ٠‏ 

ویمتبر حمدان قرمطه » وهو من اهل الكرفة () » احد دعاة القرامطة الا وائل » فلا 
استباپ له اناس سموا “ قرامطك و" قرمطية” () . 

ويوغل المؤرخون والباحثون في تفصیل الروا یات المتملققالا قا ٭ الذ ں تم بين اأحسد 
)١(‏ حسن ( حسن|براعیم  )‏ تاریخ الا سلام ج٣‏ ص ۱۹۷ 

)+( زکار ( سہیل ) نغس المرجی ‏ ی٠۲ ٠‏ 
ر) الد وری ر( عبد العزیز )- تاریخ العرا ق الا قتصاد ى في القرن الرابخ الہجری- ص ۷۲ 
0( لويس ( برنارد  )‏ القرامط ة - ص ۸۲ . 

5 العاشى ر سامي ) - الا سماعيليون في المرحل ة القرمطية ص۷ 1 
ر ااہاشی ر سامي  )‏ نفس المرجی د ص1۷ 


- ۷ 
للانخراط في حرگته ااب هل ات الشية رعل آنا ده بحرن د ف 

امان ان ن نا علاقة ہالحرگة قبل ذلای , غيران المهم بالنسبة لنا ان الجركة 
اندللقت في سوا والونة على ید حمدان »وان قیاں تہ لا قت نجا حا گہیرا. في صفوف 
الاعراب وفلاحي السو ال واللبقا ت الغقيرة , قول المقریزی :" حتی لم بتخل ف عنده 
رفاعي ولاضبيسي الا ود خل في دعوتہ ودان ہہا »ولم بین من بطون العرب - 
المتسلط بواسط بن الا اسابل ۶ 0 . 

اا دعاة القرامطة الاأخرون فقد نشطرا نشاطا لحوظا في سوريا والحراق فخاضوا 
رها كثيرة وحا ولوا السيطرة وتحقيق اهدافم » وقد است ظاع یحبی ہن زگروی-ه ؛ 
الن ىقاد تحرکاتہے في الشام » ان ينجح في السيطرة على عد ي د من المد ن 
اة 

وتتترن المركة القرمطية في البحرين‌باسم ابي سميد الجنابي . واہنه أبو طافر ٠‏ 
فغي ۸ رة اغاروا على " هجر“ واقترهوا من نوا حي البصرة وهزموا جيش الخلافة ٠‏ 
ا ابو سعد في ان يضم تحت لوائه سائر ہلاد البحرین ومایحیط بها . 

على 1 نابا طامر تابح سياسة السنف بأساليب بالغة الخطورة على الا ی 
حتی باغ به الا مرالی ان بغي ر على قوافل الحجاج » وعلى مكة نفسها واحتب.---ز 
ال حجر الاسوند لعدةسنوات . : 

وتم تبر .حادثة احتجاز الحجر من اهم الا حداث البارزة في تاريخ القرامطة » ما 
تمظه من تمد كبي رلسياسة الد ولة العباسية وايد يولوجتها السائدة . 

فلمكة ر" الحجرالاسو د" گا نة مقد سة لن ى السلمين »ولم يكن احد يضور آن 
الصراع سيصل الى تلاىالد رة . فا الخلغيات التي کانت تکمن وراه ذل العمل 
الذ ى وصفه المؤرخون القدامى بالشناعة » كما كان ںافسا لرد ود فمل خظيرة مدن 
قیل خصوم القرامطة واضد قا ئم » وماالنتائ التي اںی الیہا؟ ۰ 

عابم القرامطة مكة بقياد ة أ بي طافر الذى" اذ كسوة الكمبة فقسمما ہین اصحابه » 
ونہب د ور اهل يكة » وخل ح الحجر الا سود من البيت . . وحطه الى هجر 


س س سے سے سے سے س سے م کہ بی یھ کے سے سے کے س کے س س ی کک ا کک 


اامشریزی - المققی (عن العیاش ص ۷۲۲ ) 
ر0 .ن سنان )( شات ) اورد ٥‏ ۽ زگار- اخبارالقرامطة ‏ ش٣‏ ه 


as‏ ا 


ولا شاي ان نز لی التصری کا ن يلسجم مع العقلية الا سه اعيلية التي ترفس مظا دمر 
المباد ة وطقوسها المألوفة » وتعطي النصوص الشرعية ابعادا تأویلية تحا ول الا ستناد 
على العقل وتضفي على ” الامام المهدى" صبغة تقد يسهة تبعله في مرتہة الا نيا * ٠‏ 
على ضوه ذلی »کا بقول سهیل زكار »يكن لناا ر ان نفهم ماأقد م عليه القرامطة 
من است عراصلخصوه م واغارا ت على فوافل الحجا ن بلغت الذ روة في مها دة 
کة سن ة ب وم ف وقتى الحجاج في الحرم واقتلاع الحجرالاسو د من الكعبة ) (). 
ان ظرة عميقة في خبر ابن‌سنان السابن عن استيلاه قائد القرامطة على كسوة الكعبة » 
. وقسمتہا بین اصحابه ونهب د ور اسل مكة وخلن الجر من اابيت ومله السد سن 
عاصمتېم . لكفيلة باضفا* بعض الوضىح على خلغيات ذلب العمل . 

فتقسهم الكسوة على الا تباع د ليل على الرغبة في سد الحاجة فلا داعي حسسدب 
رايهم » لاكسا* الكعبة بذلي القاش الثمين رالناس في حاجة اليه . 

کیا ان نهب د ور اهل مگة » هو بالضرورة نہب لد ور التجار وبا ر اللاك مدن 
ازن ين استفاد وا من مواسم الحج هن طريتق است لالم الفاحشرللحجاج ٠‏ 

اما خلح الح انه نجرد تقل ٢ان‏ لهاو ریه ءبل انهم نظره الى عاصمتېم » 
والا قرب الى اعتقاں نا انہم حا ولوا اضفاه الشرعية على د ولتم وعاصہ تھ الت --ں 
سمت ”* دار الهجرة " » ہسلب مكة طا عا المقد سر“ وقد زعموا ان هذا الحجر 
مغتا طلسي پږذ پ الناس اله من اطراف العالم U‏ 

وعند ما نستهرض تلاف الحاد ثة تاد ر الى ان هاننا قول شير لعمر بن الخط_اب 
عند ما گان يژد ى فريضة الحج و رالله اني لاعلم أنك حدر لا تضر ولاتثفع » ولوا 
اق رایت رسو ل الله قبلا ماقبلتى .)١*‏ لقد كانت بر" ة القرامطة بالغة في 
التعامل مع الطقوس الد بنية . لكن تلك الجراة كانت تحمل معہا خطورة کہی ر ةه 
على الحركة القرمطية والغكر الا سماءيلي الثورى اآنذا» . 


س سے کے بست مت ما س سے سے تمہ کے سے سے سے ت کک ا کے س م س سے کے سے س سے سے مہ کے سے سی سے س سے س م س ت ا کک کک 


)۱( زکار ر سہیل  )‏ اخبار القرامطة ر المقدمة )ص ۲۲ 
ر) خسرو ( ناصر) - اخبار القرامطة ‏ ص۱۹۷ 
۳( د ی خویه ر میکال یان ) س القرامطة ‏ ص۱٩‏ 


Y~ 


فقد شمل التند يد بأعمال القرامطة في مكة خصومهم وحلفا*هم . خصومهم من اهل 
السنة الذين است هلوا كل الوساعل لاظهارالقرامطة يمل هر" الخار“ و " 
الغا“ و" الزناد فة ” . وحل فا*هم من الاسماعيليين والفاطميين ؛» حيث تجسب. 
ذ لى الموقف التند يد ى من خلال الرسالة التي بعث بها الا مام الفاطمي في المغرب ‏ 
الى ابي طاهر پستنکر عليه .اقتلاع الحجر ويأمره برده » ومن تى لرسالة قوله : 
e‏ في التاريخ نقلة سود اء لا تمحوسا الليالي والايام . . . وقد حققت 
علی د ولتنا وش پستنا ود عا تنا اسم الكغر والزند قة والالحاد بأفمالك الشنيع---ة 
e TE‏ 
وال دد پر ہالذ كر ان القرامطة انوا يقصد ون من هجومهم على مكة والحجاج مضايق-ة 
السلطة المباسبة » فش كل ذلى موقفا اجتماعيا وسياسيا صله ابو دلاعر عند ما شاجم 
” اصحاب السلطان” ولم يوافق على طلب الصح معدم ءفي قوله ” انا لا اندر ولا 
اغر في نغفسي » ولو رد ت دلي لامنت اصحاب السلطان شم غد رت بهم »لکن لا أومنہم » 
لا نهم يشربون الخمر » ويلبسون الحرير » ويعينون السلطان الى يحجب عنس م 
الرعية » ويظلم اليتيم والارملة » ويشرب الخمر »ويس الفيان . ,“). بقطى النظر 
عن مد ی التزام ابي طاهر بهذا الللام »فان موقفه يدل على الجرأة السياس-ية 
في موا جهة الخصوم » والثقة بالنغس والاصرار الذ ى لا يفوقه خطورة الا احتجاز » » 
الجر“ وافتسام كسوة ” الكعبة ” 
اننا لا نشك في تأثير حاد ثة مكة سلبيا على مسيرة المركة القرمطية . يدل على ذال 
اننا ء سا في الہ زء الذں بدت فی د ولتها فلم تستيل تم:اوز البحرين سي تصغا يسن 
النباحات ١وساء‏ مد عارقات الفرامطة بالغاطميين ولخ نالي د رجة الصدام المس-سلح 
بین الد ولتین . کما بدا الخلای يد ب بينهم ومين فرامة سوريا والیمن »بل بیس دن 
قراملة البحرين انفسمم : 
ونحن نعتقد ان لحاد ثة مكة اثرهااليالخ في تالیب الرأی العام السني ضد القرامطة 
وخاصة فيا یتعل ق بابطالہم الشرائن وسارستېم الممنوعات . 
ركن تاب التهم كانت توجه لهم قبل وقوع تلف 'الحاد ثة . فقد كان ابو سصيد يرد علس 
,زى 1:.:صوم قاقلا ۽ وقالوا انا نشتراب في ازواجنا ء ونری الاب احة)وتمطی----ل 
)۱( اھان ( ثابت  )‏ اخبار القرامطة س ص ) ه 
(( الهمذ اني ( القاضي عبد الجبار) اخبار القرامطة ب ص 1ه 


~۷ 

الشريعة » وقد کن ہوا علينا » ونحن قوم سملە‌ون ومانحمل ص اتہمنا بغي رالا سلا م ٠‏ (() 
في هذا القول يؤكد القرامطة على لسان احید قاد تم »انهم لا بيطلون الشريس دة 
والا خلاق . بل اتم پرفصون GE‏ التهم الباطلة 0 ویصرون على صلاح مذ شيهم في 
السلا » ويند د ون بواقع الخلافة المترد ن علا ہاان هذا التوں جا على لسان احد 
خصومهم ممن اتہموهم بالالحاد وارتسيب قولا وفعلا »( القاعي عبد الجبار) ٠‏ 

ان المطلغ على النصوص التملقتها خبا ر القرا هة وافكا رام »وجلا من صياغة خعومم م ؛ 
لاہد له من ان پلاحظ ان الموا نمي التي رگز عليپا المۇر دزن وتاب الغرق واسہبوا 
في تفصيلها »هي لى المتعملقة ہا ہا حة الا ختلاط ال نسم وتعحلیل الشطا ئح و 
آخر فان اكثر ما تعرضوا لهبالتغصيل کان بتعلن بہالممارسات الا خلاقية والعقائد 
إلا + تماعية والا قتصاد ية والسها سية ۽ التي واجہوا بها الد رلة العباسية . وكدان ٠‏ 
اررحالة ( ناص ر خسرو) من القلاعل الذ ين تنا ولوا تززی الجوانب ببعض‌التفصيل . 

قرول احد هلولا * الخصوم متحد ثا عن دعاة القرامطة في اليمن * ومگڻا ( قائ دان 
قرمنذیان ) مد ة پتستران بافامة الشريمة )ثم ظہر منہما الا ہاحة وليلة الافاغ-ة › 
الشرائع » وشتم الا نبها * فاشك وال 0 واخ مافي تل التهم من مبالغة 
وهي انل تکن مقصود ة من اہل التشویه ٤‏ فانہا نتيبة لما ورثه الكتاب ˆ السلمون" 
من الترات الساساني حول المزد کہ٥‏ وغیرعا من المذاعب والد يانات » د ون ان 
يغرقوا بين البيئات الا جتماعية والثقا فية لمختلف الحرا ت , 

ومروف ان اخطر التهم التي پراں لہا ان توشر سلبیا او ابابا في م:رتمما تد الشرنق 
اند اا »هي رط الا خلاق والشرف بالجنس ٠‏ ولذ لی الصقت تل التہم الباطل--ة 
E EN NE a‏ الاسلام 0) . 

والثابت ان القرامطة کا نوا متطرفین في ارائهم المتملقة بالشريمة , فادی فلي الى 
خلہور خصوم اشداء في التعصب والته بم فتظد وا السيف والظم ليبدللوا افگا ر دللا * 
الخارجين عبن المألوف ۾ الصا حين بارا * خطيرة على الدين والعادات الا جتماعية . 
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ای الت ایب تفن الد رت ص5۲ | 
ر اني ر القاضي عد الجبار) - اخبار القرامطة - صد) ١‏ 
(م) زار ر( سهیا  )‏ اخبار القرامطة ر الہامش ص۸٤‏ ۱ ) 
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ولا شای ان تلاى الهجمات الموجهة ض د هم »ماکان لہا ان تون بمثل تل القسوة 
لولا تعنت قاد ة القرامطة واضہا رهم لا سرار دعوتهم المتطرفة ۾ کماان السلوف 
الشان ليبعض‌المند سين في الحركة او المنحر فين علیہا من رجالا » گان يجلدب 
تأريد السلطة العباسية » رثقة العامة العمياء في الكتاب والغقها* » اولئك الذ ين 
ضخمرا اخظا٭* خصومہم وا فوالہم وا طہروا مباد ٭ھم واعمالہم کنا اراد وا . 
اننا نرى ان ممظ, أرا* القرامطة حول طقوس العبارة كانت تنطلن »ہشكل عام » من 
موقف عقلي تاويلي »وهو موقف يختلى عن الموقف التسليمي الساعد » لا بأخہ د 
بالتفسيرات المألرفة والعاد ات الموروثة . وم لا يمتقد ون ان في ذلك خروجا عن 
فان ا ماش بنا آرا*هم التي جاءت في تب خصومهم من السب والوض والتش نج 
لوجد نا ان کٹیرا من آرائہم ینطلق من مہد! التأویل اذ ن عرف بأانه مید أ المتگممن 
ندل على ذلك : 
- فہم یخاطبرن کل فرین یتوجہون اليه ہما يوافن مست راه العقلي . (). 
وهران النبي عبارة عن شخص فاست عليه من السابق بغوة التا اي قوة ند سية صا خبة٣۲)‏ 
ویقول خسرو : ” وللنهم پقرون بمحمد (ص) وېرسالتە * () „ 
لاہد ان یکون الامام معاعصوما قائما بالحق يرجي اليءفي تأويل الو اهر وح-ل 
الا شكال" فلايتصور في زمان واحد امامان پل يستطہر الا مام بالدعاة * 0) , 
بمعنی انه لا یمکن ان تکون سلطتان في د رلة واحدة لان ذل يمني ان احدت هما 
غير شرعي . 
_ استباحة الخمر : هناي تناقصفي الآراء حول مذه السالة . فمعظم الكت-اب 
يلد ون تحلیل هم الخمر؛ ولگن خسرو یقول" وان ا لی احد فانه لا یمنع » ولکنې س م 
:ر) ا الجوزی ( عبد الرحمان )۔ اخبار القرامطة ‏ ع۲٣ ۲٣‏ 
 .‏ المصدر د ص ۲1٣۳١‏ | 
زم) خسرو ر ناصر) ‏ اخبار القرامط ة - ی ٠۹٥‏ 
()) اہن الج وزی . نغس‌المصدر - ص ۲٣۲‏ 
(ه) ت = نغس المصد ر ص ۲٦٤‏ 
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انغسہم لایسصلون ویجیب السلاطین من پحد ہم من الرمية برقة وتواضع + ولا يشربحن 
طلقا .*(). 
رفص الطقوس القد يمة : وقد تجل ن ذلی في احتجاز" الحجر”" والكسوة 

وها جىة الحجاج » ففي زایا موق فرضه على حد تعبیر احد ا خصومه- م 


١١ انتزاع الرغية والرهبة‎ * ٠ 
للقرا مطةفي تلنى الكلما ت المترعة بالحقد والا ست علا والخوف صن‎ ٠١ ویتجل ی المد‎ 


* عظم ف ررم" »الت عبر بها ابن الجوزى في وغم بانهم * قوم ضف ۶٣م‏ 
وقلت بصا ثرهم وفلبت طيهم البلاد ة والبله » ولم يعرفوا شيا سن ألملوم » كأهل 
السواں والا گراںد وجفاة الاعاجم وسغها* الا حذاث * 0( | 

من الطبيمي أن تدظر طبقة " اهل الظم ” التي تد ہن بوضمہا المتفرق ہعطاہ۔ا 
الحكام وهہا تم باست ملاء لحركة قوا مها المستضعفون من عمال وفلاحي ن وحرفیین ۰ . 


وكان الخزالي ؛رغم تأخره عن بد ايا ت الحركة ۾ اكثر هلا * الخصوم انسجاما ماسح 
موقعه الطبقي »فقد کان واعیا لطبيمة الصراع »فسخر معظم كتا با ته لخوص تل كف 
المعركة الايد بولوجية - السياسية. وكان كتابه * فضائح الباطنية» » ٠‏ بمشل اهم 
إن بيا = * اعل السنة فين الرن على الغكز الياطني .٠‏ فضي حد يث عن الباطلنمين 

بمن فيهم القرا مطة »قول : ”ان عذه الدعوة لم يفتتحما متسب الى مل----ة 
ولا ممتقد إنشلية مصتضد بنيوة . فان ساقنا ينقان الى الانسلال من الد ب-ن 
مانسلا الشمرة من المجين . إلكن تشا ور جماعة من المجوس والبزدكية ٠.‏ » 
وشرن مة من الششوية العلحد ين ءوطا فة كبيرة من لحد ة الغلاسفة المتقد مين .٠‏ “ 
وضریوا سام الرأى في است نباط تد بیر یخفف عنم مانابهم من است یلا* اهل 
الدين » وينفس عنم رة ماب هاهم من امر السلمين بحت اخر سوا السنتہم عدن 
النطق بيا هو معتفد هم من انكا ر الصالخوتكذ يب الرسل »وجحد الحشر والنشر.٠‏ ؟) . 
ویکشف الکتاب عن موقفهم الا رستقرا طي حيننا يخاولون نفي النسب العلوى عن دعاة 

القرامطة »با سلوب يثبتون سن خلاله ان عراقة النسب شرط لازم في الفياد ة . وهنا 


n‏ ااا ااا ا 


رړ) خسرو ‏ نغس‌المصد ر - ص ۱۹۷ 

(۲( اہن الجوزی - نغس‌المصدر- ص ٠١ ۲٣٤‏ 

ب ام الجوزڑی ‏ نفس المصد ر = ص ۲٦١‏ ۰ 

طبه فكرة الرهط بين القرسطية وين الحركا ت ا مزد كية والمانوية واليهود ية مسك 
حتی لد یبعض کتا ب عصرنا انطرمثلا کتاب : شریف ( محمد بلا بج) == 
الصراع بين العر ب والموالي - ض۲۲ ١‏ 

الغزالي ( ا فصا ئح الباطنية ص۸١‏ »ن ره UL‏ مي العیاش ص۱۸۸ ) 
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الا دعاء يد خل في اطا رالحملة الدعائية التي خاضها خصوم القرامطة »فاسة خد موا .| 
فیہا کل امکا نیا تېم . لكن تلا الحملة كانت تفيد نا في لشف الطبيعة الا رستقراطية . 
لہلا* الخصوم » فظننظر الى مايقوله احد هم :* وانتحالمم اليه انتحال لااب 4 
ولیس لهم في ذل پرهان واهل الشرف ینگرون ذ لی فانہم لمیجد وا لهم في الشرف 
اع لا مذ کورا » ولاعرفوا لم في کات آل رة ھا مشو 0 0 

كما تمثلكتابات ابن‌حزم الاندلسي »في هذا المبال نون جا متميزا من حيث المحتوى 
والاسلرب . ان تترارد في نسوصه اوعاب يخلب علي ها الطابح الا خلاقي رالا د عة 
الد ينية »بشكى يثير الانتهاه . وض ظر ذلى الاسلوب »خصوصا » في تابه 
" الل والنح-ل * لما ظهر في رسائله .. 

فبعد ان بين ٬في‏ احد ی تلى الرساعل » خصو رة القرامطة عاى لاد الا س--لام 
وتأثيرها السليي في توس الد وله العبأاسية ". . ولميحج قط » ولاغزا دار الحرب» 
لاهو ولامن کان بعد ” . .*()» يذ كراخبارا معينة تتعلن بالقرامطة » وعي تلف 
الا خبارالتي تفنن اسلافه في ابرازها والمبالغة في وصفها . اما هو ( ابن حزم) 
فانه يد خل اسلوب ” اللعن" بين جملة واخرى » ويخرج بتفسير غير علمي لسباسب 
انيار د ولة ادخلافة :“ .. وضي ايامه ( االمقتد ر) فلب الباطنية لهنم اللسبه »؛ 
على افريفية » واخذ القرامطة ٬لعنهم‏ الله ٠مكة‏ » وقلعوا الحبر الا سود وحملوه 
الى الاحساء » واقام عند هم اثنى وعشرين عاما لا طة ارد بقوة الله عز وبل » 
فابتد أت د ولة الخلافة والا سلام تضعف .” ) . 

تلاي اهم خصا ص الحملة السنية الزسمية على القرامطة »ابراز للا خطا؛ والاعمال التي 
توشر في مشا عر جمهور السلمين » وتغفاض عن اعمالهم الا متماعية والسياسي--ة٤,‏ 
ہل تشویہ لہا »وتبرير لسياسات الخلغاه » واست علاه على اتباع الحركة القرمطية » 
تلط فيا الحقيق#الخيال » رالواقع بالانتحال . 

بشکل عام » کان ذل احد الجوانب البارزة في السراع الا جتماعي النی دار بیسن 
القرامطة والسلطة العباسية »بين البنية الا جتماعية التحتية ( المعارض ة ) وبيس-ن 
البنية الا جتماعية الغوقية ( السلطة المركزية الحاكمة ) . 

رالمان ر محمد بن مالك  )‏ اخبار القرامطة - س ۲ ۲١‏ ) 
لک) ابن -عزم - الرسائل ‏ س ٠٣١‏ 

(۲) اہن حزم - الرسائل - ھن ١٦١‏ 
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وقد ركزنا »في ذلك »على ات عراص‌الصراع الفكرى بين القرامطة وائمة السنة وعلمائها 
وجه بارز لجملة الصراعات . لا لشبي“ سوئان الصراع اا .فګرى تان يعبرعن ابعاد 
الصراع الطبقي الدائر في ساحة النزاع السياسية والا جتماعية والا قتصا د ية والا يد يولوبية ٠‏ 
بمعنى آخر » است طا عت الخصومة انذا» ان تكون معبرة عن ااواقع »ہرز فيا طرفان 
متمایزان » کل سنہما یدافع عن مصالحہ ؛ویجند وسائل المتاحة ٭ ۔ہاھںا نفسہ 
في ابراز ذاته والتمبيرعن أهدافه. راين نحن ءفي عد الحركات الا جتماعية » 
من الصراع الشد وي ( النطرى) » الذى ضللت به الا رستقراطيا ت المتصارعة جما مير 
العامةء في وقت انشد ت فيه|ألعامة والوسطى »بغئاتها المختلغة » الى المبادى* 
الا جتماعية والسياسية المناد ية بالمسا واة والعدل والحى . 
في تله الفترة اخذ الغرز الطبغي دات فوا بها اتان اولية من الوعي 
تنمو بنمو العلاقا ت الا جتماعية ءوهالتغير في اسلوب الا ست فازل الاقتصاد ی » حیث 
اعبح الباة وسئلوا السلظة اكثر التصاقا بالغلاحين والعمال والحرفيين ؛ليس من 
حیٹ الا شرا ی علیہم وتحدقین. مسالحھم » وانما بارھافہم بالعرائب والتحایل ف سي 
الا ستیلاء على ممتلتا تم ومنتوج اعمالېم »| 
لقد وجد ت ااءقوى الا جتماعية الثورية » أنذااي ءفي الاعتقاد سيلا للانتقادك الاعتقاد 
الصحيح » والا نتقاد للسياسة والد ين الرسميان . فان بد يل القرامطة جاهزا » 
انه بد یل یرف ص‌کل ماهو علني »ای كل الاش ال القائة » التي لم تفلح في حل 
المعضلة الاب تماعية » وبدأ واضحا انها لاتشل الاسلام ر العقيدة ) ولاالسلمين 
ر المجتمسع ) . 
فما عو ذلى البد يل » وتيئتجسد في مجال الممارسة العملية ( المجال السياس-ي 
والا جتماعي ) ؟ وماهي الطرق المتهمة لتطبيق الا هداف القرمطية ؟ . 
سؤال كبير » تتطلب الا جابة عليه د راسة مضولظمختلف الجوا نب التي ميزت مس -يرة 
الحركة الفرمطية ١يداية‏ من علاقاتها الا ولى بالا سماعيلية » مرورا بحروبها ضد الد ولة 
العباسية في +مين انحائها » وانتها*بتأسيس د ولتها في البحرين . 
ولكننا سنقتصر في الا جابة » على د راسة النضم الا +تماعية والا قتصا د ية والسياس ية 
ال ما دات لدي قرابطة الرين كرد ج قد للخو » وتخ لخا طا دن 
سختاف الا خطارالا ری . 
واف حدر على ذالى فلاأن الد راسات التاريخية اس طاعت »الى حدما ءان تغط 
الج وانب الا خرى المتملقةها خبار القرامطة وفعالياتهم . 


“۹ - 

٠‏ بمعنى آخر فان التاريخ الا جتماعي السياسي للقرامطة بدأ يحضى ١ءفي‏ العقدود 
الا خيرة باهتمام یلغ احیا نا د رجة الاتفاق » وذلي بعد د راسات کل من : 

لويس والهیاش وعارف وزگا ر وغیرهم . ) 

ا جبهة اخرى »فان الخوض في الد راسة الفلسفية لعقاشد القرامطة وتتبعها في 
علاقتہا بالفكر الياطني خصوصا » والفكر العري الاسلامي عموما » قد يخرجن-| 

عن الہد ف الذى رسمناه في هذا البحث »وهو الد راسة السوسيولوجية التي تجعل 
من الملاقا ت والنظم الا جتماميتوالاقتصااد ية والسياسية موصوعها الاساسي . 
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كتب القرا مطة على اعلامم الآية القرآنية التالية 

" ونرید ان نم على الذين استضعفوا ئی الا رجاہم اش ونچ عابم الوارتین " 1 
لذا الشمار دلالا ت يحكننا تلخيصہا فيا يلي : 

ا استلهام القرامطة للترات ۲ بفم.م عمیق للد ین الا سلا مي ينبو بفكرة الاتصال التاريخي , 
۲ تبنيمم لسباد ى* الا سلا م الد اعية الى حق المستضعفين : 
۳ تركيزهم على فكرة الا ما م الماد ى في الحكم المثالي 


-٤‏ الد لالة على ان الثوار فقراء ,اوعلى الاقل هم محرضوا الفتراء على الثورة غد الاغنيا' 
کان ز لا الشمار يترجم في اقوال زعما ئم » حیث قول السين الاشوازی للا خرح يدعسر 
الناسفي جنوب العراق ٠‏ »ولقي مد انہسواد الكوفة » ومعه شور ینقل عليه ( فتنا قشطا ) » 
وا قال للحسين . ما تريد من القرية التي سالتني عنہا ؛ قال له ۽ رفع‌اليي +سراب 
ی اسرار الله »يارت ان اشفي هذه القرية وافني اهلها واستنقد هم ٠وا‏ ملي ۲ 
ا ) 

لتد اقترن اسلوب !اتوق الى البديل الاج+تماعي بتهيئة الوسائل العمطية ا 
وتسبئة القوى البشرية عسكريا واقتصاد يا لتواجه حماة " د ولة الجور ˆ وقد گن ذ لاء الا سلوب 
E TT‏ 
الفوا ةني الغلافة العباسية في کل‌الانحا* ۰ ولیس صحی حا ان الفماليا ت العسكرس هة 
لاقرامطة حي مجرد اختيار لرد الد ولة المباسية والهائما عا پجرن في ا ٠‏ وریا 
تلن القرامطة الى ان البد يل الا + تماعي لاپ من ان يقرن عند عم بېد یل سياسي »بد يسل 


لظام السلطة الغرد دة رالتوارك العائلي المباسي فق استطاع ترا مدلة البحريسن 
بنا“ مجتمم محلي ذو کیان سيا سي تقل » نخان شكل الد ولة زات الاد ة وذات‌الننلا م 


laste 


meiannes. 


التزآن الكرم - سوة القصس - آبة // ( وهي ن كورة في كل المصاد ر المعتمد ة ( 
ال اریزى _ اخبار القرامظة ص٥ ٣۲‏ 
۽ ) العياشي ( ساي  )‏ الا سماعيليون في المرحلة القرمطية ص٣٠۲‏ 


\A\ 


لمسيز ءوأنشأوا عاصمتهم بانشا* " دار الهجرة " سنة ۲۷۷ ه »وهي تسيسة 


A لہا‎ 


ولمعرفة النظام الذء ی ساد في د وله البحرين لد نا متسد را ن اساسیان ها “ سغرنامة " 


لناصر خسرو و " صورة الار ن ی ا وا ر ا 


پتول ابو سعيد الجنابي »احد مو*سسي الد ولة " يدعى الملك ويحافظ عليه 
ستة من ابنائي يحك مون الناسبالعد ل والقسطاس »ولا يختلفون فما بينهم »حدتنسى 
ا ولمال البيَوّة هنا لا تأخذ ممناها "الد موی ” وانسًا لہا علاقة ب" التنشي * ". 
ويقول ابن الاثير : " وعقد القرامطة بعد يوسف لستة نفر من اولاد هم على وجه 
الشركة فيا بينهم لا مته سد احد ا ) 
ويصف. خسرو طريقة الحكم الجماعي فيقول :" ولهم قضر . . به تخت يجلسسون 
هم الستة عليه ویصد روا اوامرهم بالا تفاق »وذ لا» یحکمون توم ست وا . والراجح 
ان هو*لا* الحكام لم يضفرا على انفسهم بهارج السلطة فلم يحجبوا ع E‏ 
كما فمل العباسيون . بال " ي يب‌السلاطين من يحد ثم من الرعية برقة ا 
ولا شك ان ذلا التواع كانت له نتائج هامةفي جمل د ولة البحرين تمشل 
( جماعة متضامنة ملتفة حول قاد تها » تواجه الخطر الخارجي ( المباسي )عن موقسع 
معصن جغرافها ومتماسك ا 
یقوال برنارد لويس" فد ولة اقرا مطة عند ( ابن حوتل ) كانت من نوع الجمموريسة 
الاوليغارسبة ( حكم الاقلية ) حاکمها مستید | بای حال »بل هو رئيس جماعة 
م#ساوة »يساونه في الحكم ملس مو#لفه من اتباعه المقربین »وسن تریتله م په روابط 


عرلية 
() غالدار پمطفی سر اعام الاساتلط ر یې 
>) سرو( ناعر  )‏ في ( اخبار القرامطة ) س٦٩۹٠‏ 
۲ این الاثیر ‏ الكامل في التاریخ ج ۷ صړ) 
ے) جصرو ( ناصر ) نفس‌المصدر ص1٦۱۹‏ 
ه ) الهذاني (القاضي عبد الجبار ) تفسالصدر ع ٥ ٩‏ | 
٩‏ ) خسرو ( ا ) نفس‌المصدر ص (٩۹۷‏ 
۷ ) العياشي ( ساي  )‏ الا سمانيليرن في المرحلة القرمطية س عى 1 ٩‏ 


\AS 
اليس هف أا مث ”القابة“ ا‎ e ن‎ ١ 
: £ النشب وا تي » ويعرف بالسقد أنية . والمسروف ن مغا شه لقرابة‎ 
التي لهرت في سور القرا مة وما پتعملق با تلف عن المضامين السائدة‎ 
محاله . وقد قا خلسل‎ ٠ التد ريب ۲ فتصبح التربية المقائد ية بد يلا للنسب وتح'‎ 
احمد خايل بداراسة تلا السسالة في قد مته البامة للتحقيق الب.د يد لتاب برنسارد‎ 
لويس حول الترا مطة رکان اویس قد اشارالى ذلا عند ما لسكلا تامسر‎ 


LISS 


ں النظام‌الاتتصادی : 


aa Stepan n 


ان العبارة الشهيرة التي الالقها قاع الترامدلة ” وامرتان اشضي هده 
القرية واغني اهلها واستنقذ هم واملکہم املاك اصسابہا * ء تنلوں على بعس 
اقتصاد ى فضي ١جرا*ات‏ القرا مطة في البحرين . فقد انصبت مج ہود اتهم على تنظیسم 
اقتاد الد ولة وتقويته . وکانت لهم تجربة رائد ة فضي تضم اللطلكية وتوزي الشروة ٠‏ 
وخدلوی الاجراء القاغي بالتوزيع الماد ل للثروة ( اباحة المال »بالمفهوم الذى 
e‏ خصرمهم ) ٬على‏ بعد اجتماعي خلیر استااعوا من خلاله ان ولسوا 
الاكها ت الخاصة الى بلكية عامة . واتبعت حكومة حمدان من اجل تطبيق ذلك اسلا 
تد ريا يتنا سب مع الظروف التي ر بها » فاتبع الترا مطة الخطوات الستتا لية الآ تيسة 
في جمع الا موال . من رعایاها : ) 
ر الفارة ۽ ان بود ي کا یوان د رهما عن نغسه 
۲ الهجرة : وعي د ینار عای کل شخع بالخ 


nner‏ ص 


| ) لوی( برنارد ) ا اصوا الاساعيلية والفاطمية والقرمطية - ص۱۵۹ 
6 لوپس‌زرنارد ) س نفس المرجع س ص ۱٣۰‏ 


(NY 


م اليلغة : وهيسبمة د نائير 
> الخمس : ما يحتلكون وما يكسبون »فہو غريبة تجبى على الملكية العين وعلى اجرة 
العملني نغسالوقت . فكانت المرأة تخرح خمس ما تفزل والرج+ل خمس ما یگسب . 
ه_ الالفة , وتقتضي نمع اموال الشمب في موضع واحد ٠وان‏ يكونوا فيه 
(١ (‏ 


سر واعدد 2 »قيمع ملكية عامة ٠‏ 


من خلال تسلسل تل الا ننلمة في تحويل الملكية الخاعة الى ملكهة عامة » متبوین 


لنا مد ى هتام القاد ة القرا منلة بذ لك الا جرا* وقنا عتهم بأنه الطريق الوحيسسد 
لتحتيق العدل والمساواة بين الناس ءفهم بذلك يقضون على اسباب السرا 
الحتيقي الذى لا نتا ید ور بین الاغنيا* والفقرا* »فقد عرف م ( حمدان ) انسسه 
هسم الی اموال تکون مهم لان الارنربأسرها ستکون لېم د ون غير هسم . 
a „۲‏ 
وتلالبمهم شرا السلاح ا » ويبد و ان ألقرامدلة | ستطاعوا الى 0 
خلق علاقة وأيفية متوا زنة بين الريف والمد ينة ۰ فنحن تختلف؛ مح الد ور فسسسي 
قولنا بأن الد ولة »القرملية خففت من ولأة الغا الريف العراقي على مد بنتسسسي 


ا 


بداد للبسرة ولم يكن القرامطة مجرد عصابات وموجات سكانية تهجم على مدن السو اد 
فنكياء ضربات للاقتصان نى غر فان القرامطة استطاعوا بنا مقع تقر 
ا مدينة ( الا-نساء ) »رپالتالي فان الا + را ۴ات الا فت ساد ية التي منسدتم ا 

د ولتم للفلا-+ ين و+ ماعات ألبد و المتنقلة » ساعد ت على استقرار عد د کبیر منېسسسم › 
باستنا لاب الفرق العسكرية التي تناها الد ولة . ولا ا زلا قد خض ف 
من الہجرة اى الشمال »ہا اننا نعتقد ان المجتمع المستتر الجد يد جحلب اليسسه 

+ موعا ففيرة من الحرفيين الذين وجد وا في عاعة البحرين تأينا لستتيلم سم ٠‏ 


ينول ناعر خسرو ” وکل غریب بنزل في مده الت ية وله شتاعة »پعطی ما پکفیسسه 


ممه ست سیو د ا اک ا و 


|) المقریزې - نفس‌المصدر ) س ۲۲۹ وما لیما 

)) المتریزی ‏ نفس‌المصدر د ع ۲۲۳۱ 

م الدزري ( عبد المزيز  )‏ تاريخ العر ق الا قتصاد ى في القرن الراع الہجری ‏ ص٣٠‏ 
فهو يول : " وكانت حمركة "قرا منلة مثلا راشا في الترن الا 
الباد ية على العراق؛ 


\^ 


e‏ پشتریل یلز, سناعته من عد د والات »ويرد الى الحكا م با أخذ حيسن 
يد . ١ا‏ طك العلاقة المتوازنة بين الريغا والمد نة فقد واف ل الك 
لمختار من ثقاتېا في کل قرية - لج مع اموال اهل قريته من بقر وغنم ولي ومتاع 
وغپسره ۰ 
ولم تكن مهمة سثاء القرية تنطوں على طاح الا ستغلال الغاحش. كما کان الآاقين 
لد ی ب هاقنة المباسیین في ہلاں فارس مشلا بال انه کا ا وينفق 
علو, سائرهم ما يکنوم م »ولا یدع فقیرا بینم م ولا محتا+1 ولا E‏ . ولا شك 
ان هذا الا سلوب في + مع الضرائب يث تيل فيه القرية وحد ة ائتاجية »وتكبون 
فيه التہعية اة ومحكومة بالمصلة المتباد لة » شال ميزة اساسية من می زات 
اسلوب ‌الانتاج الاسيوي “الذى خف اختلافا جوهريا عن الا قاع الا وروي 
في المصرر الوساى . 
ي د ولة القرامطة ميلة قيمة اقتصاد ية راقية . فعند ما عملت الد ولة 
الناء الغوارق النلبتية فانها لم تتر مقیاسا تیا فل به الموانلن غیسسسر 
متيساسالجہد المبذ ول في السمل والد فاع . اما الاموال فانم ا تتبم في خزائسسن 
الد ولة » وتصرف في تد بير الشو'ون وتوفير الامن والغذا* ساب . کیا کانسست 
الد ولة تطالب رعا ياها شرا السلاح واعد اده کي ید افعوا عن د ولتم 
وعول ألا هة التي اکٹسہہا العمل یصۂ المتریزں ذ لن بتوله ۽ واخت کا ر+ سل 
سا اي صناء ته والكسب بج هده »ليكون له الغام في رتبته »ومس 


المراة كسم تفزلا والصبي أاجرة ناارته الطير » واتوه به »فلم يتملك | مساك 
. ۳( 
منمهم الا سقف و 


ou apare a +,‏ الل 
) خسرو ( ناعر ) س غر المصدار س ک ۱1٩۹‏ 
۴( المقریزی ,۽ - نغسالمصدر س ٠٣١(‏ 

۳( = : نفس المصدر — rol‏ 


\ AO 


هنشفلوا عن 1لا هتا م بالا ري ا بتقد م الزر اع » وہذ لوا جدم. ود تم من ۱ج۱ رقع 


انتاجیتها »وتتد م ( ابو سعد ) في زراعة الارس وسارظها ل“ وسخرت الد ولة في الاعما 


الزراعية +موعا كبيرة من العبيد الزنوج الذین کانوٰ يتبون لها تبعية مباشرة ويقومون 
بتننين کک مان ن ل ET‏ ق . پقوا خښسرو ۰ 


البساتين ‏ وان ا E‏ العلا رک لد په القد رة على الاعملان 


امروا + ماعة من عبید عم بأن يذ هبوا اليه وينلحرا المنزل أو الطاحرن »ولا مطليسون 
من النالك» شيا .وفي السا ماين وة للسليلان ١‏ تطحن السموب للرعية مجانا 
وید فع فيا السلطان نفقات اعلا حها واج ور الططاتن 
مكذ ا فان قرا معلة البسرين استناعوا ان يتوا مفهوما للد الة الا + تماعيسة 
من ااا اعطائ-م الد رل د ورا مسزا › وکل اا مهمة الاشراف السباشر على قطاعات 
الاقتساد والدفاع والتنشدة الا + تماعية , کما کا نت اجرا اتهم في تلا المجالا ت تنسج م 
مم دابيعة المجنمع الناشي * الذ ن تميزه الزراعة والسرفة . 
ہل ان د تة ألتد م والقد رة على استشفاة. التناور عملتعلى ان تكون الت+رسة 
القرملية راد ة في بناعها السياسي والا قتصاد ى :وني تلا الزياد ة يكمن الاشكااء 


السار ول با بر عنه بهار .الباحثين ب ( اسبقية التجربة القرم ملي على عصرها ۰ 


و 


الد وة الدباسية . 
لد إبند أوا بتحريصااغلا سين غيد ملاك الارا غي السستغلين بواغرا ئ السرفييسن 


السبيء للود ولتم . كا تمثل التهد يد في لته الايد يولوجية ( التشيح الثورى ) 
را لاقتصادية ر اللكية المشت ركة ) الموج هة ضد الد ولة العباسية »وما يملا 


في النصف الثاني من القرن الثالد والقرن ا و ی وتان + 


e = aD oot apn atm n ans ne On ron e 


٣٣۵ + نغسر, المسدر‎  یزیرتملا‎ (۱١ 
۱۹۲: م) خسرو - نض المصدر س‎ 


نکر إلا تہادات »فان الحركة القرمہ'.بة »عا ما تقد »استطاعت في مر-٬لة‏ 


é 


.\A 


وکان تمرد الغلاحین غامرا سن خلال تتاعس م عن العمل في ارا غي الا قطاعسن. 
ورواية ابن سنان ذات د لالة واضحة في ااتعبير على ذلك . حيد ان الفلاحيسسسن 
اشتفلوا عن اعمال الزراعية يما رسم لم من الصلوات ر في البداية ) . وكان 
للہيصم/ في باك الناحية / ضياع فرأى تقصير اهل القة عن عارتها »فسأل عن 
التي تعد لمل بيني ذلك بتو لوس* و كين 
مغالین لما نعرف من موق القرا ية من إاللاة . اذا اعتبرنا الخمسنين صلاة فسس 
اليوم عرقلة a‏ ر 

وق تركيز القرا مطة على الوسط الغاد حي »فانهم رکزوا الإتعال بأهل الصناعات 
والحرف. » فأثرت مباد وهم في الطبقاتالعاملة تأشيرا قويا . وېمثلا کان الغلاحون 
ہوا جم.ون تلط ملاك إلا قطاعات , كان اهل الصناعات والحرف. يعانون من احتكار 
التبار ومضاربة الصيارفة . فقد کان للتجار شأن کہیر في تلاد» المرسدلة عند ما ہسطوا 
اید ہم على الثروة وتلاعبوا بالا موا!» :اپو البحار . ولا ب ان ذلا شکا عبئا کبیسرا 
علی الا قتساد الا نتا جي لد ى الصناع والحرفيين ما شجممم على تقبال الدهوة > 
الترمالية والانضمام اليما ٠‏ 

٠‏ وفرضست ن وة !قرا اة قيود | على اااكية الكبيرة ۾ واشرفت اشرافا مباشرا علسسسی 

القطاعات الا ية ءفزاد ذلك ضي توسیخ موارد ها ۰ 
ونه اخم عائداتهم من الراب والغنائم کما اورد شا د ی 

ر غريبة عقارا.ت البحرين من شمار الحقول واليساتين 

الكو الثابتة علىسواد الكرفة واليصرة على طريق الحن 

۳ رسو مرور السغفن البحرة في الخلح 

> الشرائب السنوية من عمان ومن الحدأج 

ا الخناتم اانفيسسة 

1 عأئدات الب زية السغروضة علىالبد و 


۷ صيبد اللوالو؟ . 


nen oon we a ane ann 


) بن سدان ر ثابت ) نفس المتمدر = د ۸ 
) لويس ( برنارد ) س نغ المرج+ع × ٠١٠١.‏ 
TEE O SN‏ 


\NV 


التركيب الا جتماععس ; 

يتوا ا الج+وزی “ ونخن نرو اتباعہم خلا کثیرا ' ؟ فال+واب ۽ ان اتباعہسسم 
اص اف . 
١‏ فمنهم قوم نمعفت عقوا م » وقلت بصا رهم وغلبت عليهم البلاد ة » والبله »ولسم 
رفوا شيتا من العلوم كأها. السوان والا كراد ونا ة الاعاجم وسغما* الاحسداث ٠‏ 
٣‏ ون اتباعمم طائفة انقطمت د ولة اسلافهم بد ولة الاسلام كأبنا* الاكاسرة 
والد هاقین »واولا د المڊ. وس » فهو" * موتورون ند است كن الحدقد صد ورسم . 
٣‏ ومن اتباعہم قوم لمم تطلم الر التسلط والا ستیلا؛ »ولکن الزمان لا يساعد هسم ٠‏ 
فاذ ا رأوا طريق الظفر بمقاعد مم سارعوا . 
> ومن اتباعم قوم +بلوا على حب التميزعن الموام »فزعموا انهم يطلبون الحقاق 
وان اكثر الخلق كاابہائم . 
ومن اتباعم المليد ة والغلاسغة والثنوية الذ بن اعتقد وا الشرائى نواميس موالفة 
ا مخا ريق ,مزخرفة 0 
٦‏ وسن تراد م توم مالوا الى عاجل اللذات ولم يكن لمم علم ولا دين ” . 

ان هف اتسيا الذى يستند فيه ابن الجوزن على تصنيف الغزالي في " فصا 
A OT‏ اوی نے ات ا اتان د کر 
اشم ابر :ن نأحهة »شم انه جا* في مسرفر,الخصومة السا خئة بين الفكسسر 
الاسمالي. اني »وين الفكر السني الرسعي »من ناحية اخرن 

وهو ته.نږ ن لایستند ال الا صو الا جتماعية اامرتبطة بالموقم الا نتا جي ٬لائنە‏ 
تایا ارستقرا طي متحیز في اطار رد ة الفعل التي ی والنفسي 
زليس في :ار الد راسة المتأنية المعتمد ة على الوا قح كا هو . 

رتد ربعن كتابعصرنا بألا تجاه المناون* للقراطة . فأمينة البيطار في كتابها 
تار الحصر_العباسي “ تقد إ لنا نتررابن الجوزى حول الفئات التي د خلت فسن 
الدعوة الترمطية »وكأنه شي * لا يخغع للتجرعح ٠م‏ انا لا تقابله بنصوس اخرل تستند 


ن ا ون بعيد على الواقع وتد ا على حقيقة الا نتما* الا جتماعي . وليس‌التصنيسف 


pense ann ORE tas aR uns tn gena 


) اہن الہوزں ( عبد الرسمان  )‏ نغرالمصدر ص ۲٣۷/۲۹٦١‏ 


\AAR 


المعلنة اهدافا يتحدد على اساسا ذلا الانتماه . كما يظہر ذلا ااتأشر 
من خلال استعرا ہا لا خبار القرامطة بشكا.. يوحي للقارں* ان حرکتہم كانت عركکة 


المخرغين وان م قیاد تہا لاعلاقة ۃلہا بجماعير العامة وانما کانت تست غلہا استن لالا . 
WL”‏ ر القرامطة في تمیق نفوذ هم في ا"مناطق التابعة لهم على سياسة فرق 
سك »فاستفلوا الاوضاع الا جتماعية » واعتمد وا على الطيتة الغقيرة الحاقد ة » واثاروها 


(۱) 
ند الاغنهاء * 


ولکننا ری ان الماد ة التاريخية المتوفرة »على قلتہا ٠‏ سبحدت قاد رة على مد ننا 
بصورة وا سحة تمثل التركيب الا بدتماعي للترامطة . 
فالثابت ان اكثر اها البواد ى وقرن السراد كانوا يشكلون العمود الفقرى في 
تنتيما ت القرا مطة »ہلان ما يثبت التواعا بين الا سماعلية والقرامةلة استعرار اعتماد 
۲7( 
الا خیرین على سکان القرن والبواد ى ,۽ ولكن القرامطة غموا الى عغوفهم اهال الحرف » 
وشا عة زب ما تمکنوا من تا سپس د ولتهم ٠‏ 
وقد[ نسر ا لرا مطة بكثرة في سواد الكوفة »فكان معطم المنتمين من العرب » ولكنه م 
لم يعيررا انبا ها للتفرين الا قرام الذ ء, كانت تثيره ا!سركة الشسهية . بقول التيزيض 
Î ٣‏ تلل )لز تعاضات عرت زیف رعا ” لشةوبية ” ودعاة "١ل‏ لتصبية مالعروبية " عالسى 
حب .سوا * . فټي بتركيبها الطبقي ومنحد راتا القومية ( عرب »قرس ١ءاتراك‏ ) ال ) ٠‏ 
القت غ٤ا‏ ساطعا على حقيقة خطيرة . . . وي سذ ل الاطار يمكن اعتبار تلك الحركات 
(۳( 
رد! اجتماعیا وقوما واید یولوبیا على ذ بنك الاتباهین »ردا اغاء آفاق الطريق ‏ الحل* 
وهكذا فان تنو الاصول الاجتماعية ( الاقوامية والقبلية ) للمنضوين في الحركة ٠‏ 
۴ 8 ت ا : 
الترمطرة ون بعتا الا ج+تماعية الصرفة . فسن الجد ير بنا أن ننتيه بعد دراس نا 
الترامطة الیں نم لم يعوا ج هود هم في وض الصراعات الشعوبية التي ہدآت 
لذ ال تقد بسد ها ر المساواتي ) ينما تحولت الى حركة فوقية مقصورة على اهتما م 


ألما 
ا 


rans eren gr e n Se o DS rane 


٠٠١۲ تاريخ المصرالعباسي س عر/‎  ) البيطار ( اة‎ ) ١ 
` ۲۱ ۰ ۽ ) المياشي ( ساي ) - الاسماعیلیون .۰ عر‎ 
۲ ۲٣ تیزینی ( طیب۔) د م اللتراة 1 ای الثورةۃ ط ۳ س عر‎ ) 


۸۹ 


لقد كانت الحااة التي وصلت الها جماهير العامة تو*كد ذلك . وقد وعذ مسكويه 
ذلت وصفا د قيقا » فم ” »۴ن هارب وجال » *ن مظلوم صابر لا ينصف » د*ن مستریح 
الى تسلیم میعته الى المقعلع لیأمن شره ویرانت " 

اما الطبتات الا قطاعية والتجارية فكانت تزد اد ثراء وتسلطا . فقد اتسعت الهوة 
بين الطہة أت ولخ التناقهر.الا جتماي مد اه »فوج ت الد عوة القريطية ترس 
صالحة بين جمهرة الغلاحين وعمااء الارغر. . ولم يكن العما! .والحرفيون في المسدن 
احسن حالا من سكان الريف . فتد وقموا ايا في دائرة الاستغلال »وذلاك لوضرة 
اليد الماملة نتيجة هجرة المزراعين من المد ن . وكانت طبقة العما'. في الم-سدن 
تتکرن من الا حرار والعبيد ٠‏ »كنا هو الشأن بالنسبة للزراع في القرى. واولئك هم" 
الذين وصفم الجوزى والغزالي وضرهم الجهل تدتيرا لشانهم . وكان الموالسسي 
يشكلون جز" هاما من تلك الطلبقة ( العامة ) وخاعة في e‏ 

ان حركة القرامطة است طاعت ان تضم في صفوفها كلالفترا* والمضطهد ين اقتصا د يا 
وسياء.٠ا‏ وتوا » ممن لحتقهم الضرر من اجرا*ات الا تراك المتفطرسين . فقد اجتممت 
ألءند.. التي علاشت ظروفا سيئة واحد ة فشكلوا طبقة ا تماعية مغلىة علو .ا مرها فسسي 
اواخر أترر. الثالت الهجرن استقطلجها ا 

والر م من الاشارات الالغ فيما التي تجما من "الاعراب ” و "الرعاع ” بالتعبير 

الستاصر ءعمود) فنريا لمركة القرامطة .»فان اعتماد عم على الغفلاحين في قرى السواد 
لا تل اسي دمن اعتماد هم على القبائل البد وية . يتوا»احد المو“رخين ان قاد الخليفة 
عند ءا هاجم لترامطة 2 ثوراتهم " توقذ عن التنكيا.. بالثوار خونا على السواد 


ن ب اذ کا نوا فلاحیه وعمال کر 


ريه تجارب الا ې ج ٣‏ اع ړه 

)۱لیا سن , ساي الا سماعيليون في الحرحلة القرمطية ‏ ع ٧)۸‏ 
) اسصاعيلز ممود  )‏ السركات السرية في الاسلام س ع ٠ ٠٠١‏ 

ع ) الد رر عمد العزيز ( س تار العراق الا قتصاد ی س ع ۷ ۰ 
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ورغم صعوبة التمييز »فاننا نمتقد ان الاعراب مثلوا الجناح المسكرى و 
الترمطية مقاب نود المباسيين ( الترك والديلم ) . وذلك لا ن الاعراب:كانوا 
اكثر خبرة بالمنعقة من غيرهم »ولا نهم كا نوا اكثر جرأة في الد فاع » واخيرا لضعسف 
تجربتهم في الاعماا الزراعية والتجارية وااحرفية . 

كما مثلت بقية المناصر جناحما الاقتصاد ى - الزراعي - الحرفي . 

وهکذا يطل ايضا ذ لاء ارأى الذ ى ساد لغترة طويلة بين اوساط الكتاب الذ ين 
يمشلون السلطة المباسية , مود ى ذلك ان الحركة القرمطية حركة فارسية تهسد ف 
الى TT‏ ولم یجرد مروجوا ذل الرآی الذین است فاد وا من عواطف 
المامة العميا* »تبريرا لتعداد السناعر المنظمة الى القرامطة » وتنى اصول ها 
الا+تاعية بل ان الارستقراعية الفارسهة نفسها وقغت موقغا مناوئا للحركة القرمطية . 
فہاں یبتی دلیل على صحة ذلا الرأی ؟ . 

ولسل الفاء ننلرة تفعيلية على الاصوا المهنية لدعاة الا سماعيليين »رالثرامطة 
مشكلاكثر » تبين لنا الخلفية السقيقية التي کن وا اواز تالا 
والا قتصاد ية لد ولة القرامطة . 

,فصعطم مولا * القاد ة كا نوا حرفيين اوعمالا في مجا' الزراعة ٠‏ والجد التالسي 


بين ذلك . 
أسماء الدعاة الحرفة ا الخو بيار 


الحسین الاهوازى ( اوا داعية عاما» يظفر ورق النخل الطبرى ومعظم المصاد ر 
١‏ وناور في حراسة اناع 


اسماعيلي بالكوفة 
حمدان قرمط المقریزی ٣‏ : اخبار 
: ابن سینان ع۷ : القرامطة 


المقرپزن س۳۳ 
ا السخيلي | الاعناد چ 


e e eee a mm e a e ars 


مهروية بن زکرویة 


الداعي في قرية زابوفه 


SO EE n ۲ 


أ 
المقریزي TY‏ | اى 2 


ابر سعيك الجنابي 

ا E E E‏ 
!بو طاشر سليمان ت 
ا کم س ست مج م ت سک س ل _ س 
ابو القاسم الصناد بتي باليمن المقریزی عر ) ۲ 

دعاة آخرون SEE‏ باح السخيلي س ر 


) الد ورن ( عبد العزیز ) - تاریخ التراق الاقتصاد ی س ٣ب‏ 


1۹۱ 


ینا نعوں الى مختلف مصاد رنا نلاحظ ۱+ ماعا على حقيقة ان القرامطة حافظوا على 
نظام الرتيق في مجتمصهم و+. هلوا م نهم اداة رئيسية للانتاع . فمجلس الد ولة الذى 
تمرضنا له بالذ كر يتلاب اعد ادا هائلة من العبيد المسشرين للعمل في مواسسات 
الد ولة كالزراعة والد فاع . وتلك الظاهرة تجهل من طلكية العبيد ملكية جماعيسة 
تخظا عن اشكاا. التبعية السائد ة بشكل او بآخر . 

ولا شا ان ذلك كان يشل ثفرة ضفي الننام الاجتماعي القرمطي الان حر من خلال 
اقوال قاد ته على تمقیق الحد ا والمساواة . اما الاحرار فيسقتسمون موارد الدولة ٠‏ 
ويتمتعون بيعنر.الملكيات السصغيرة »بين لايستلك 1 ا 

واذا وجد نا في التجربة القرمطية استرارا لنظام الرق »فاننا بالمقابل لانجد 

البة استرار | للظراحر المتملقة به . تلك الناواهر التي تدل على التفكك الاجتماعي . 
والا نح لال الا خلاقي اللذان يصاحبان الانحلال الاقتصادى واستفحال الترف قي. ٠‏ 
طبتات الخاصة . فتداست مرت ظواهر ال+وارى" و "الغلمان " و ”الخد م " وغيرها؛ 
في مركز الخلافة المباسية وني قصور الاغنيا* ١‏ بينما لم تتضمن اخبار القرامطة ونظممم 
شيئا من ذلك . وثبوت ذلا يدا في حقيقة الامر »على انسجام د ولة البحر يسن 
سم المباد ى* الثورية التي طرحتها »ضد مظامر الترف والمجون التي 
مزتسيا ة الد ولة المركزية . كا اعطى الترامطة اهمية لد ور الرأة في الم+تمسسع | 
فم على الا قل عرفوا ان المد خ' لتحريرها يكمن في حثها على العمل 'فأوجوا عليم ا 
ما اوجبوه على الرجل في صميد الانتاج . وتنلر لنا تلك الا شمية من خلال عد م اقتصار 
دعاتېم في ااتوجه الى الرجال »بل انهم حرصوا على ان تشترك المرأة في التنظيسم 

والحركة . وراي ۾ باعتقاد نا ١‏ قريب من التحة عند ما اة الا 
الدعاة بنسا* الملتزسن الجد د »الى مرورة السرية التي يتطليها المل التنليسسي 
وني ذلك التسوي #معتول على د عوات التشهير التي تسهب في اعتبار ان الخلسوة 


باامراة تعني الغلوة الجنسية . 


aera nar“ 


٠١ زكار ( سيل ) اخبار القرامطة _ المقدمة س ص‎ ) ١ 
۲ ) 1 الغياش ( ساي ) الاسماعيليون في المرہلة القرمتلية س ر‎ ) ۲ 


(4C 


_ ظاهرة التدضم ا 


| meron Da n uD 


anenaananmminncarel 


ضلا عن ااشنذ ا لعقائد ى 'السرى عند القرامطة »فان لهم تنظهما آخر هر التنظم 
الحرفي وجوعلتي . الوا موود على سستوى الدعوة العنقائد ية والسياسية » وبشمل 
الدعاة والقادة . ١ا‏ الثاني فهو موود على المستوى الشدبي ءوالخصور بيسن 
الرمدا تالاتا جية ) 

وللتندليم السرى ‏ فلسغة وتسورا ت بسيد ة لا تكش الا لمن ارت في مرا تب المسو "ولية 
والعرفان . ويستمد هذا التدشيم و+ وده من التجرة الاسماعيلية »با انه شل 
امتدادا لہا . 

وتختلف اساليب التوجه الى انا س‌غند هم با ختلاف مستويا ت التكرين الثقافي والسيا سي 
لد ن الافراد المستبیمین . يذ كر الحامد ى في كنز الولد ان ا 'مستہ:یب برتقي 

ي المرتبة اذا کان من " انتعمشت سورته واستنارت پصیرته e‏ قبلعلى العلم والعمل ˆ 
فا ذا بلغ مرتبة پخلغه فما من ریت ! ER‏ وكذ لك القزامطضة ء أ 
تلك المراتب في سلم متراتبکما بلي 
و اامستجیب . E‏ س المجدتهد ج اللاحق ہے و الحجسة 
النفس الكلية . 

ن التدرج ني هرم الدعوة ذو تدرج في المسر “ولية المملية بالتوازى س التد رج فضسي 
المستوى الممرضي »ويوزع الدعاة في مجموعات يعمل كا ضا في رقعة + شرافياسسة 
محد ن ة ( الجزيرة ) ) 

ويمثاء الا مام القائد الروحي للدركة . وهو مرجعما في شتى الا سور العقائد ية 
والسياسية »ولكن قرا مطة البحرين كا نوا اقل ارتباطا بالا ما ) المست ور »يسبب العوا ئق 
الس اسية والجغرافية Nt.‏ انہم کانوا يلتزمون بالسد الاد نی ۾ بترار ارات الا ما م الا سماعيلي 
إلفاظطيي في المضفرب وذ لای عند ما بعد الى ابسني طاھر مہد دا متوعد ا طالبا مضه 
ارجاع الحجر الا سود الى مكة : 


) الميا ش ( ساي ) انغسرا! جخ سه س ۲۰۲۳ 
۽ ) العا ش ر ساي ) س نفس المرجن  ui‏ “+ 


1۹۲ 


عند ما تقلد حمدان امر الدعوة واستقل بہا )سل راتیہا ہما لکل ہا بلاغہا 
حسب البنا* الهري أ لتنطيس علانا للاساعيلية الذين ج+علوا براتب الد عوة تسما 
فالبلاغ الاو موه للعامة »والثاني لمن يليه في الرتبة »والثالك لمن د خل في 
ااحذ نهب منذ سنة » وشكذ ا د واليك حتى بطل RD‏ 
E a‏ ت 

وكا نت الصلة بين الدعاة في الاقالمم ودليد ة وید.كمة . ویمزں الى حمد ان انه استخد م 
الحمام الزاجل في تباد'. الرسائل 2 النتياء * ولكن حمد ان ر‌علو ان يكسون 
مسا م النقبا * س اتاربه واعسماره ' : 
وتند لوی تسمیتهم لا حد ی اللراتب ر *الکاسر د »على معنى المنازلة التي تتطلب من 
القائم على تلا المرتبة ان یکون قاد را على موا دة الخصرم اا وتفنید آرائہسم ۰ 
وبالتااي التأثير على العامة واقناعہا ہأنه لا متاس الا باادعوة الى "المهسادن 
المنتظر *الذى يدعو اليه . | 
ویرک محموداسسماعيار > ) ان موارخي السنة ؛ في معرفر.تشوي هم لمباد ى* الترا مطة 
افوا ہعنر. المراحل خلال است هراضمم اراح الممل التنظيي الذں کلف به 
الداعي في کسبالا تباع . وتلا الحراحل هي ۽ التفرس ءالمو'انسة .التشكيك :التملين ؛ 
الربط » التدليس ءالخلع ,الل بوالتلیيس ٠‏ 

فہو یری ان حالتي ( التد ليس والتلبيسر, ) هما من نسج خيال الخسصوم ١ء‏ كما يد حن 
زعسهم القاغل بأن ( الضلع ) بسني توقة. التابع عن التكاليذ الشرعية والواقع انه يعني 
توقفه عن مباشرة تعالمم ين هبه السابق بعد اعلانه الد خو في الدعوة ٠‏ 
اما (التشكيك ) فلا یدب على + وهر الا سلا م وانما التشكيف في مذ مب الد وة 
رتد خا تلك المرا حا في اطار " التنشي “ * فالا بوة الروحية للدعاة الكبار »ضاهرة ملموسة 
في الحياة التدنليية »واكن يلاء الا بوة لا تقوم على العلاقة الد موية »با على التمليب- م ٠‏ 
)١‏ ستز ر آد ر الح فارة الاس مية في القرن الرابع + ۲ ١ر٠٠۷‏ 
۲ ) اسماعیا ( مد مود ) الحركات السرية في الا سلا م س عم ١۲١‏ 


۳( اس اعیل ) محموك ) - نغسرا' جح س ع ۲۷ 
¢ ( اسماعیا ( مح موك ) س نفس رالمرجع = ۶ ٩‏ ۱۲ 


NE 


وقد اهتمت الد ولة القرمطية بتنشئة الصبيان ورعا يتم وتعليمهم مبانى* الدعصوة 
ونون الفتال كما كانت تربي نغوسهم وعقولہم وا+سا مهم على تحمل السو "وليسة » 
ویراعون في ذ لا مراحا .لنمو التي مر بها تلا مذ تهم ۰ 

اما علىالمست وى الشعبي فان التننابيم اخذ ابعادا ملنية لان اساس التنتمم 
في ذلك الست وی‌کان وا علاتات الانتاج » وطبيعة التجمعات السكانية .. 
فقد عملت طبيعة العماء بمهنة واحد ة علر,تماسك العمالوترابطم » وتکونت لد پم ت 
تف ليما ت تشبه النقا بات في عصرنا . توم على رأسہا ” شيو * واساتذ ة": يشر فسسون 
على المراتبالا خرى . وقد سميت تلك التنغليمات ب ”الاعناف " وتعتير جمعيسات 
الاصناف ظاهرة اجتاعية متقد مة في العصر العما سي ع a‏ انف 
وازد ياد د ور المد ينة على حسابالقرية وتكتال العما في الصناعة . كما كان تسلط 
البند الا ترا" واغاراتهم المست مرة على الا سواق ود ور الصدااغة يساهم في تكسين. 
الاصناف »فدعت الضرورة الى التصدى e‏ واذاهم طشم بالصناع 
والممتلکات . 

ومن غايا ت الاصناف. الحفاظ على مستوى الصنمة والا عتمام بيصالح اعضائما والمناية 
بالمراد الا رلية »بالا غافة الى المسافظة علىآد اب الصنعة والالتزام بسلك فضلائها 
والتحلي بمحکم ا خلاقہا »وکا ن لكا »نة مراتبه التن هة »فهنااب شيخ الصنف او رئيسه 
اوه الا ست ان شم التلميدذ a‏ 

ركان لا ستيمابالحركة الترمطية اعد ادأ كبيرة من الحرفيين في المد ن العراقيسة 

اثره الكبير في نق تلك التبربة التنظيية الى الا حساء ا ر ای ن 
فكا ت الصناع والحرفيين کا نوايتضررون من الطبقات الغنية في الد ولة العباسية › 
فيصنغون في طبقات العامة »او الفئات الد نيا من الطبقة الوسطى .قول ابي الفضل 
الد مشتي في كتابه *الاشارة الى محاسن التجارة " ما يلي ۽ " واما الصنائم السملية 
وي المهن نقد قيل قد ييا الد اعة امان من الفقسر واسان سن الغني . وذ لسك 


١‏ ) السخيلي ( صبان ابراهھم  )‏ الاعصنان في العصر العباسي ر 
۽ ) اسماعید ( محمود  )‏ ال ركات السرية في الا سلام تر ١۹‏ 
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(۱) 
الاقتنا* شيحة او عقد نممة . وايغا فانه مح ذلا اذا میز الناس د خا في اد ون طبقاتمم ۰ 


(ذ) علاقة الترا اة بالزنج : 


eee seeureeepntmomns a aa aa 


کاو ا ااي ,خلال دراسته لمواد بحثه »نحو العثور علس 
8 اخبار او تحليلات تتملق بامكانية و+ ود علاقة بین تل E‏ ظهرت 
في فترة زمنية واحد ة أو في فترات متقاربة ٠‏ 

ولكن ذلاب التطلح سرعان ما تحد من نتاىجه الكتابة التاريخية المعاصرة اتلك ٠‏ 
الحركات . فالا خبار متفرقة واكثرها مطموس »والحد يث عن العلاقات السياسية 
وعن طا هر التنسيق بين الجماعات نادر ٠‏ 

فير ان الات ناد الى الا خبار والنصوع. المتوثرة , والاعتماد على الخلغية الطبقي: 
رالسياسية التاريخية لتلك الحركات في اطار صراعہا الما م ما لقو المسيطرة »يمد نا 
بخيوط تلاء العلاقة . فمزد يا نصغالمغارضة على اساس متا لبها ونعالیات ا 
واوسولہا الا جتماعیة فانغا نستطح تلمس تلك العلاقات رغم ند رة اخبارما الراجمة 
بالنباية الى موقن السلطة السيا سة الرافغر للعلاقات الج وة ٠‏ الد ولة . 

وما د منا قد توصلنا الى ان الا هد اناليا سية والبنى الا +تماعية بالنسبة لحركتسي 
القرامطة والزنج ۾ لاتختلف من حید صيفها العامة . فاننا نعلق الامل على العلاقة 
الفعلية في مجا!.التنسيق والتعاون ١اذ‏ الحركتين واحد . 

فملى المبستوى الموضو عي كان للحركتين تأثيرها المتبادل في بعضهما »وشي 
السلاءة ااعماسية ٠‏ ومن بين الإ ساب التي يسرت نمو حركة القر دة يفي ان نذکر ' 
ثورة الزنج ر ااي نکبت بها بلاد الیصره ا و و لوی 
السياسية NT‏ تيكيت الدعوة القرمعلية من :لي الستجيبین 
وضمهم الى صفوفها مستفيد ة من وضعهم الا جتماعي المترد ى »واستطاعت ان تبنسسي 


O meman ane a aon 


3 ( اررد ه : الد ورن تارست المراقالاقتساد ى TT e‏ 
۽ ) د ی خرهه _ القرا مطة ۳ 
٣‏ ) المقریزی - في اخبار القرامطة س ص ۲۲۲۳ 


1.171 


جت الالفة * وتو سس د ولة تة کیا ادت ماد ی الساواة والمدالة التسي 
رفمتہا لای السرکات سغرد ٣۲'ی‏ تاج العامة ني المد ن والارياف 

ا تح قيقق النصر على جمجاد ر ولة السى 
. انضمام فلو از نج المتىرد ين الى O‏ 

اما على المستون الذاتي قان العلاقة اسميغة للاسياب التالية : 

في الفترة التي اتد فيا ساعد ثورة الزنج كا ت الحركة القرمطية لا تزا تزال تتخذ 
من العمل السرى اسلىما ا" وحيد في الحركة , ولم تر تتوص بعد الی‌بنا* د دة 
ومجتمح‌مستقرین ۰ 
ان حركة الزنح E‏ الايد بولوجية والسيا سية لتحرکاتہا فاصطبغت 
حرکتہا بالتمرں العفوی 
۳ ان اتتام في حر سركة الزنج كان يفا ءفد اثر ضعف الوعي السياسي رالا +تماعي 
تحرکاتہا العنيغة »وهذا ما ظير في اقتصار حرکتہم على ا لزنو 
۽_ ان قائد الزنح کان يدعي لنفسه الدسب العلوى »وذ لاء يثير م قاد ة القرامطلة 
e‏ : 

و انہماك کل من الرت ي تحصین ذاتہا ومواجېة خصوما . 

_ ان فكرة العمل الماعي في جوهر الوي السياسي في المصر المباسسسي, 
کا رت لا تزال چنینية ,ا عدا الخبرة السياسية التي مز ت السارغة الشيعية سي 
فروعہا الا سماعيلية ۰ 

رغم کلذ لك »فان من الوقائع ما يثبت أن . قاد ةالقرامطة عطوا eT‏ بقادة 
الزن . وذ كر المقریزں في اتماا‌الحنفا " ن احد رعا ة القرا مطة اا اسن 
صاحب الزنج لا ظہرعلی‌السلطان وقا لله e‏ غارب سية | EE?‏ 

. فلم يلتفت الى قوله » ولم یجرد فیه لمعا »فرجع وعظم بعد ذ لن في السواد " 


و ) الخر بوطلي ( علي حسئي حسني ) - . ثورات في الاسلام س ع ۰ ۱۹ 
۲ ) المتریزی - في اخبار القرامطة ‏ ع ۲٣۲٣۲‏ 


1۹ Vv 


ویروی الطبری ذ لك بشکل مغاير »فيقول :" قال لي قرمط : صرت السى 
صاحبالزنج »وصلت اليه وقلتله . اني على مذ مب رائ مئة الف غارب سيف 
فناظرني. »نان اتغقنا على المذ حب طك بمن معي اليف »وان تكن الا خرى انصرفدت 
عناء . وتلت‌له . e‏ الامان ۽ ففعل . قال فناغارته انى الظهر فتبين لي في 
آخر مناظرتي ایاه انه a‏ وقا م ال الصلاة »فانسللت فمضيت خار+ سا 
من مد بنته وصرت اى سواد الكوفة ٠‏ 
لاب الروايات تثبت ان القرا مطة احسوا بضروة التحالة. مالزنج فنا ظروهم وتشا وروا 
8 حول اكانية المملالية ترك في عاعمة الزنج وكلام القائد القرمظي يثبت د رجة 
کن الا حساس بأ ية دضافر الجمود ضد الخصوم . وقد تی ذلك الا حساسالرواعي 
في قوله * فان اتغقنا على المذ هب ملبت بمن معي اليا ” »مدني ذلك ان القرامطة 
يعون اولوية للجا نہ الا يد بولوجي ي تلك الملاقة .ما في ےا الا ختلاف فانسسه 
سینصرذ عنه »ید لم ینکر في محاربته او الا ستيلا* على مد بنته »رغم قوة + يش القرا مطة ة 
کما ان ن لك يد ل على الوعي بأن زنج يجثلون ليغا موضوعها للقرامطة ١‏ وجانيسا 
مهما ني بعد هم الا +تمامي البشرى . ونحن نعلم انه عند ا قضى لرجيش‌الخلافة 
على حركة الزنج »وقتا واسر قاد ت ہا .كان لدأ الزنوج المتباين الحركة القرمطية 
التي فشحت لهم ابوا بالا زضم ام الى صفوضها ومنت لهم العمل وقامت بحمايت م ٠‏ 

و کان بالا کان ان بټتارب القائد ان اکثر من ذلاب . لان کلانہنا کان پدعي‌الانتساب 
الى ( علي ) . الكن رضبتهما في توطيد العلاقة »كا بيد ولم تكن تعطي اهمية للالتقا. 
في النسب ا يوحي با قرار الطرفين ان الاد بان الى النسب الملوى ا 
دعا ية تقتضيها ظروة العمل السياسي . 

یری الد وړی ان السبب الرئیس في فشل حركتي الزنج والقرامطة في التعاون 
رد المباسيين يكمن في‌عد م وود برنامج : شا بای فا ی ان ا 


النتيجة التي تول لها الد ورن في دراسا ته التاريخية الاقتصاد ية اللتعلقة 


ovary oun 


) دی خوپه ‏ القرامطة ۰۰ س ٣٣‏ 
۲ ) الد وړ ۔ تاریخ المراقالاقتساد ی ص ۷١‏ 


\4AN. 
يالمجتمع العباسي تمثل < قيقة تاریخية ولکنہا غير کا فية » باعتقاں ا »في الاشارة‎ 
التحالف. هنا مجرد اللقا* على برنامج ذى مهحات مرحلية تتمثا في القاط الخكسم‎ 
المباسي ١بقدر ما يعني ايضا الالتحام الكلي اوالانضمام ءاواستيعاب احسدى‎ 
. الحرگتین ( الاقوں ) للأخري‎ 
افلم يكن بالا مكا ن استفاد ة الحسركة القرمطية »ذات التجربة التنضيمية »والموروتف‎ 
النضالي الضخم »من نقمة فئات الزنج وتمرد هم الواح على الا قطاح ؟. الم يكسن‎ 
بالامكان تحويا تلك الحركا ت الطبقية العغفوية الساخطة الى تحرك اجتماعي ذوابعاد‎ 
_ سياسية »عن طريق السمي نحو غم الزنوج في غو الخحركة »حتى تكون الحركات‎ 
لم ق ا تى ف اة لاوط الا نة‎ 
التحالفية وحصول احاف »فتصبح السألة سألة حاد ثة منغرد 2 ا کال کک‎ 
الاسبق الى طرح العلاقة »لكن.السسألة اعبق من ذلاء »ونحن لانعتقد ان تلك‎ 
الماد ثة كانت كافية . وكأنما هنالك حقائق اخرى خفية تتعلق بمعلاقاتال, تسج‎ 
. والقرامطة‎ 


الوضم الا قتصاد ى رالا جتماعي والسياسي ابان قيا م ثورة الزنج ت 


بعد ان قمنا بد راسة الحركة القرمطية »وانتهينا الىان العوامل الذاتية انتهت 
يفشا العلاقة بينها وين الزنج »نأي الى دراسة حركة الزن في فعا لياتها وملالبها 
وابعاں ها الا + .تماعية الطبقية . 
ولكننا سوذ. لن نكرر التفصيا في الحد يث عن اوسا لا قتصاد ى والسياسي ابان ثورات 

الزنح ١ءلاننا‏ تعرغنا لذلا في الغصواء السابقة »وسو ف نيدأ مياشرة بتدليل الاسبساب 
المو*د ية أ اى قيا م تل 1.حركة » ود را دة البنية الداخلية المزنج »وا'نتائع التي ادت 
الیها حركتهم »وسو ذ٠‏ يتم التحرةر. الى البنية الا قتسصاد ية والا جتساعية في خضم ذ لك 
التحليل . | ) 

يقو قائد ثورة الزنج ( علي بن محم ) واصغا حياة الترف والبذخ التي يعيشها 


خلناء بني العبا في عهده , 


لہف نفس على قصور ببغدا ں نّا قد. حوتسه من کل عاص 
وخمور هنا تشرب جېبرا ور جال علی ا س ی د ي ٭*) (ر) 


لست بان الفواطم الزهر انلم اقم الخيا بين تلك العراس 
لعا .المد خل الاول لاغلباشكال المعارغة الاجتماعية ‏ التاريخية »بنصب على نقسك | 
حياة الحكا م »ينما تكون متلا هر الترذد والمجون معرثر الحد يث اليو الذى يسر 
اشمئزاز الطبقات الفقيرة ونقمتها , ثم لايلبت ان يصبح ذلك النقد «سلاحا في ادى 
قاد ة المعارضة يحرضون به جماهير العامة . فهذا قائد الزنج يصف.' للناس فحسساش 


الحکام ورکونہم الى ممارسة المنوعات وتغننهم في بنا القصور و+ مع المنافقين »عوغا عسن 


(im‏ السرا ر ; ت شرع ە وي ساة الدار 
١‏ ) علبي ( احمد ) - ثورة الزنیج ے۲ ۲ 


الجرى على سياسة المداء والانصاف ءوالالتزام بالاخلاق الاجتامة نالخدي 
٠‏ على الرعية . فهو يعلن للجميح »انه سيممل على اقتحام تلا القصور ءلقطع الفساد 
عںہا »وذ لا بشکل پتحد ی په الحګام وطانتهم . فقصور هم التي تطع صن 
العامة »وتنك فيا الحرمات والحريات »لن تنفعهم بهارجها وهالاث تحصينها ». 
حینما ید خل فیا الثوار خبوام للقصا ی سن حكا م الجور . 

ا هذا التاعد »شان كلالقاد ة الذين انتحلوا النسب الملون في حركاته سم . 
الثوية »ان ذلا يد خا من مهمة الثأار للشيمة التي ناغلت نغالا مريرا . فهو ليس 
ن اذا استسلم لذلك الواقع ٬بلانه‏ يمتبر ان شرف النسبمڊرد تشرسف | 
حباه به القدر ١اا‏ الد فاع عليه فانه يرتبط بالا لتزا م بالد فاع عن حركة اللشسسح 
الثورية »التي اصبحدت بفعل تجربتما السياسية ومخزونما الا ::تماعي المعارتن »رمز 
لکا,:المضطم۔د ہن . ہمہ۔نیآ ٠ر‏ لیس س الشیمة من ہرں استبداد الح كام ولا يشبسه 
وارتكاب الما صيرلا بستته » ومع الرجا!» على البضي ولا يغرقه ٠‏ 

اة اي اعا ر ل و ا ي ةة العامة 

) من استيلاء الا ترا عا الغي * وا ستفدداا. الفقر ءوشد ة الاست خلال ءوكثرة اعتد ا۴ت 
جند الد ولة العباسية اوغا عن مایت م . كما يشملل فقد انهم الثقة في مال 
التحرر والكسس. »التي کان عد هم ہہا ملاکهم ۰ 

و ا ا ا ا ا 


الراقع ومحاولة تټفیبره بفقال H‏ 


فما بال عجم الترك تقسم فيئنا أ ونحن لدیہا في‌البلاب. شہود ها 
١ : dd‏ 
فاق لان قت الغا وان اذ ق فبلفة عيش ۱ سحاد e‏ 


تميزت المرحلة التي مهد ت لقيا م ثورة الزنج ورافقتها »بنغون العنصر التركي في السلطة 
العباسية . فقد شكلت اجرا*ات المعتصم في جلبالاتراك تحولا في السياسة الحباسية » 


وني ترکہبة ۔یشہا الذ ي اعن يغلب عليه ظطابح الارتزاق . فعرفت تلك المرحلسسسسة 


) علي (احمد ) ب نفس المرجع مر ۲ ۲ 


ہكثرة الا نقلابا ت والح بكات السياسية والعسكرية فاستحال الخلغاء ای ہیاد ق یحرکہم 
القاد ة والوزرا* كما يشاوون . وامست الد ولة تغيان وغعا متد ۵ورا؟أو كان لسان الشعب 


يلهجج بما قاله الشاعر العلوى الثائر ( دعبل ) 


خليغة ماتالم حزن له احد واآخرقام »لم بغرن په اد 


: 1 
وقام ن اإى فقا ,لفحم والنكد 0 


فمر ذا ومر شوم بتېعسه 

کا a8‏ :وأسط القرن الثالنث الهڊری بازد یاد د ور الا قطاع الذ ی تموا فس 
غالبیته الى اقطاع عسکری » يسيره القاد.ة العسكريون الا ترااء »بسا عد ة جباة الخسراج 
وممثلي السلطة »في ا » وغي مال دراست نا »في الغصا الا ول OE‏ 
الاقتصاد ى في الد ولة السباسية »رأينا الكيغية تي تود با الاقطاع المسكرى » 
ورأینا مختلف انواع الا قطاعات من حي اعصولها العتارية والملكية . فكان من بينها 
نظام الاحیاء ٬ایان‏ أذ احد ارغا مواتا فہہ ا لہا الما* او بيني عليما ويغله ها ء 
فتصبح له . 

ت ضراع البصرة سید کان الزنج يعملون »تمتبر من الاراغيي الموات التي 
احیا ما عن الا قطاعیین قبل مي * الاترا . واست مر العمل من اجل استصلاحہا 
وت+فیفها »وزاد الاعتماد علي العبيد المجلومين من شرق افريتيا . وقد ترافقت تلسك 
الحاجة الى عما' اتويا* في تلا السباخ »مح ازد ياد د ور التجارة في تلا المرءلة 
فأموال التجار الطائلة »وخبرتهم بالطرق والاسواق »مكنتاهم من حل تلك الممضلة 
د ون ان یکلفہم ذلك خسارة تذکر . 

فقا موا باشترا * العبيد بائمان رخيصة » وياعوعم لملا الارا شي في البصرة وت+ار ها 


مسن کان ا لحاملة الرخيصة 


٦ ۰ علبي ( احدمد ) س نغسالمرجح ی‎ ) ١ 
۰۹٣1 ۲ انر مسکویہ ے تب ارہ الام د ج‎ ) ۲ 


ر١‏ ) الحالةالاجتاعية للزدج ٠.٠‏ 


ترجع الاصواء السكانبة لغدا ت الزنج الى افريقا الشرقية . وكانت منطقة زنج بار 
( ونما كلمة زنج ) مي المموا؛ الرئيس NS‏ 
وتام تجار الرقيق الذ ين ربوا بتمالیم الا سلا عرةر الح لحائط » و حلوا سن 
بخد اد محطة كبر اتلاء التجارة الوضيعة »الرا بحة التي دعوها ( النخاسة ) 8 


ہداب جماعات المبيد . 


ا تجار الرقيق البارز في جاب المبيد الى سواد العراق »فان نظام 
الد زية شكاء مورد ا آخر في لباظه الختاصر امن البلاد التابعة . وكان ثمن المبسد 
في اسواق الدخاسين ” في منتصف؛ القرن الثالت لا بت+ا وز مائتي ا ا 

وکد لها على اهمية العبيد الزنئن ا فصل الجاحط فضي 
اد ی رسائله الا پبابیات التي تكن وړا* امتادکېم وا ست خد امهم 


ه 


غير ان لك الفئات القاد مة بشكا لماعي لم تد في انتظارها غرونا 
واحدة »فالقسم الذ ى است خد م في خد مة القصور » وني الحراسة يختلف في حياته 
عن القسم المستخد م في الزراعة . ولا شاء ان طبيعة تلك الاعمال اثرت في الطبائسح 
النفسية رالا +تماعية للعبيد لان ا وما یتبعه میسن 
الا ممعكااك بالوال الترف ويسر المميشة »يوان ى الى زوال الخشونة ب ولعف امم 
( بالتمبيز الخلد وني ) »بينما يتطلبالممل في فلاة الارفر »وانشاء السدود وكسسح_ 
السهاخ بذف الد العضلي فیترتب على ذ لا شعور بالغبن الا ج تماعي فضلا عن ١‏ ن 
الا حتكا'؛ بالا خرين ممن يقارمون نفس المل »یو ى الى اتحاد الشمور الا جتاعسي 
فتقوى العصبية ويتبلور الوعي ہوحد ة المصير مير الحمالالزراعیین . وتي ذلك الاظار 
تبرز النقعة المشت ركة على المست غلهن اوليا* الا مر »فتڌون اغا طريتا لوسدة 
المشاعر والا حاسیس : وہود ی ذلا الى الا حساس بالقد رة على المددابهة . وني تك 
الظروذ.نشأت حركة الزنج : . 
اقل ( تبیه ) اة را ساك تاريخية * لامح الصراع الالبتي في التاري العرس لاا 


) علبي (احمد ) س غر الحرجان = ع ۷٣‏ 
۳( میتز ( آد ) ) سے نفس المرجع س ج ١‏ کر ٤‏ ۲۲ 


عا الزن علی کچ اعات في نواحي البصرة ببقسة تمتد فيها المستنقمات' 
من ڊرا البثوق والفيضا نات التي حسد ثت عزږ ادني نہر د رلة والغفرات ٠‏ 
وتنحدعر ممتهم في فة .طك المستنقما ت وا زالة الطْبقة اللجية عن الاراں »وکانوا 
ينتلون * الشون او الى بواسطة البغال ر ) الى سیت پسرض وسا »اما تجار 
الشورج فيسمون بالشور+ بين“ . وكان لوهلا * التار غلمان »وشم من اواا الذ يسن 


E 
(۲) 
٠ صا.مبالزنخ ستمائة غلام من فلمان الشرر+يين هنا »فأخذ وهم »وقتلوا وكلا هم‎ 


انتزعم- علي بن محمد من وگلا ئم ) و مہم ا ای ثورته »قول الأبرى " ووج د 


عل الزني في است خراج أا بسر من الترفمنهم من کانوا يسمون بغلمان - 
الد باسين والتمارين »وشېم من کان يما : في بوت د ما قي البصرة (۳) ٠٠‏ 
اشتغا .الزنوج في کسخ السباخ ورد م المست نقعات بشرود مميشية لايدتملها مشر › 
فقد کانوا پ«شرون في مخیمات پېلخ عد د افراد گا مہا بین ۰ ۰ه و ٥۰۰۰‏ شخسات ' 
رتا نوا يقيمون في اكوا E E O‏ 


لا مرا ذر,الغتاكة فم پښملون في المست نق ات ہین الاملاع کا کا نوا تعر ون ال ىعوا مل 


نفسیة شد ید ة ا۱ اة فلم ونوا ذ وی زوب ات واولا د ہا کا نوا علر حهئة الشطأ--ار 
عزابا (ه) 


على ملكية الدناعر الا < نبیة للاتطاعا ت الوا سعة اشام فیا مولا ء الغلا <+رن ٻالسنرة 8 


ان اصپحوا رقیق الارغر (1 ) ۰ 
وسا کن ال:دلاتف في ا تسمیة فان ھا“ اج ماعا علی‌ان غا لہهة الزنون مم امسن 


س منت ےہ ست سه 


۱ ( العذبرء» تارس الامم والملو* - r‏ کر 0 

۲( التأبسرن _ تسر المصدر س ده ۹ ۰٣‏ ۳) 

ج ) علبي ر احمد ) فس الموج ے۷۹ 

۽ ) عات( نبیه مبلة د راسا ت تارہخیة ‏ ر ٩٩‏ عدد ۲ 

4 اه ) س تقر الحر+ع عن شرح منج الباآّغة لابن أبي اد يد 11'A E‏ 
N N E E‏ 

پر یسم ابن الاثیر " السور بن + ه ۲٤۷‏ 

ی ابن الاثیر ”الدباشین "ج ہ٤ ۲۲١‏ 


1 fer 


C.& 


اليد التاوين اللا في ستنقعات البسرة » والمبيد الآ بقين المتمرد سسسن 
1 على ملاگ»م . لذلاب فان القواء مانم ا وة الفلا دين ليس د قيقا لان د وافع ثورة الزنج 
| لا تقتصر في اعاب ١٠ا‏ عل التمود ا الزراعي › اننا کذ لاب کانت قنغیتم 


رب) السياسة والشمارات 


يتر الباحشون ان لسركة الشوان اثرها الواح في ثورة الزن ( ١‏ ) »وخاصة فيا 
يتملق باقبال الزن علو. مبان ى* المساراة و ( الد يمقرانية ) التي صيزت النطرة 
السياسية والا+تماعية للخوارج ' ۰ 
ورغم ان قاعد الزنج :ادع الانتساب الن‌علي وناجلمة ( ۲ ) فانه لم اھ 
الشيصي ورانا هر بعقائد المذ هب الخارجي ٠ )١(‏ 
مما یوکد با ن هبنا البه ان ا بالنسية لعلي بن محمد مجرد مناورة 
لا مغاء الشرعية »على د عوته ني | وسا ط التبا گا العربية والممارضة الشيحية »ويذ كر 
نالا ا بتلون في‌الا نساب وان نسبه کان بتغیر من وقت لاخر )٤(‏ ۰ 

وقد علد ( نوادکه ) تلا الدعوة الغريبة في هذه العبارة فقا : " لقد باخ من معرفة 
هذا الزعيم الثائريميول اع ابه انه تطاهر بالدعوة الى مذ هبااضوارج الذ ب يلام 
میولہم الد يسقراطية اثر من مذ دبالشيعة »وان كان هو قد افتخر بأنه من نساء علسي 
وفاطمة »لما ينطو عليه المذ عب الشيي an‏ لئم عقوا موانذنیه ” ( ه ) 


ویبد و ان لان الالعرة الدعائية التي ا قا کد الزنج لم تكسن خفية علسن 


en ou OD aan ee n e o var pene aer gb as Ou) II tb nnn 


) ابن خلد ون التاری س ++ ٢‏ ع ۳٣۰۲‏ 

۽ ) المسعود ز ‏ مرو الل ہے ج ) س ع ١١٤‏ 

۲( حسن ( حسن ابرادیم  )‏ تارین الاسلا م + ۳ ے١١٣‏ 
۽ ) اہن الائیر ‏ الاما ني‌التارین س ج هھ ٣٣٣‏ 

م ) حسن ( حسن ابراشیم  )‏ نفر. المرج+ع+ ۲ + ۲۱۰ 


على خصومه »ذلك ا تفسره لتم لکش میوله ا لسقیقیة »وېحشهم في اله ولسبسه 


( 
” دعي آل ابي طالب * و * البيت * ر * اللعين * و * الخائن e‏ عد و الله " 
بدأ الزنج بالدعوة الى تیلبیق احکا م الا سلا م في امسا وا ة فاستشمد وا بالايسة 
)۴( 
انا المو#منون اخوة " وبال د پٹ " شر الناس من اکا وجك ٠‏ ومنخ رفد ه ورب عد ه 


ویظ ہر لنا ز لأ البعد في الروابة القائلة پان ( عاحبالزنج ) اتخذ في مد بنته 
ااي ساها ” المختارة " منبرا کان پصمد عليه » ویسب مثمان رعلا ومسا وية وطلحة 
(€) 


والزبير وعائشة »على الرغم من انتسابه الى علي . رغم ن لاء فانه لابتبنى علها الا مسن 


سید النسب »اکنه لایتبنی سیاسته . وغي زل د لیل واغح على الموقف الرافسسسسب فر 


الماد ىء العاد لة التي اما اسلا م الشیخين ( ابو بكر وعمر ) 


ومن جہة اخري تېد و لنا نوايا الزن الثائرین شد ہد ت الدر ر على اء لآل المسارواة »ء 


الد ين الا سلدسي اعلارا فاو كبن رمي لم تسن سن امار ال ركا ت الا .ايق لا بد 


روالد ينية التي اراد تالا علاح . پد ل عل ذلاں انہم اختاروا ان یکتبوا على رایاتہ) 


الآية ”ان الله اشترى من المومنين انغسمم واموالم بأن لم الجنة بقاتلون في سبيسل 

الله فيقتلون ويتتلون وعد | عليه دتا فيالتوراة والانجيل والقرآن ومن اوفر بعس ٠‏ 
(۵( 

من الله ا ستبشروا ببيعكم الذی بایعتم به وذ لا مو الغوز العظم ” 


)٦( 
عرغة للرق والعبود ية ) »واختيار ذلك الشعار ينم عن تأثر الزنج بالخوارج الذيسسن‎ 
4۲ = ٤٣۷٣ع‎ ۹ + ر ) الطبرں  التاریخ‎ 
۲۱١ص‎ ۳ + اہن خاد ون ۔ التاریخ‎ (۲ 
۸ ٤ ر٢‎ = انظلر الخربوطلي  نفس المرب عالسابق‎ (۲ 
۲۱١١ ۳ ۽ ) حسن ( حسن ابراشم ) س نغ المرجح س ج‎ 
عورة التو‎ - ١١١ القرآن الكريم  الآية‎ (o 
VTE +  عیجرجلا حسن ( حسن ابرا »م ) س فر‎ ) ٦ 


سموا انفسهم " الشراة " وتلا الآية هي نفس الآية التي اتخذ ها الخوارج والازارقة . 
شمارا 0 1 
اجتمصت الى قائد الزنح جموع فغيرة من غلمان الد با سين والشورجيين بقول ابسن 
الاثير ” وما زأل ا اهل البصرة ويقبلون اليه للخلاس من الرق والتفسب 
فاجتمع عنده منم خلق کثیر فخطبهم ووعد هم ان یقود ھم ویملکہم الا موا وحلف ل+م 
بالايمان ان EO‏ یخذ لهم ولا یدع شیا من الاحسان الا اتى به الجسم › 
فأتاه موالیم ویذ لوا على کال عد خیمسة د نانیر لیسلم الپه عبد ه 0 
ولا شاب ان تسرد العبيد شكاء خسارة كبيرة لد ى ملاكهم القداعى . لذلك فاوضو , 
على استر+ اعم مقاب الما . ولكنه " بن اعنسايهم وا مر كا من عند ٠‏ من العييسل 
فضربوا موالیهم " وکالوا لکل سيد خمسمائة سوط د ون ان يلبي رغبتم) »ثم اطلسق 
سبيلهم ر الملاك ) . ولم يزل هذا ناه يجتمع اليه السودان »وبين لهم بذ لساب 
انه یرید ان ( پحررضم ) بالفعا »فہو " بريد ان برف تد ارم ويسلكهم العبيسد 
الاو یخفی ما لہذه الاجرا۴ات من ذکا* لان صاحب "زنج پرسال 
ان پشعر المبید بقد رتہم علی ان یصبہ وا اسیادا وقد زاں من تأکید ذلا اسه 
NT‏ 
کیا حاول قاعد اازنج الاست فاد ة من الصراعات القبلية في البصرة فحاول است غلالما 
لتقوية حركته على حسا بتلك النزاعا ت . فعند قد ومه ” وافق ز لك فتنة اهل البصسرة 
e ( a‏ ان تمل اله "(۲) + 


با ليسسرة ۰ 


) اہن الاثیر ‏ نغسرالمسدر ‏ ج PLA/ YEY u o o‏ 
۲ ) ابن الاشیر - تفر المصدر - ج ه (Ys‏ 


ر ب ) اسلوب الحركة في التسرد على الدولة : 
e‏ 


~۲ 


~٣ 


~o 


~٦ 


¬۷ 


ل 


الاتصال بالعبيد العاملين في اراي الاقطاع »وني جيش الخلافة » وہث 
ر الترة فح 

الايعاز العبيد بالتکا بملاکہم الد ین ا »وذ لك في 0 

التعبئة النفسية للحركة 

تد سيالزنج عن طريق اتباع السركة في هبه ممسكرات متتقلة 

توزیسهم على شکا ؛ فرق في الطرتات والا ماکن الأول وغير المأهولة. بين 

الاحراج وغابات النخيل توزیعا یگنہم من عرب جهثر الخليفة على شكلكمائن ٠‏ 

التمركز في اهم الطرقات نوحو.د ور البرید لقطع التموين والا تصال عن المواقع 

التي يتمركز بها اليثم المباس ومو وه ٠‏ 


تسدصین المراکز والمد ن ا تي پستتر ہہا الزن لجْملہا بن الست نقمات 


والشع وبنا* الا سو ار حول مرگز حکم ) “المختارة " 
غزوالمدن الكييرة والا ستيلا* على الا موا والمتاع واسر الاولاد والنسا* ءؤقتل 


الرجال الذين يماربونهم . وتحاوں فرق الزنج عد م !لالتحا م بجه شا لخلافة › 
فتکون هجوا تهم مفاجئة وسريمة تتبم سلوب الكر والغر ٠‏ 

الا ست فاد ة من موقعصهم الا ستراتيجي في البصرین وسواد العراق واقترابمسم 
من معابر الخلح حك تمر سفن الحجيج والتجار. . فکانت تلا السفن تمثل 


ولئن کا نت لل الخطدل قد تکونت من خلال االمواجهة وني a‏ »فانہا 


استطاعت ان . تکل خطرا كبيرا على سيطرة الد ولة على المناطق التي شلا الصراع ٠‏ 


برنامج م 


الا جتماعي »ان الا حرد اد کا نت تلہھم م عن مہمة اتمم 


کہا پالہر من خلال تال السراما ت العسكرية ان قاں ٥‏ الزنج لم توا ٻبلسسسورة 


د 


رذ لك فاننا لانری فی الاد بیا ت والا خبار 1 تي وصلتنا غیر ما کنا است هرضناه 


لقا ئد نعم علي بن محمد . 
ا 
المباسي ) »حوالي . .م الف مقاتل في طاينة " المختارة * لوحد ها . وهذا الرقم 


توسل عد ل المقاتلين ي e‏ کانت تواجه ج پش الموفق 
)۱ 


مېا بول فيه »ید ل علو امتد اند الحركة الواسع في السستوىالسكاني »وهو رقم هافسل 
انا ما قورن بعد د السكان الا جمالي غي جنوي العراق آنذاك . ۰ 

لكن اانزعة الفوضوية التي دلہعت الحركة فر في قمة موا جم تما اد ت ای تقلع الا نناد 
الا جتماعية لحركتهم ٠‏ وقد زاد سن شد ة تلا النزعة افتقار قياد ة الزنج !لى برناصسج 
شوړی یصوغ تطلماتہم واهد اف ) »٬قادر‏ عا ی التلاو*م میمجریا ت الاحد ات من خلال کک 
سياسات ااحركة . 

لقد انطلقت حركة الزنع من واقع الالم والا لهاد الابتماعي والاقتساد ى بيسن 
مستنقمات اليسرة وسهولما نا نت بد ایتہا موفقة »انسبمت فيا اهدافها مسح 
افعمالہا »واستطاعت‌ ان . تلحق خسارة كبيرة بالا قظاع کیا انما مثلت ہاجرا'اتہا الا وة 
تد یا صارخا للواقم الا +تماعي ۰ 

انه من الابيعي ان تقد مثل تلك الحركا ت طابحا الللبقي الانساني عند ما 
تحید ہہا قیاد تہا عن الشریق الذ ف ارتسمته الحركة لنشسها بنذ البداية . فليس 
اللريقآمنا »پل هو مشو ب بالمخاطر . وکم یکون الانحراف سلا »والضهاع مكنا 
والتراجع جذابا »اذا كان الوعي الا بتاعي والسياسي ضمغا ١‏ واذا كانت تلات الممة 
موكولة !لى قياد ة مركزية ثا بتة لا تربطما بج ما عير الحركة سوي ‌خيوط باهتة . 


ذلاب ما نرک انه حدد بث لحركة |! زنج EF‏ لالجد علاقة والسحة في العلاقة 


ال القاد ة والاتباع . ولم يتأت ذ لا الضموةء من . من تنم E PR‏ ا 


n reyen: 


۲۲٣ر‎ ٩ ابن الا تير ۽ نفس المصدر س ج‎ (١ 


e 


لحركتان القرماية وا لا سماعيلية » ولك ن مود مصد ره انعد ام الخبرة التلغايسيسسة 
واستفحال الفوضى والجهل في صغوذ.الزنج . ولمل من المو*شرات التي تو*بسد 

ما ذد هبنا اليه في هذا المجال »اننا ا مختلغ. الكتا بات المتعلقة بثورة اازنج 
اة اشارة الى بعترالراتب فض المسو ولبات والنشاناات »في حين اننا نجد کثیرا 
من ااميالغة في الترگیز على د ور ( قائد الزنج ) 1و ( صاحبالزنج ) ٠:۰‏ الخ . 
8 ومن جمة ثانية فان .سرعة الا حد اث وتصميم العباسيين على القضاء على شسسورة 
الزنح بشدة , لسم يتركا ملة لتنظيم مفوفالزنج وتمكينهم من بنا* مجتمسسسع 
محلي مستتر ؛له انظته الخاصة . ۰ 

وفترات ” الجرب الا هلية ” المتبادلة الممتد ة نحو خمسة عشر سنة متواعلة » كفيلة 
بالةغا* على الطابح الأبقي الانساني في الحركة »وطس جذ ورها الاجتماعية . فقد 
عملت هجومات الزنج العنيغة على المد ن والقرى ورحلات الحجين على افقاد السركة 
بعد دا الاج تماعي ( الثوري ؛خاعة عند ما نكلوا بسكان البسرة »وهد مرا عمرانهاا 
و اسا الرق في مجتمع الزنج . كلذ لت كفيل بتبيان السلبيات والثفسرات . 
Es‏ اذ كرناها »لايمكن ان تفقد حركة الزنع اهميتها التاريخية 
الاجتماعية »لان ثوراتہا کانت بالا سا س «تنطلق من واقح الممارضة للد ولة والتمرد 
على ااواقالا + تاي والاقتصا د ی الذ ی يهيمن عليه ملا الاراضي الكبار والتجار 

ريكقي تلب الحركة ان قاعد ت ها الدضالية والا تاع الشتقة ,است طاعت‌ان تکون 
احد ى‌الدعائم الا ساسية التي اخرجت الحركة القرمطية فيا بعد ١الى‏ ديز الفمسسل 


الممارفر. الضاغط . 


<S: 


زف ( آثار شورة الزدج 


اد ت ثورة الزنج الوعد ة نتائم خطيرة على الد ولة والمجتيع . وسكننا تلخيص ذلك 
في اانقاط التاليسة : 
سيطرة الزن على رقمة كبيرة من الارةر, تمتد بين الا هواز وواسط »وتهد سد 
العماصمة ( نرق رای 


ك الرقعة الحساسة في الا نتاح ۾ ققد ری الت 


بالقبائل البد وية لانها لم ترتد ع عن تموين الزنج . 


لاء الاسمارالمغرط الذى e‏ وا لحد از في عا م ۲1٠‏ ھ »قاتا کر 
1 : 


الحنطة يبلغ مائة وخمسين د ینارا 


قول زیدان : وما زاد البااه جسامة ان اکثر ما |احتغره الخلغا* المص لمرن 


في اوائل الد ولة المباسية من الترح والانهر لسر ى الارثر. وتسہيل الاستغفلال 
انسد بالحروب »لان المحاین کثیرا ما کانوا نمرون ای سد الانہر ليلدو 
سفن الاعدا* من 2 ركان لا ختادل الامن اثره في انكماءر. الحركة 
التجارية . ومصاد رة أموال التجار الكبار المخبأة فخلال الجوم على البص رة 
طالب تائد الزنج من اصحابه الا ستيلا* على الكنوز المد فونة حتی" یسک ن الناس ویالہر 
الستخفى وين قد عرف بكثرة الما!» فاذ! E‏ 


(), 
من اإموالهم 


س امسر a Lk‏ د ية والثقافية › 


وقد لاقت اعبال الا حراقوالتنكيل التي قام بها اازنع ادانةعامة . 


1 bo السيوطي تاريخ الخلفاء‎ ) ١ 
۱۲۸ زیدان ( جرجي ) - تارین التمد ن الاسلاامي س + ۲ س‎ ) ۲ 


) انشرعلبي (احص ) ثورة‌الزنج ر ٠١۲‏ 


SU 


ویہد وان عاحپ الزنجح نفسه کان ناد ما على توردا. +یشه في دلا الحادثة الاليمة 
فقا م پمزاء القائد السو *ول على اصال التد مر ءرما كان ذلاب لا متصاع النقسة 

ال اة 4 
کا لاقی تد مير البصرة عد ی ني شمر الشدرا* وخاحصة اند ى ابن الرومسس 


حينما اعېحت قصید ته آلرثا ئی ترد د عل السنة العامة والخاسة »ومن دل القسي ك ة 


قولسه : 

لهف نفسي عليلا» يافرغة ايدان بلغا يبق على الاعوام 
يننا اهلما بأحسن سال لن رماهم بيد هم باصطلا ع 

د خلوها كأنہم قاع الار سل اذا راح مدلهم الظلام 

این ضسوغاء ذل الخلق فیہيا این اسو اقہا ذ وات الرخام ؟ 
این فلاب فیا ءوفلك الها منشئات في البحر كالاعسللا م 
اين تلا» القصور والد ور فیا این ذا" البنيان ن والاحكام 
ق وا ين ا ون رابا تنام (۲) 


SERIO 
ES انر حسن ( حسن ابراشیم ) تاریخ الاسلام س ج‎ (۲ 


TAS 


SESBRESSELSIISRSES U 


الوغا لا جتماعي وا لا قتصاد ی ابان نلهور الحركة : 


e e sce ere e eg ERGs n or gaia aa anan uga aga n 


تاتي هذه الحركة ايسا نتيج ة لبيمية للتفا وت الا قتصاد ى ونا ادى اليه من 

تمايز نلبقي في الد ولة المباسية . ) 

وقد ترکزت تد رگا ت الشطار والمیارین في المد ن العباسبة »وبالتح ديد في 
عا سم ة الخلافة »يث تميز المج تمع البضد اد ى بتعقد حهاته وامتداد سکانه 
وتداور عمرانه ۰ 
و ”الشطار والميارون " هم الفئة الغقيرترطمقة العابة المحروسة »غي بغ داد 
بلفت حياة الترف د رجة لا توعذ. في اہقة الخاصة » حيدكا نت قصور الخلغا* والسولا ة 
وتوا ااجند والامرا* والتبار »تهج باج ما الريا * وانغس ااتحف. ود ولا 
البراء والدائق الفناء » يث الولا كم الكبيرة التي تدتون على الوان كثيرة سائلة 
من مفاخر الطمام ومجالسالمناد مة والشراب واج ماں الہوارں واحذ قہن في الموسیتا 
والغنا* ١٠ ("٠٠‏ ) . واسحدتعاصمة الرشيد غد اد ”الد ليلة وليلة ” »بغ داد 
السسر الذ هين " بعاسسة »عالمية تأتيها اموا الخراح وال زهة والغنائم من كل سوب» 
واحدتلت كانة راقية في التبارة العالمية »تى ا ضحدت مرزا تب اریا وحدضاریا برا 
يراد اليها التجار من كل صوب . ومن الطبيمي ان يكون ذلك الا زد هار الحضارى 
القائم على قوة الد ولة ونشال الركة التبارية والمالية »في مجتمع سبقي »متلا زبا مسح 
ازں یاد الغقر واله اة في اعود لبقة المامة. في مدن كهذه E‏ تہ معس ات 
مشرية فقيرة يتلحنہا غلا* المعيشة ويمزقہا الجها والمرار.. ا ا المد ية 
من سکون التری والہواد ے »ملة في الدصول على اعا ؛ مستحد ثة »اوحتى في بقايا 
تلا ااموائد وعطايا السلطان . 


amare gaan 


) النجار ( محمد رج+ب) .حکایات السار والمیارین س ٤ء‏ ی ۸۸ 
في اترات الحربي 


واکنہا لم ترد اماما فير الاعما' المهينة »وزاد فقرها به دان تركت اعمالما 


الزراعية في الریف »فاست سالت حياة الکثیرین الى فراغ قات وتسگع مست مر » فسیطرت 
البطالة وازداد الفقر . 

کن وا الج ماعات المهاجرة الى المد ن شبيها بوضع الجماعات التي تها+ ر 

الى المد ن الكبيرة »في شرا »راغبة في الحعوا على عمل بالصناعة »وة 
بزن رف | لحياة وكثرة الربع ورفاه المي في المد ينة . تتراء تلات الجماعات اعمالما 
الاصلية في اازراعة »واكنہا لاتلبد أن تجد بيوت الصفي والقصد ير في انتظطارها 
علب الاحیاء ءالملای شتی الامرافر ءتشکا حزاما سكانيا يحيط بالسدن › 
فیزید فقرعا ا عد د ا »ولا تستدایم تسین اوضاعہا الا تماعية والا قتا د 


وتبقی تسیشس‌علی هاما الم:تس قط وعالہا الجا والمر ر والحاجة . وليسغريا 
ن تجا اغراد من تلب الج ماعات الى اة الاجرا والتسكع بد ان فقد وا الا مل 
في شین احوالهم وسد رمق ۰ 
کذ لت تقریب كانت الا حوال الاجتماعية لجماعات الستطار والعيارين التي ظمسرت 
في سأ رة الخلافة العباسية منذ اواخر القرن الثاني الہجرں ٢‏ واست مرت حت اوا خر 
الترن الخاسر,بشكا ملموس . وتد استطاعت تلك الہ ماعات‌ان تشکا عبر معانات ہا 
الطويلة سركة منلمة لما اهدافما الا جتماعية الخالصة . 


ومن الا سبابالرئيسية التي اد ت الى تعمیق التناقم .الا +تماعي تكد رر الثروة عند فة 


محں وں ة ںا من المجتمع » وانتقا ل المجتمع والد ولة من وړ زړاعي منت ۱۱ و صلور 
) 
تڊ+اری حرني e,‏ 
رانا کہند ۱ ن الصراع بین ۱لا رستقرا یتین ى الفرہية والاجنبسة ( کک 


اكبر ) اد ى الى الرغبة في الدعصول على الربح السريح» فبدالت الزراعة رطفت الا مسرا 
في ااتجارة والحرف »وح ! .الا قىلاخ النسکرنں مدا الا قناع المد ني السسير المنتي 


الزراعيين لاعمالها ومساد ر عيشما . في لاتيلكف العا للتجارة ولا الديرة للسمل فضي 


a - اعوا الاساعيلية والغاضية والقرمطية‎  ) لويس ( برتارد‎ ) ١ 


as e ulnar 


E3 


الحرف »فتہولت الى االعدن ود خلت سون البطالة والاعما الرخيصة ۰ 


ومن + ہة اخرى فان الضراعات بن العابقة الا رستترا ية التي جسد ھا 


الصراع بين الاسن المأ مون )اں ت الى تخریب الا قتصاد »وتغتيت اامبدتحع » وانمد أ م 
الامن وال ستقرار »فازد اد ت مصاريف الخاغا؛ وت+ معت حولمهم بنا نة المرتزقة 
1 


ا رن رالشعرا* والخد م والحرس زا لعيون اما تلب اللمتناقضات الا + تماعية 


الحاد ة التي افرزما النغاط التبارى العا ۾ والصراع عار تكد بسا لثروة وامتلاك 
الاقلاعات »رشعة. رعاية مسالح الزراعة وغد مات الوا دنن a EE:‏ 
انتناغات وکان اشہردا واکثر».ا قد رة على التنتيم والا ست مرار حركة الشت ار والعیارین 
التي رکزت نشاطما علو إواءة النشات التجارى في الد ولة المباسية كما تاا.زم 


ذل ى رفذر, التسله. الا دن ۰ 


ر٦‏ ) ظہرر الحر ة: 
SER‏ 


enor eyes at et as 


غلهر الشلار والعيارون على مسن إلا ںا اثنا :ع اریغداد الأول سنة ‏ 


۷ ھ/ ١‏ ۸م علو شک +ماعات سلحة ۰ 


و نل ارشكل ماعات رة منظمة في حصار بغد اد الثانى سنة ٠١‏ .وقي سن ة١ ٠‏ ۲۷ 
f٣‏ رک رکم وکا نت | علبعود | ي ته ۳ك › 4Y1‏ ) وک aR‏ کسه 
/A A‏ £11۰ تلط وا على ہغد اب فن هبوا سکاتہا وعینوا عریغا في کا وة 4 
راما سيین cl E‏ 


Teese e mee n ae n 
۲۸۷ فد ( بدارں مسمد ) ا العامة پيضداد في القرن الخامسالہجرں - کی‎ ) 
1۸ الد ورب ) عبد الدزيز ) تارسخ الحراق الا قتا د ی قي الترن الراہن س سے‎ (۲ 


لكن اختلفت التسميا ت ااستعلقة بء۷" المترد ين »فان الراد واحد ١‏ والفسارق 
الوحيد ال+د ير بالا هتما ) ,انہا ر( التسیات ) تفید نا ني تلط الغو" على الفقات 
النضوية تحت لوا* الحركة ٠‏ 
فالشطار و“ الميارون E E‏ 
و الذعار »و " الفجرة ل و" السوتة " . . الخ مااهي سون تسميات متعد د ة لجماعات 
ودد ت بینم ا الحالة الا تماعية المترد ية ان والحيلة * 
ولکننا نلاحظ ان کثیرا من ات ا موا ی الوعف الذن وتمصة ا 


خت رمم م ۾ کید من المبالغة وااتشوبه الشي* الكشير وهي في 


اانہاية تسبيات الصقسات 

بالشطار والدیارین ية الموقف الطبقي الذ ى اتخذ وه من نتلا م االمجتم. فكانت صاد رة 

عن موتف يقي ايشا »ودا ما لايد للياحد من أن UGS‏ وات 
العامة ءااتي إفققد ت اخباردا الى التأريخ العلمي ١‏ لانہا ام تكن نلك الرسال 
الكفيلة بالرد »عل المستوں اانطری على اعد ائہا الطبقتين الذين كانوا و مرون 

على الد ولة بأقنيتها المختلفة ٠‏ ) 
وا ں امت تلك الا وعصافہ لا تبر عن حقيقة ركة الشذار والعيارين ET‏ 4 

فا نا بالغ رور لا ترتبط بب وهر الب ماعا ت التي اطلقت لا القن ٠‏ النانر ءالدب 
وسلنا في نابا نن الكشب من افوا عارفة لاقرات اعام ٠‏ ويها مسن 
ال خبار المقنمة »يبت لنا ووب التنبه لا ذكرنا ه من الخلط في التسميات . 

ا فيي * اللصوصية * فهو واسح بخظف با ختلاف فهننا لحلاقة السارق والسروق »امن 
السبب او الدافم‌الذى نلق نه الغاعل في رل ذال . ونعن نحلم ان مفاهیس~م 
القيم الاخلاقية ١كا‏ مي القيم نفسبا بلاتتظلك ممت ستاتیکها »بل هي ادا 
متجں ل ة متضيرة ,تلف با تلاف المکان والزمان »والتااي ہا ختلاف الثلروف؛ الا قتصا د ية 


والا +تماعية والشقافية .٠‏ 


SIN 


وسا يدل على ان ذلك الوصف پنالق من موقف طبقي اخلاقي »ان بعص المو'رخین 
في معر ار هج ومهم على العامة » يفون اتباعہا باللصوءر ۰ فأ سا *وا فس 


: ( ۱ و التعبير عن ( حركة الشدار والعيارين“ وال وا فض دشخيم الدوانب السلبية 


في حرکا تم 
فشي المرحلة التي اشتد فيا الصراع بين “الاسن ا »بلغعدد العيارين 


حول u‏ ل الشعبين امتا ۰ رالمحتالة " و “علي الزسق »ید ل 


علو, ان السألة لم تكن سألةعصابات ! 


ا مثل هذا العدد الكبير من . عامة داد لصوعا ا 


لتد رکم المتارة لد e‏ والتجار ؟. 
ومن جة اخرى فان المقارنة بين ذلك المد د الال من *اللصوسن* في الماصمة 
الحباسية »وبين اعد اد“ االلصوع, " بالمعنى الحد يث في المجتمعات المتقد مة في اساليب 
الضبط رالا حصاء٠كفيلة‏ ببيان ان كلحة ( الصو ) لم تكن حدل في است ممالا هنا ٠‏ 
على المعنى المتداول ١رانا‏ کان است عمالہا لغرةر التشوبه وقطمح الطريق على الشط ار 
والعيارين من ان ينالوا ن است قرار الد ولة وااحد تمع آنذ اك 
نا لاشاب فيه ان ذل ال+مهور الغغير كان يشمل المشاركين في الانتفا ضة بالا سواق 
من التجار وقي د روب العاصمة وعلی مشارفها د بيشي المأمون والمعتز . 
مو*لاء " الشطار والميارون " هم المعد مون من الفقرا* والجبياع والحاطلين عن العمل 


الذ ين طحنهم الفقر واعوزتهم الحاجة ا الحكام وغیاب القانون ۰ لذ اك 


کا نت البطولة خار التانون هي اسلومم في المدارسة »ر فم + معا في حالة عصراع 


emcare uate tauren OD opa tanan nD 


۲ ( النحجار ) محمك ردب ) حکا یات الشد ار والعیارسن س رز ت( 


CS \V 
وحا واوا الثورة علب »رغم انعد ا م التكا فو بين کنتي الصراع ءلكن حسبهم من وراه ذل‎ 
اعلاان تیرں ھم علی پھر :ناپقا ته » والثورة على القائمين عليه »لبنالوا باسلوب غير شرع‎ 
( 0. ما پت يتصورون انه حق شرعي لم‎ 
وسن خلال التسميا ت التي القت على تلك الب ماعات بتبين لیا بانب آخر من حیاتہا‎ 
ره جانب القية الا جتماعية القائة على * الفروسة . يمعطم المنضوین تست لوا"‎ 
هذه الحركة هم من اامقاتلين والمصارعين والفتيان الاقوها* ءالشباعة عفة لا زسة‎ 
١ يوا اهود ى‎ 


واحد ہم یشد على النن .ي عرمان ماله إزار نه 


ویقوا. ااختي اذا طعن إرل ر اة , خذها من الف العيار 
ومن عفاتمم مناصرة الیک واعالة اامحتاج »والتضحية بالنفس والتمرد على الن اسم 
الا تماعية التي لاتلاعم طہاعم) , وهم شد ید وا الولى امنا مرة واهترا فر الخعسو) 
والثأر منهم »يستضد مون اوا اة ا ره مو الع الت 
کثیرا من غات م ٰ ریق ذ کر اخبارھ م ومغامرات ابحالم») . 
ولا شای ان کثیرا من تلا الشی كانت ابابا العامة التي سارعت الى الا ستنجاد 
بالشطار والغیارین کلا هد د ما خر خارجي »فادضه ت الم اعں ادا کبیرة شا 


خلال تحرکاتہم ۰ 


eceme gue ae ayan toe nung n 


۱( النجار ( محمد ربب نفس المرجع س ت 1 
۲( المسعود ى د مروج الد هب ہج ٣‏ س ع0ا 


SIR 


اللهك فالا تما : 


مما تدر ملاحتته »ان ركة الشطار والعیارین كانت تنصب ني اغلب فعالیاتہا 
على مها جمة التبار والاستيلا* على اموال الاغنيا* . فاست خد مت طرق الاح تيال 
وا لقوة » وقطمالطريق »وا ثارة الغوغى في الا سواق وطرق التجارة . 

را شاب ان ذل اثر تأثیرا كيرا على مرد ود التجارة »فقد كونوا فرتا مسلحسة 
تہا م القوافل وت:بي مہا الاموا . ثم یقومون بتوزیح ذ لا على اتباعم م ر 
ذل المصدر المالي ود خا ا اوهد :۰ 

اش اعماق تلا الحركة مياد ي* انسانية نبيلة . ففضلا عن قي السروة والتضدية 
التي اتصت با اتباعها »نجد ها تنطلق من منطلق اجتاعي اقتصاد ى هادف . 
فقد اتخن قاد ة الءركة المتمرسون اعمال الشاارة »من ثروات الموسرين واموال 
التبار «دفا لغاراتم . وشم سسلنون للملا انهم مستمرون في خططمم » متخذ بسن 
من انعدام الدد ا والساواة في الا والخضوة هدفا اساسيا . وقد جا السك 
على السنة قان دهم ونفم من خلال اقوالہم واخسبارضم انہم لایمترفون بالد رلسة 
القائمة »لذلك خر+وا عن طاعتها »واعتبروا انفسم م سو *ولين على <ياتهسسسم 
لانم بسثلون المستنسسفين من الا مة في المد ن »فجرد وا سيوف م للا قتصا مر من خصو م 
واحرا+: ہم كلما سنحت لهم الغرصة , 

يقواء ابن سیاد الکرد ی رئیسر,احد ی تلا الجماعات »ين برر عملله /" ان سو'لاء 

ااتجار لم تسقط عنم زكاة النار.! نهم منہوما وتجل وا فترکت علیم م فص ارت 
اموالهم بذلا» مست لكة »واللصوءر فقرا* اليما | اذا اخد وا اموالہس »وان کره الت+ار 


(۱) 
الزکاة شاء ارہاالاموال او کرهوا "* . 


mn 


) التنوخي - الغرج بعد الشدة + ۲ ع١٣٣‏ 


SI 


وڈ رل ابن مد ون » (وهوا.:د الذين اعيو السلدلان سدة Labs e TY‏ 
اد الدبارء" ٠٠١‏ لحن الله السلتلان الذى اعوجنا الى هذا ءفاله قد 
اسقدل ارزاقنا قا نجنا الى ت الفدل » ولسدا فيما لدل ارنكاب امر عذأيسسسسم 
مما برنكه السلبلان * 

ل ابو مان الذياط » ومو زعم لفئة " اللصومن " ومدنار بارع ون الا سسسدن 
ال..رفية رالا خااثي.ة »التي يدبي لانبا» ان ينبدوما : ˆ ما سرقت جارا » وان 
کان عد وا » ولا کریما ولا کافات ناد را بند ره " »ومن وصایاه لاصحابه : اضمد وا 
لي ثانا انمن لكم السلامة ٠‏ 
" لاسرتوا اليران واشقوا الدرم رلا نکودوا اکثر من شریك صاصف وان كدنع اولس با 
فضي اید ين م لکذ بن م ونان م رنرک هم دران الركاة ورد مم الرد اد )١("‏ 

وتان ب:دشمن قاد 5 رلا * : " اللصاحسن حالا من الداكم المي رالقاخس الذى 
اكل امرال اليتاص *" )١(‏ ) 
وښن لیا نلك الا قوال وغپرها الاهمية الا جتماعهة لمهذه الركة ءبل ادها تمك ل 
د ليلا على نقد م الوعي الا تماعي الذى بل عدا كيرا في فترة القرن الرابن الم-:رى * 
نلك الدبارات القليلة وا لا خبا ر المنفرقة دسشتن اهد افا عذأيمة يمكددا طخيصها فيا 
١‏ يمثل التجار مدفا آولا للشدلار والحيارين »لادم يمددون الزكا ة وينكرون الاموال 
فهم ذا رون على السذاام فق استءاال اموالهم شاد دام کرهوا * 
؟... مضل الد ولة القائمة » بدار هو "لا * المتمرد ين » عد وا آخرلان السلدلان هوالذى 

.نم الى اناف ذلك الاسلوب للدصول عن المال » وو الذی یری ال تار 


ربسظل ارزاق الفقرا* * فلیس ا پرنكبه الکام من تالم وور واهمال بأل ES‏ 
يفدله الشدلار والحيارون ٠‏ 

ا يدالب قاد ة العركة انبا عو م با .ترام المباد ي* وعد م الخرون على الخدلدا. المرسومة 
فيرف بون الا ستیلا* طن الا مرال ۰:میده! ويكظون بالمشاركة مداصفة في 1موال الد چ .سسا ر 


رام اعدم بان تلك الاموال ارلى ان نكون في أيد ى الفترا * لانهم ابعد عن الفشسسسث 
والكذ ب رالمنى والجدود_ ۰ 


n 


| سکوی ارب الام O‏ 

الننوغي ... الفرع بغد الشد بب مد ART‏ 
)١‏ الاصفه اني (الراقب ) ب محاضرات الاد با۶ س ج ١‏ فن 1۹١‏ 
) الاصفهاتي ( الراغب ) . رفير .المصد وي ج .۳ض ۱۹۱ 


iT 


ل٠)‏ اتنا سات الشدلار والتيارين : 


س 


,ی مادام الماد ر طی ان الھہ اا ر رال:مارین ید ارا پہرزږن طی ساس الاد اث 
الا .تما عية الخطيرة » في اوار الترن الثاني » هد ايات القرن الثالث الم-بربين * فقد 
بد أت نلك اللاهرة تلغت دنار المو" رين Oa‏ اصدللن عى نسمیته "' ا 
بين أل مين الاين " * ودد ان اظب الد راسات التي ساولت مذه السركة بالبحصث 
ادرت الى قہول المقد مات التي و#ء.يا اظب المو"رخين في نفسير الصراع بين (الاخوین ( 
عل انە درد صراع‌بین عصبینین (عربية رفا رسية ) ا 

رين الدلبيمي ان يذ مب اغب المو“رخين القد اس ذلك المذ مب لان التأريخ كان تأرينا 
دخبويا للملوك والا سر الحريقة والد ول الشميرة »لذلك ونست السركات الا جتماي ..ة 
وال دشاذات الحامة » في هامشنالا حد اث التاريخية ؛ ہل ان اشبارها صینت بشكل يل 
مدنا بالشرورة تبحا لاحد اناراف المراع في الد ولة * ومن اولك الد ارسين من يتير 
ان وتوف الشدلار والنیارہن الں مانب الامین کان یرمں الں الد فاع عن شرعية الخالافمة 


ذه 


لا دال ني ان عیاری بنداد اروا نالا مين لموا .ية البند الخراسادي » فم 
واقة تاريخية لاسبهل لنكرادها » لكن هل يلزم ذلك الترل بان الحرب الشرسة بين الاخويسسن 
كانت ذات ,لابن " قومي "' فقا ۰ 
ان الث في اصول الشطلار والحيارين اا ر اج » كفيلة بالد لالة عن ان 
تلك الجركة کان ير فدها وها الاقتصاد ى المترد ى » وان شررتها موجهة ذد اللتاسستام 
الا ...تاي بأسره » وليس ذد عنصر من الحداصر ٠‏ 


aes gg: mene eo ee a مو و‎ 


1) انار النجار ( محمد رپ ) .۔۔ تفس المرجن ‏ من ۲۷ 


Ge e. VEE 


- صحديئ أن حركة الشدلار كارت في بض مامحها دركة ولبية ترفش الاد غل الا جلي 
لکن زاك لا يلي ان ترکیبه اښاعړا کانت عة خالسة ہل انیا شملت المرب والفرس 
e‏ ونيرهم * وھذا ما سااعذاه ثلا تحرسدا لد رأ سة2 ترکیی هم الا تما عي * 

5 يوګد ان ابع العركة كان اجتماعيا بالاساس» انبا لاجد تفسيرا مقددا لد ى المد افعين 
عن ذلك الموقف »يسوغ لدا تصرفا ت الشدلا ر والحیہارین المد مرة سواق ېغد اد الد ريسسة 
د ون ان يستند وا في -ركادهم الى التقسيدا ت السكادية القاثمة على السب ٠‏ فسلاصية ألا مين 
لا قدي رابنا تد در .:ز* من بخد اد » واشاعة الفونس في الحاصمة »بل يقتذي الثرن 
ال الساہلق التي ترا جد فیا پش المادون * تم لما ذا ييا..مون الدجار وہم يمون :ز٣‏ من 
سكان بنداد ٠واتصارالامين‏ (ض اليد ايقل رفيهم العرب ؟٠‏ 

ان المدرب التي استمرت فنرة ءاوبلة بين «بيش‌المامرن والامین ما هي سوی ننيب للساقضات 
الا :تدا ية والا نصاد ية والسياسية التي سبقت بلك المر.٠لة‏ * ولم يكن الصراع السياسي في الاسرة 
ال ناكمة بمدزل من الصراعات الدابقية الي كانت رعاها تد ور في البدية الا جتماعية بأكملم. ...1 ء 
فقا درت الحا مة بفئا تيا المخطفة » من ارا ۴ت الخلفا * واسدمعا ردم بمصالحها العيوي.ة٠‏ 
ولم يكن من صالى الدابقات الفقيرة تأبيد ا سد التلرفين ب#كل صرين »لذلك ثارت العامة في بخداد 
ودا رلت الا سنفاد ة من راع الجيشيمسن»؛ فو.مت تواها في وقت وا سعد ضد الجيش‌الخراسادسي 
" الريب "عن بشداد »وښد اثريا* الاصمة ودبارما وقواد ما ممن ا حتكروا الا موال وافش وا 
الفساد " ونقب اهل الس:ون ا مدا ن اانا ت |.ءوالهم ووثب الشدلبار 


على اهل الصا )١(”‏ 


oo an e 0 e em 0 < `< موو م‎ 


1) اہن الا ٹیر فس العصد ر ...بب 1 ي1۸ ؟/⁄1۹؟ 


CCS 


ومعروف ما لمصدللن " اهل الصا " عد ابن الاثيرو " امل الستر " صد المسعودى 
8 د لالة على الموتف الا رستقرادلي المساند للتجار في محندهم وتښررهم من الشطار * 

رلم ببد و الامر ملفتا لاادتباه صد ما بيين لنا الدابرى ان ال:يوش‌المتصارعة ذ الت ونراكلت 
الاجناد عن القنال بعد ان ادهكنها العرب » يقي القاد 5 الدسكريون )رالتجار يدتااسسرون 
مسير الا .عد اث لا تخاف موتف يداسب مصالحيهم * اطا الحامة فادها ود ت الشرمة اسهد دة 
للثأر من خدبرمها نتيجة الءرمان الذى كبلوها به ٠‏ رنذ' م ر لدا رواية الدابرى ان الاساس 
ا للمدشين كان وا.ءعدا »فيم يكودون دلبقة المس٠وتين‏ في الدذام الا جنماعي القائم 


م 


۳ النف....-_-اوت * 

لذلك كانوا اكثر عزما وقد رة طس مواصلة القنال * لان استمرا ر الراتنغ طن .اله سوفلن 
يذير من ءعالدهم المديشية * رهم لایملکون شیئا یخشون فتد انه *۰ یتول الدلبری " وذل-ت 
الا ناد » ونوأكلت عن القنال ۴ الا باعة الداريق والحرا ة » وا همل السجون » والا وها شوالرعاع » 
رالا لرارين » واهل السوق"'( () »فمو * هم الآفة '"' على حد تعبيرإصحاب دلاه.سسر 
لادم لاینوانون صن قنالهم (۴؟) 

وتبين لدا القسيد ة التي كان يرد د ما " فتيان بخداد ١آنذاك‏ »الرن الاسابيسسة 
ل.ءركة الشدلا ر والءيارين * وح دليل بيين لدا ان هناك خل: !ا لد ی المو'رخین في لسہہہ.-ة 
اعمال الشخب والند مير ال الثدلا ر والسیارين ين ان طك الاعال الشديعةمن ماد § 


البند » شض القصيد ة دليل على اسشكار الحامة لما حل ببشداد ٠‏ 


٤٤ الہ ابری  التاریخ -۔ ن ۸ ض۸‎ )١ 
۽ ) الہری التاریخ + ۸ ص ۷ه)‎ 


SC 
ہکیت د ما عل پاد اد لہا فتد ت فنا رة الدیش‌الا نيف‎ 
نېد لدا دموا من سہہ.- مرور ومن سدة تېد لیا بضیسق‎ 
اصابتدا من السا * .مسن . فافىت املا بالمدجىېىق‎ 
فقوم | حرتوا بالا ر تسہہ مرا وبائحة شو على الغرسق‎ 
فا رلد یتیم ی آبیہ۔۔۔ہسہه ود هرب الصد یق با صد یق‎ 


ریما انس‌من شي * ترلس-سسی فاي ذاکر دار الرتی-سق )۱( 


رمسررف ان سا المدجديق »نذاك »لا نمطكه الا البیوش‌رہي اسلة جیش‌ائمامون * اما 
الشدلار رالحيارين فاد يملكون من السااح نير اد وات بد .يد!ة كالرماج ٠‏ 

لبیل مال سی رد رده ف که رامال (5) 
فالت اب الى دهب بداد كان من تل جند المأمون رالامين * مرة بأمر من دلا هر بن السين 
(قاثد -:يش‌المأمون ) » ومرة من الامين ريذ كر لدا الدلبرف والسيو اي دماذج من اوامر الاميسن 
نفسه ١‏ برق الا سواق وسلب الداس‌وسبيهم »بيدما يذرق تسه ني الحبث ٠ )١(‏ 
كما كان الموتف التلبقي واضسا ن خلال الحطة الد عائية الا رستترا:اية التي شدما شعب..--سرا* 
المأدون ذد العياريين » رتد نبلت نلك العملة في ازد را* اصرلهم الا سعاعية الدلبقي .نة 
وا لا سد: فا ف ہا سلسدیم وایا سيم رک ال بن کل مدینں لہیل ۰ 


يتول عدرو العخری (الوراق ( 


رقحة السبت يوم د رب أالءبارة قدلعت قد لد من الدذاا رة 
زاك من ہد د ما نفا دوا ولک ن أملکدمم ثوغ وا بالحجارة 
تد م الشور+ين للقنل ع۔ہ۔۔ دا تال أ لكم أ ربد الامارة 


sos eee ane. s6. 


مھت .یھ ک4 ج و و 


٤0۷ ..L ۰٦ ال لہری۔۔. التاریخ ب ۸ سن‎ )١ 
٤٦١ ؟) التاہری ۔التاریخ .۸ دں‎ 
٤1٣ السیودل۔س ۔۔ تاریخ الغافا *۔.۔ ص ۲۹۹ والدلہری.۔. النا ریخ ج ۸ ص‎ )١ 


SN 2. ESERIES SES 


فطتاه کل لوںمری .م عرالسین دمره بالشطارة ۰۰ 
فتولوا 0 ا یحسلون الذبراټ في کل غ-اره 

ہوا * مثل موا * لد یدہے۔.۔۔ا لیس‌یرعون حدق ا ر وچ | ره 

کل من کان خامة صار راسا من لديم في شه وغاس. اره 

حامل في یمیله کل مہ مسوم مدلرد | فوق راسه دلي اه 

ا ا دلبت الدهب امه ا 


وهذه ابیات اخری یحاول فیا فن‌الشاعر ان بین ان تمرد الشطارة والسیارسن 
ما موالا برب من "' المبشن والامن " فيتول : 


تلت لمحہ۔ ون CEN EEE‏ رو٩‏ لم تہہ د 


من الت پاریل...۔۔۔ك پہ۔۔ہ )ا مسگین من محص مد 
قت الە امن لسسمه م م کان ولا من ہلہ۔ء | 3 
لم ارہ مدل ول ممم أاجد له من صك سسمسعد 
وتال و للفسسي ایل _. ممت ولا للرشسم مسد 
الا لےي* عا ہہ د پمیر له فس . یہ دی )؟( 


روا داہله ا فد.| ر الين مم کل صلم الق اة والساصد ين . 


يا قتياذ بالق اع ملش على الشدل هواه ٻدليي * ال :لسن 


ا الذی في پد یك ابت اذا ما اصدللن الناس‌است بال :لتيہن 


کم بدبیر تد ا باینین کي یہص سر ما الم فاد پائFۈسه‏ مسل 


لیەں یمد ما یرید ون bk‏ انهه ممه ےک رامین --م سوی الفا ر مين )؟( 
ي الابری . النا ریخ م م A‏ م ٤ 1١‏ 
الداہری - التاریخ A‏ دں 1 ۱ ٤ء‏ 1¥ 6C‏ . 


رضي ذلك اعنراف بححادلف الحامة من الشطلار والحيارين (البیت الاول ) 

1 ميان لتد رده م الذارقة في القنال »كما ان ضس ررك الابيات راذح الى موذیح جما عات 
الشداار رالحيارين من الدراع جن الامين والمأمون » رادو م لايسنفيد وت من ماصرة | حند 
الدارفين رلا يدامنون ال الاسنيلا* طى السكم ٠‏ 

والراجح إن فكرة الد فاع عن بذداد نبد الوم الا .نبي (الشراساني ) كانت الوسيل. ء-.ة 
التدريضية الي اعتمد ها الامين رانهاه من اجل استةاال الامكاديات البشرية والد فاص ة ' 
ال يندنخ بها الشالار والديارين * 
ولا شك ان الامین استطااع دتیق خرضه عدم کب ال .ابه تلك البعاعات التي ات 
بنراوة » لين لانه الذليفة الشرعي اول له عي »كما اعتتد بعش‌الكتاب » راما لان الناروف 
الت نر بها رکد م كانت نقدس ذلك الموتف * فالحاصمة دد ة وال امة مهد د ة اكش وا ماع 
الامين اتل شراسة من انها عالمأمون الذين تيز سلركهم بالدهب والس لب * لذلك اتن السيارين 
سياسة دءييد الخصوم (الثادوين ) وحرد المواقن ٠‏ ) 

يتول المسدرد ى " رثا رت الدرا ة ذات يوم في ىدو مائة الف بالرما والقمب رالد لر دا تامن 
القرا:لیس‌علی رو 'وسها ١‏ وفوا في بوتات التب رقرون البڌر ودارا من غيرهم من المحمد ية 
(اتبا ع مدد الامين) وز-ءفوا دو المأمودية (اماع ال » رتد استدان " المستحيدين " 
في حربه شد المدتز سدة ۱ ھ پالحیاربین وفرق لهم الاموال وجحل طيهم 
ولنا في الا .د اث الالاحقة بحد الترن الرابخ شواهد عى استدادة الد ولة :ماعات الشا ار ٠‏ 

والحيارين والاسفادة بقياد دهم الي اسندلا عت أن نكسب نها حلف النامة ۾ حت ان ا سسہ. ي 
الخلنا* (استص.د بعلي الزيبق لاخماد الفتة التي حدثت في ا اھ چن 

a‏ * وتحاون کہیر الحیارین ""' البرجمیس " من‌السلطلان سدة ۲١‏ ٤ه‏ ف الا شراف 


(<) 


یں پد اد وجمن ني يده الامر 

۱( المسدرد ی ۴ ری الذ تب ج 1 دں ۹ * > 

۴) زید ان ( جرجي )تاریخ التمدن الا ساس ہے ہے ۵ م ۵ ٤‏ 
(Y‏ الدبار ( ف رب ) ۔تنایات الشدلار والنبارین 2 مي ٤‏ 
)٤‏ الحضن( یوسف ) نا ریخ عر الخاة ال:ہاسية ہہ دن ٠۱۹۲۷‏ 


SSA 


وزغم الدون الذى كان يقد ٠ه‏ السا ر رالديارون للسلدلان فادوم كارا يتحرف-رن 
للہر۳مرات ` ومنروف نا رپ نیا »ان ەن دلہخ‌التجار الخداع رالتواد !و“ في سہیہ۔ لل 
مالم الطبثية والشمية * فهم د ائما مخ من نكرن كفته رة ٠‏ | 

باد اتساب رجال الامين سلخ الدبار الدلا عة رتبراوا مله وا عدوا الدلاعة للمأمون 
الذی بات سره وشیا * ومکذ! کان من الدابيعي ان يناوا من اا وراشا تار 
وال-بارین ۾ فتوا دلاوا ضد هم لصالن دلاهر (تائد المامين ) *ففي رسالده م تبرارا ا 
مولا * "" السغلة " الذين ليس " لهم بالكرخ د ور ولا عتا ر › وانما ھم ہیں دارار وس واد . 
وں اف وا ٤»‏ ل سجون ۰ راسا مارامم ال-مامات والمسا :د » والك جار مده م انيا هم باعة 
ال ریق يد رين في محترات البيرع » قد .تبنم دارق السلمين ٠٠*١‏ وا لنا بم با ان 
رلا دلاتة ۽ ولا نملك لانفسدا محم ڈیا » وان بحذ دا يرفنال...:ر عن الدلريق ١‏ لما ا * فيه 
من الد يث نن النبي (ءز) » تكيف لو اقتد ربا على من قي اقامته عن الطريق » وتخلی ده 
السبن » وتشينه عن الباند » وسم الشر والشخب » وض الزما رة والنلروالسرق وصلان الد رن 
Ne lee ol UES‏ 
ق ایالة ر رالششب » في دذأر التبا ر ٠‏ ينم بالقضا* على المعد مین‌رزیاد 5 نشرید حم ET‏ 
السبن ن يرهم عن البلك رنديلى تارمم الا رستتراد ية ني اعا رهم ان حت الموادلىة 
ينعد د بملكية الد ور والحتا ر » وتظد الاعمال التبا رية الكبيرة » حش انهم بيدوا بشعن م 
وكشفرا تعاليي م حيدما تبرأرا من باعة الدلريق و بت رون في محقرات البيوع , 

رالعثيتة ادوم ينما يتوئرن لقائد المأمون »ان طرق المسلمين تد ضاقت بهو *الباعةء 


ادا یرید ون تصفیتهم من الا سراق » وتدان المضایقا ت التي پشکلودما عى دجارتهم ۰ 


e re < ag Bn ARD a r a e a nn 


٤1۸ 1۷ الدابری ۔ التاریخ - دن۸ ن‎ )١ 


CSv 


رلا طت انطاضات العامة »الني لاد ما الشدلار والديارون ان تسرد بدد فترة من المد وه 
الدسبي تدرف فيا الشدلا ر الن الث عن الاعال راقلا عالامرال من التجار * رفي ذلك 
د لیل ی رازھ ن الانتتام من الابقة الندية الي آرت ذد هم للشذلن‌ مده م ۰ 
اذا اسنئنيدا مرلة حکم المامون والمدلہم حكم الم لممتزئة ) الس نيزت ہادنحا | ل:یا ة 

الاقتساد ية رالتقانية »فان المر.ءلة التي تدا لفرت بب شالعاقنبات التي حملدم! الديسة 
$ الا موئية " وما EEA e‏ رداتالفدل روالادتتام من الغصس وم 

الفكريين والسياسسن * وعكذا لم يكنب للتوجه الحقلاي المساراتي في الد رلة المباسيسة 
ان يسنتر * 

وا سند بد پیدض الخلا * الاادقرن بالحامة »التي يدتسي اظبه! الى "اهل السدة " فاستفاد وا 
من تابد ہا بد ٣وی‏ ادم يثلون الاسام الصعيع * ولکن البہشضالا خر کان پسندږد بالدداب. ر 
التركية للقذسا* على ميمدة السداسر الثارسية في د ولدهم * وما لبث مرا * الخلفا* الدد ان 
سيد اروا على مقد رات الد ولة » ka‏ نہ 8 مص م خدارا کېیرا ا الوضسخ 
السياسي نقل بل طن ال ءالة الا قتصاد ية واا نما عية في الم تمن بأسره 

رلم تكن امكانياك الا دراك والبربہ یین تاد ر1 عى ازد یاد تفا تم الوضخ وا سلف ءسہہ تال 

| الصاقات ض البس الا .جتماعية رالاقنمآدية ٠‏ لادوم لايمنلكون النبرة في السياسسسسسة 

والاقتماد بل کان هد فم الوديد ينشل في العصول ع الثروة بالكل السريعالذى لايكلفوم 
جهدا ٠‏ لذلك کان استخد امهم في الجیش رمحم الا تدلاعات بدلا من الررانب » يلب 


الد مار لملأرض وغ الغلاحين في الفتر ه 


CSA 


دکذا کان الوضیح‌الاء:تعاعي والاتتصادی یزداد سو۴ * قان لابد من ان تصحېه 
رد ود فد عبيفة د المتف ذين في السلة والملكية » وكادت اشير رد ات الغد.-_ل 
تلك ال ركا ت الا .,تماعية المدأمة كالتي غبرها الزن رالترامداة في سراد الراق او 

۱ 

التي اعلددرا البابكية في سواد خراسان الات في المذرب المريي * ولم تكن 
او باع المد يدة پا سن الا من اوناع الريف * لان اتساد المد ينةكان يتوم آنذاك, 
بد ر., ة اساسية على المدنو.,,ات الزراعية دس ان اب الہ رف رالعاعات في الهء.۔ دن 
کات نسنہد استمراریدہ) من اسنمرار الا نتان الزراعي * رمن ٥.۰‏ ا ری فان ضہ. ف 
الا ستترار في الي ريف رما ص به من بد ف في الدشاد الزراعي اثر في اليا ة الا ..تماعية 
رالا تاد ڀة بالمد يدة »من ١یث‏ اسنيراد ال٠‏ اصيل والمواد الا واية ونوزین السل.. ٠‏ 
المد يدية ضي الاسواق التاسد ة ه 

رلانت تة الدامة ني المدن ذد يد ة الدارر من تد لي مستوت اله يشة * فما لپڈ.ت 
الرون الثورية في ءحركة الدء!ا ر وال:يارين ان اشتعلت من بديد ١‏ في تلك البيئ..ة 
لالا باب التي ذکرناها ور ت ایشا :ادوم ہدکل ذباذ ل حدما ونت ال درب بیسن 
المد تز (الدف عه الاتراك ) رين المستحين (الجارب من سامرا* الى بخداد ) * فالك م 
تیارږا ہند اد وشا رہا بتوة المستدین عد ما .ورت نداد (؟) * ومن ٻين اعمال م 
ان الحامة بتياد ة فرق الشد !ا روالد ا ريين تمکدت ١‏ فں دة ٦١‏ ۳ ہ من تیم 4 باہی..ك 
تدر الد اة بذية الودول الى ال:ليفة )١(‏ يول ابن الاثير " وأ ر في نلك الفتة عد ة قواد 
من اليا رين تقسمرا السلاة في بداد )١("‏ ويقول النويدى ".ل لبا من اتان ) 
تواد »وا ردم ابن کبرویه » وابو الد ود رالو الذبام » واسود الد وابو الا رة » وابو 
الدواب_ 1 نت الخارة را نبل الدب روترائ الہ :ريق ١‏ .س لم يدل , الماالما * م ممن 


0 GEN. 0 rg 0-a 0` 


انار كتا قاسم زير : ابابا كية 
.الہ شی (يوسف ) تاریخ عبر ال اة المباسية.۔. می۱۸١‏ 


1( ألدشى ( يوس ) دس ا لمر ن.... دن A۸1‏ 


()() 


د جا :لعي الكرخ ¥ 


ا اركب الا جتما مسي : 


يسم لدا التدليل السوسيواو جي إن تفترش ان المد د الوائل من الشطا ر 
والدیا رین الذی بلخ عد د هم حوالي مائة الف في إ د ى انتغاضانهم ءلم يكن شل 
ذ وى الاصول العربية فقط * 

زك ان المجتمخ المد يلي اا ن بايا آذ اك للنقسيم السكاني القاثم 
ل الدمبيات (الا قوامية ) ۽ بقد ر ما كارت الحالة الا جتماعية هي الي تح د د 
الغا ردلة السكانية ٭ فا لب حواد ث الحيارين وتحرکا دم کادت تقح في الجانب الغرسي 
من ٻند اد ۾ وهو الحي لذ ی پسکده الموسرون فمن .اة ما ا.عرقنه العامة بقياد ° 
الشدلار والعيارين ملة الكرح ڀقول المو“رخون ادها كارت معدن النجار * 
اا إلا مة كانت نقلن ال :ادب الشرقي ۾ ومحذام اهل السدة فيه ١‏ واما فشات 
إالخطار والعيارين »الني تدنمي الى N E‏ 
ررتيبة لفقرهم المنقن » كان الشدلا ر والغيارين يدخذون من السا بد والحمامسات 
انا الوم والرا.سة * وفي الدها ر يدتشرون في الا سواق والد روه 
ان الحالة! بتماعية للشطا ر والحيارين کارت تد ل عل ان رین جما تسم 
لم يذضخ الى اسالا دتہا * الں إالرب او الى الفیرس او غیرهم لو+ود رتبا * من اصسول 
مختلفة » في ركهم امثال ابن کېروپه وتیدوپه والبرجي ونهرهم * فقد وحسسسد ت 
پیدهم حا دوم المنرد ية وا هد افم في التمرد لں الدبار وذ وی السلدلان * 
ومن الموسفان كل اخبار الشاا ر والعيارين رستقیما من کنابات خصوہ م a‏ 
کان بالا مكان التدرف عى اسرلم الا جتماعية واعمالهم بشكل افغرل »لوان بح ضا 
مدهم ترك را شیا عن ذلك ء طن اننا لا نشي التلابى الفوضوي الذى ميز حرته ٠‏ 
رفقد ادهاللا هد اف السياسية ۾ واہتداد ها عن ال الضذير ه بالا ضاف -ة الى ذلك 


لاید+اوز سیل إا لواب الشريبة والطريغة رن فاليادمم ° 
کا و و ی 


۱) الدو۔عید ی (اہو حيان E ETN‏ 
؟) اہن الاير الكامل ا ص٥٠٩‏ 


SX. 
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وقد مال القساصالشسبيون والروا ة حكايا دهم باسلوب يحنمد الددوير في تلك الا خبار 
بالنقض‌رالزیاد 5 ء ہما نا2 مع اصر التشريقة والا ثا رة في فن القصص‌الشدبي * وذلنا , 
مما :لھم یرکزون طں سر " الالال " ویخلدلون بين شخصية واخری » فتصبس-ج 
ن در د ۰ 

قد رأيدا في رسالة تجار بداد ١‏ الى قائد ما برا بن الشلار والعيا رين وتحريضا 
لينم ور فا لعااتتوم بوم * وکسا ایضا u.‏ التدبير هن تركيبة العيا ريسن ؛ 
فهم يدللتون من مدطلق طبقي لا غا ر طيه " لیسل يم بالکرخ د ور ولا عقا وانیا هسم 
بين دلرار وسواط وندلاف وا هل ساون ١‏ انما ماواهم الحمامات والمسابد ١‏ والتج ار 
مدهم انما حم باعة الدلريق » پدجرین في محقرا ت البیوع » قد ساقت بهم دلرق المسلە‌يسن ° 
انهم طن حد ذلك التصديف ينكودون من مجموع ت الحاملين في الاسواق من حمالین وعنالیسن 
واعة متبولین رار » وغيرها من الا عمال الموكنة بالاضافة الى العاظطلين عن العمل المتسكعين 
في اسواق الکرخ ود روټ بخداد ۾ وما ات " اللصوص " الذين ادمكهم البحت عن العمل 
فو.جد وا في سرقة الدوسرين رتا وید ۱ » وهو * اکدر تمرکزا خارج بخداد " رشسسسد 
مر عهم النزالي بتوله " اما الل وفمدهم من دللب اعوانا ویکون في يد يه شوکة وقوة 
فیجنه ون وینکائرون ویتقدلدون الدلریق کالا عراب رالاکراد » واما الضعفا* مدهم فیفز و 
الى الحيل اما بالىقب او النسلق عد اندها ز فرصة الغفلة ۾ واا ان یکون دلرارا او سالا 
نير ذلك من ادوا ع الطصص !ل عاد ثة بحسب ما سنه الافكار الممريفة الى اا ۰ 


والحيار على حد تدبير الداس‌هو (الغس الذی لایزس ولا یکذب ویحفدا. الحربم بلا يدك 


ممست 


)١‏ الغزالي ..ا.عياء علوم الد ين ی 


CI 


سترايرأة »وهوان احا السرقة فلا يسرق 1لا المترفین ١‏ واذا قط لطریق وعرض له 
رجل فقیر فهو بترکه سیر بس م وان ا عرغر له SSS‏ الغنى اقتسم معسسه 
الال شطرا بشطر ١‏ واذا لبا احد هم اله اجاره وحماه 
على ان جرجي زيد ان يز بين فئتي الشطار والعيارين فالشطارعنده ( اکثر 

انتشارا في اناالا . فن نرى ان شيوع التسمية في المرحلة اللا حقة 
هو الذ ی+علزیدان یدممها دون ان يبين ان الشظار والعیارین في مرحلة نشو 
رکم و رقت ستأأخر انوا يثلون رد يها واحادا . فالغرن في شين التسية * شطار " 
لایتسلق بجوهر الحرک من حیت ترکیہتہا واهدافہا »شم اننا لا نجد تفريقا جد برا ماللاحط م 
لد ىالمو*#رضين وفقهاء اللغة بد انا على ان ” الشطار " والعيارين " يمثلون فرقتين متمايزتين 
ا۔بتماعیا او تاریندیا ۰ ۰ 

ان نلام الشطار والميارين في امراق شبيه با نظمة الغتوة في الشا م والا جد اند في < لب 
والزعاروالحرافيثرغي مصر »وذ لاا في اخلاق المرو'ة . 

ونجد كثيرا من الخلط لدب طائفة من الباحثين »بين ظاهرة الشطار والعيارين 
وظاهرة الفتوة * قا الترمذ ى , الغتوة ان تكون خصم نغساء لرا »وقا' المحاسبي : 
ألفتوة ان تنصف ولا تنصف . وقاا. الجنيد : الفتوة كف الاذ ى وهذل الند ى وترك 
الشكوى . وقال الشيباني : الفتوة الصدق عند الامتحان بالرفق عند الجفا* »والبذ ل 
عند الغاقة ... وقال احمد بن حنبل ۽ الفتوة ترا ما نہون لما ا 
لعل تسية ”الشطار ” جات من ان احد دم یقسم اہواالاغنیا* شطرا بشطر 
۱( العش ( پوسف  )‏ نغسر المرجع ع ١١7١‏ , 


۳( ابن المعمار اليغداد ى الحنبلي _ كتاب إلغتوة س ۲ Jo 4 ٠١١١(٥‏ 


CNC 


ان ان الغتوة ء في ا الا د عة لااخلاق الا تا ب 


تقوم على التد ين والا مر بالمعروف والصبر على الالم والحرمان »رالسروهة . وهي “ فرقة 
ay‏ »التي لت نقية ولتزمة بتطميق ا 
رالاس : 

اما الشطار فلم يتركوا الشكوء »ولم يكونوا خصوم انفسهم »با كانوا خصوم الطبقة 
الغنية »وخسوم الحكام كما انمع اتبدوا اسلوب العنف في حها تم م . وين جهة ) 
اخرں فان د راسة الا صول الا جتماعية للحركتين »کیا هو الحا بالنسبةلعاداتېما | 
واخلاقه! الا جتماعية ب تد لعل ان الاساس الطبقي . لكلتاما لم يكن واحدا . 


تغتوِ ET‏ ا 


روں اہو الفرجح الاصغهاني »ان علي على بن الج ہم كان يماشر جماعة من فتيان بغداد 


لا اطلقمن حبسه ,ورد من اانغي »وكا نت تلك الجماعة NS‏ 0 في شزا 
رجاں اسم الفضل يسكن بالكن »ركان من ارباب القيسان 


على ان الفتيان غير الشذار والعيارين فالفتيان يجتمعون للسهر في مب الس الشراب والغنا' 


تلف الرواية وغیرها تد ل 


) موطن تجار ہغداد ( ۾ وذ لاب ید ا على ان حالتم الا قتعا د ڀة جد ة »ومذا ا یتناضیں 


ما توعلنا اليه من ا ن الشطار والميارين ينتمون الى الفئات الفقيرة ءالباحثة عن لقمة 


السيش المداد ية لاغنيا* بغداد . ) 
حسب رأينا »فان الغتوة ( في الععر العباسي ) كانت شبيمة بط هرة النروسيسة 


فيا وړبا في القررن ااوس:ای ینا کا بت مرتبطة بحا بقة النياا * ) ta Nebleg‏ ( 
ا 


المعما ر البغداد یں تفس الت مر ۰ ٥‏ ۱ 


۱( 
بن المممار - تفمرالصد ر ا( المقد مة مر ٠‏ 0 


1(۲ 


SY 


واذا کان الدارسون الا +تماعيون يرون في ظاهرة الصماليك رالطرهاء »التعبير 
الي عن التفكاب والانہیار الذ ى صاب العلا قات الا <.تماعية والا قتصاد به ںا خا ا 
القبيلة العربية في “ العصر الا هلي " وعصر الا سلا م الاول . فابنا نعتبران حركة 
الشطاار والسیارین کانت تتمیز ہنغس المستوں ءي التعبير عن ى التفكك الا جتماعي الى 


اماع الت اماس 


ر“ ) التأيسسسم : 


area 


كانت ركة الشنار والسيارين ذات تدلي) هري یتراسه ”الا مير " وکانت لہ 
شرو خااعة في الانتماء اليم . لكل عشرة منم "عريف ” ولكا عشرة عرفا* " نقيب " 
ولكاعشرة نقبا* " قاد " ولك' عشرة قواد "امير ” )١(‏ 

يقو :السمود ی : " واکل‌ذی مرتبة من ركوب على مقد ار ما تحت يده »فا لعریساف 
له اناس مرکبېم غير ما ذ كرنا من المقاتلة »وكذ لا النقيب والقائد والامیر "٠۰‏ (۲) 
رالا حظ ان ۱ا ۔مو#رخین لم سد ونا :عن تایا ت الشتاار والمیارین یما بزید سن 
تنظ يمهم المسكرى »خلال عطياتم م القتالية . 

رغم ذلك فان تلا ااہمراتب »على اختلافہا »تد !. عا ان حرکتهم کانت منغامة »وان 
قیاد اتہم کانت تح کا باحترامہم . 

ففي الحصار الا وا نداد سي ET‏ * كتانب الهرث. ” (+) وان 

تركيز الحسركة على عنصر الشباء٠‏ جلها »لان طبيعة اعمالما تتطل٠االنشاط‏ الجسمانسسي 
والقد رة على الكر والفر . لذلا كانوا بختحون.انبها بالشباء. الذ ين يترسمون فيمسس-) 
القدرة على ا اعمال حرکتم ) والقناعة بسا مينها . ویبد وان الفتیان کانوا يمثلون ` 
) المست ودی مروج الد دب س ج ٣‏ تر OY it)‏ 


۲ ) السحمود ی تفر المعد ر والصفحة 
( اہن الاثیر ‏ الکامل ‏ ج ‘Jo o‏ 


CSL 


بالنسبة للشطار والعيارين »هاشا لحركت ١٠لا‏ يتميز به الفتيان من حسسب 
البغامرة واخلاق الفروسية . 

يقول الباحظ , " وان الشلار ليخلواحد مم بالشلام النرير فيقول له 
لایکون ال.۔لام فت اہدا تی پصاد ف فتی / والا فهو تکش. ء والتکش‌عند هسم 
الذی لم یود به فتی ولم پخرجه / »قا الما المذب‌البارد باسني ثباع‌العطشان » 
من کلمته ١١نا‏ کان للفلام اد نی عون في ا 

يسمي ابن الاير جماعةالشطاروالعيارين المنظمة ” اسناء. النبوية ” وقد لهرت 


تلأ» ال.ماعا ت في اوا خر القرن الرابع >ينما اصيح لهم قي کا حرب امیر وف کل ' 


e e es marta ar tna aga eatin as an: 
۱1A الجا حط الديوان ھ ۱ عر‎ (۱ 
۲١٣۱ ہد ( بدری محمد ) العامة ببغداد في القرن الخام الهجری = ر‎ ) ۲ 


ا 
الخاد 


o»‏ خداللا نة الث 


SNL 


لد راسة الصراع ال( جقماعي في المج تي العباسي قملا بقفسيم البحند الى مد خل 
نجي رلا د فصوا › ,ابا الحد خا سير عبارة عن تمبيد وضحنا فيه و 
اميخ الد راعسا نه ألا جتماعية الغاريخهة , ودا ان العلالة بين ملي التارسسح 
رالا قماغ ملافا مقيدة وتاریخية ‏ وذ کردا السعالقا ت التي تللق مها دراسد نا 
ونا مدا رل المشاركة في الججد المبذ وا سن اليل الباحثين الغربا في قحد بد 
بنية المدقمع ااحعرس القد ہم اادد با ١‏ وفلسير الا حد ابد ولغوا هر التي فد ها 
وذلا بيد ذ: فغييره رفطويره نحو الافضل يجاوز ملكلا س الدخلا: والدجزلة ٠‏ ۲ 
بينا السسباء المخبعة لخحثيق ذلك الد ف رالا كالاب الثي تحترا الباحئين , 

ف عرجنا على علاقة الد راسة الا جشاعية - الخاريخية بمسألة المولو عية فالمونمو مي 
سسألة منبجية فرورية قفتا سانة للسلوم الانسانية لكي دجاو بار المزالسسسق 
وجنا موتفنا من تلا السسألة به ان تحفيقها لاب ان يلر الباسث في انلسار 
اللي الانسانية ؛بالقديز للدفيذة العلحية ١‏ رالملامة الانسائية في تشرالوفت ' 

فر لخشيا الصرا ت الاساسية الي وعترف, البحت الاجشاعي التاريخي فس 
الوظن الدريي . وانقبيناس ذلك المد خل الى تحديد شامل لعدد من المفام 
الاعاسية في البحث . ۰ 

ا ر ف ا 
ا البني الا قضساد ية رالا +قماغية للمجتمج العبا ي ۽ الد پسث 
عن تلا البنى باعتباردا اة يغد و امرا تسيا والملاقة بينها اكد 1 . كا 
أن الور رضي بحث قلف البغفى يشتير اعرا خروريا ١ود‏ لك يد حل في ردعر, الحصاد رات 
النبارية الغي خېب من د راسة تور العدكيلة الا تماعية في المجتع المربسسسي 
الاسلاسي ء 


٠ و‎ 


SN» 


وکہا يقوا› الما المرسي ”مالا ید را“ جله لا يترا کله : فان التطور الكمسس 
والکیغي في الدراسات'ا' حعلقة تلك ا'بنى الا قتصاد ية والا + تماعية کفیل بالوصول 
الى تجديد واغح المعالم ٠‏ 
ان اسك خدا مثا للمنهج العلي ااتاريخي مکنا من التمرف على اهم التغيسرات 
في بنية المجاتح المباسي ٠٠‏ وكيغيات حد وتبا ٠‏ 

اا ذلك التفي الا تما فقد کان مشروطا ٻپ ۽ E:‏ والتطلسور 
( في المرحدلة الا ولى ( وسلبیا ( في المردلة الثانية ) E‏ . 
واعتمد نا التعرفعلى sy‏ من خلال ا 
الطوامر والملاقات الجزئية النغصلة ٠‏ 
ووجد نا ان الد ولة العباسية »اعتمد ت منذ تشاتها على وضع نظام للجبايسسة 
تشرذ- عن اریقه اشرافا ما مہاشرا علو کا الاراغں والرعايا . کیا اعتنت بز اد 
موارد ها المالية فا هتمت با زرا ;راعة والصناعة والحرفة والتجارة مما اں ی الو تشخسسم 
اجہزتم‌ا . وتوطد ت ااملکیات إلا تلاي الك د الخاضم قبا رة لا د سراف ااى ولسة 
المركزية . وقد اں ی التا ور الاقتصادں في اامدن اا غلا* الاسحار واحتد ا م 
التناق+ر. بين من پلکون ومن لایملگون . فنلهرت فغة التجار فئة مالية قوية » حصلت 
على اعفا* من بارالضرائب 

وتولنا الی ان . ملاتات ااتباد' والتوزيع اشنم تكن متكا فئة ۰ کہا ان ميزا نة 

الد ولة كانت غير مستقرة الموارد ,لتأترما بالا وضا السياسية والاجتماعية 
العامة وسياسة الخلغا * الشخدسية ٠‏ ا E‏ پد نر ,الد او ل التي تبین خراج 


الارغر الماد الى الد ولة وذ لك لنبين اصسية التطور فيال نتت الزراعي وسرد وده 


SNA 


علو الضزينة وکیذ.؛ ان ف ل التطور لم يكن ا ہفعل العرامل الستج دة 
عن ریق اهتمامہا e‏ ۰ وقد رل خلال کد اب 
" الخراج " للقاضي ابي أ يوسة. صاحب ابي حنيفة الذبى الفه للرشيد داعيساا 
فيه الى الاصلاح . 

وقسمنا انواع الاراغي بحسب الضربية وهي نوعان_ : 

و ل 


الخراجية ( وهي ما افتتى عنوة مثا ) السراد وغيره ونیه تغصیل ) 
العشرية ر وهي التي اسلم ليها اهلها وارضى الحح والعرب وفيا تفصيل ) 
اا الاشك ال الرئيسية للملكية العقارية في : 
ا ت 
الاقطاع ۽ الاراس ا المستصلحة ۳~ الشراءُ e‏ » م الوقغ. 4 


۰ اامشاع الالجا*‎ ٦ 


ركا نت اللكية السقارية ضا فة للتبد | المست مر ية تد غا الد ولة وشيوعالمساد رة 

والبیسوالا يار وغیرها . 
وقد تركزت تلك الملكية في سفوف الارستقرانليات المريية ( اا 

وافراد الاسر الحاكمة ) والفارسية ( رجا! .الد ولة الفرس والد هاقون ) والتركة 
ر الغا ة المسكريين الا مرا j‏ 
» وقد میزنا نوعین من الا قلاع : 

ا 

قاع اد اری ر بيروقراي ) توطد في الترة ال وا د اقطاع عسكرن - توطسد 
في الفترة الثانية ) 
ولا حظنا ان الاقطاع المسکر كان يدالب مع الد مار على الاقتصاد والسياسة 


S۹ 


لان ابعاده لم تكن انتاجية نتيج 3 ط بهمته الجشعة ( حب الريح'السريع ) › 
وتبعيته للعناصر الا جنبية غير المستقرة ولا الخبيرة بطبهعة الارثر.. 

e‏ ان کتاب تارب الامم لمسکوب یمد نا e‏ ا تعلق بالدالة 
الا قتصاد ية في مرحلة سيطرة ال قاع المسكرى » ٠‏ 

عاس التسكيلة الا + تماعية في المردلة٠ااعباسية‏ ( بشكلعا م 

SS CAE SOR E 


فيا الطلكية الخاعة للأر ر يمسنى الحرية المظلقة في التصره. ( كالتوريث ) 
با عدا الملكيات الكبيرة الخا عة الى عد د مدد ود من رجال الد ولة واقارب الخليغة + 
وني وان ن بد أت خاصة ود ائمة نان الخليفة يمتلك الحن في انرا کنا ات 
لبعغر,الوزراء 
۽ ابتماد الملااف الكبارعن الارش : 


اشراف الد ولة المباشر على اعمال الري ٠.‏ 


> تمتع الفلاحين الماملين في الارةر ينوع من الاستقلالية النسبية ان انهسسم 
لا يقطعون مە‌الارةر.. 


۵ — فام ور اکا ۰ من الل الزراعي التعاوني في القری » ود فعهم الضرا گب کا۰ 
مشتراء لممثلي الد ولة » وتسويقم م المة لمشتراب للا نتاج . ولا تتد دل الد ولة سي 


شو هونم الا في الحالا ت التي تهد د مسال< ہا . 


1 الا روا* الاصدناعي ۰ 
ن ظاب الخصائع التي Ss‏ رالا +تماعية لوال المرحلة 
تي تجعل من نمود ن . الاقشاع 


الس زيبية »تجملنا ترفن پوس بدي ٢‏ الارا* ا 


دل 


الا وروي اساسا ماتا للاقطاع المي "الشرقي "الاسيوں ” . هذا النت 


¢ ٤ . ٠ .  » 


Ct. 

أ الركزية والذلروف. اللبيهية في تو ید ز لای الدغام الانتاجي . 
ومن جهة اخرى فان الحديث عن تداخا , في التمنكيلات الا قتصاد ية رالا جتماعيسة 
في المبتمع العباسي ا ارا ستیمد! لان نظم الانتاج الد وة اغا 
لیس سوں حركة دلبيعية تشكل ملحا 8 ملا مح التغير الا جتماعي »وهي على تعد د ها » 
لا یدل تشکهلات متعد دة »لاپ مفهوم " التشك يلة " ابعد غورا واکثر تسقیدا مسن 
ف مغو ” النظام * ال٠‏ زي الخا ضع للتلااش والتفكد السريع حينما لا پد اسسا 
موو عية كا فية لتد عم است مراره بانب النظم الا نتاجية الا خرى 

واست ناتا الر ان تاريضنا القد يم لم تود فيه اللكية الخاعة التي كانت متدررة 
من المصاد رة والضرائب لي سن الد بر انتنبيه الى.اعية تلك النتيجة والمقد مه 
ني نضرالروتت في ملية التفير الا جتماعي في المجتم العربي المعاصر . وخأعسة 
في عليا ت التحويل الاشت راكي في مجالالزراعة . هذه النتيجة تبذل ابطالا علميا 
تارینيا ,ادعات خصوم التسوهاء الا شتراكي القاعلة بالا قا على اللكية الخاعسة 
السنفيرة للارةر يدعو ان نفسية الفلاح العري تعاملت مالا رةركلكية خاعسة 
لمد ة زمنية دأويلة » فليدرمن ا ان يتقبل علية الاصلاح الزراعي . ولا بد للمهتمسصن 
بالتنية الاشت راكية في م+.تمعنا ان يراعوا هذه السألة وهذا التمهزالذى بكاد 
يتفرد به تاریخنا الا +تماعي والاقتساد ی . 


مفهوم البنية الا .+ تماعية را سر المرکز الا جتماعي 
a KRG‏ 


n 

وقد قسناها الر قسمين , الاساسالبقي القاع على الوقن من الثروة 
والسلطة . والاساس الا جتماعي القاعم على الدسب والشرف . 
وقد اعتمد نا ذل“ لیس لا نا یثلان معا النمودن الا مثل في تقسيم البنية الا جتاعية » 
وانہا لانہما كانا يمثلان النموذ + بن الا اسان التد ين ي المبتمح العباسي کک 
وید انا ز لب بالحد يد عن البنية الا +تماعية التي قا مت عليما " الثورة المباسية " 
وناقشنا ذ لل المفوم ۾ والخدلفية الا + تماعية الا وى للنا م المد يد . ثم قنسسا 


E 


بمناقشة مقارنة بين مفه وي ااترگیب الا +تماعي " و" التراتب الاجتماعي " «وتوسلنا 
الى تسیا الا وا ن و د راست نا لا نه يمتلك قد رة تحليلية للمتمعات التاريغيسة 
ویلائم مندالقنا في درا سة السراع الا +تماعي 

ثم است حرضدا بعر المفاحيم المتعلقة بالتركيب. والصراع في الوحدد ة الاي اة 
المد روسة . وردنا أن الممتمع السياسي عرف یلا م اللہقا ت 
وتغد و مهمتنا في رمد كيفية د ود الغرز الابقي شاقة »لذلا نيهنا الى اننا 
حدینما نتسد نے عن ہد ایا ت ونھها با ت » ودد ولا ت في + وعر الابقا ت والفئا ت الا ج تماعية 
فلیسر ذلا سور نوع من التسميم اذ ب پستند ألو ان رة البدلية التاريخية » 
وسو جمد کبیر »رغم عمومیته فہولا بفقد لاہمه العلمي ٠‏ 


ویتوم علو اسس مدد د ة تتلخ ع في مست وی الد خا ( الثروة ) والمكا نة الا جتماعية 
( درجة القرابة من السلدلة ) . ونما مو#شران مترابلان »ووج دنا ان ابن خلدد ون 
يقس الابقا ت على ن لاد؛ الاساس المزد و . 
شم قسمنا المبتمح العباسي منذ قيام الد ولة في بغداد وى نهاية القرن الرايسع 
الجر الى ثلائة انواع من اليقات وحي ١إ‏ الخاعةاالوسدر e‏ ت 
اخرں ان ان ذلا النقسي خا ايش خضو عه لا جتہاں الاد المست نسسسسسد 
ال المصاد ر 

فالتركيب التلبقي قي النباسي ٣و‏ عبارة عن سل قمته بأبقة الحا م والاشراف و 

الت ار تتلوما د رجات متوسدلة حتلم ا الموضفون رالد هاتون وقاد ة الجیشر. والكتساب 
الموالون E RE‏ » وینت هي ا پنذبقة الغلا سين وا "سما والحبيد 
e‏ المبارن والفتیان E‏ 


اح تماعية راخر ی » ولتفیر احوالہ ا ا لمديشية 


ES 


وخلال دراستنا لذ لك قتا ہا ستعرا در خر الارا* الاد ة للعصر المد روس ضي 
نيف الطبقا ت الا +تماعية وخا عة تصنيف الخزالي ودسنيف اخوان الصفا للصنائع ٠‏ 
وسن بين الاشارات الهامة التي تعرضد ا لہا بالد رس »ان العبيد كفئة من فثات 
نلبقة المامة »لم يكن وضمم الا جتماعي ہاسوا میا كانت عليه نفس‌الفئات سنن 
المج تمعات الا خر القديسة والمما سرة . فرغم انم کا نوا محرومين من ااملكيسة 
الخاصة »وبمضهم كان ا ما للاعمال الشاقة »فانم کانوا اکثر حظا من غیرع-م 
( المبيد ) من حديث التشريما ت المتعلقة با هليتهم وال كا نيا ت التي توف 
لتحریرھم کا ان مشاركتہم الثقافية رالد ینية کا نت تشكا.ء خرلا لنشو * الوس 
في صغوف م ود خولهم صفوفالمغارحة . 
التقسيم القاعم علر النسب : 
Î‏ 


ومو التقسيم الخااضح للانتما ١ات‏ الا قوا مية » والقبلية ۰ وودد نا أن المجتمع انقسم 


الى شين في اعتماد ذلك التقسم . فالعرب اعتمد وا على اثبات النسب من خلال 
العراقة في الا نتما* الى 1+ داد هم من الہاشميسن وتريش . . والموالي من خلال 
علا قتم- م بالا سبلا م ورسوخېم في الولا* الد ولة على حید تمبیر ابن خلد ون ۰ 

الا قتساد ية والا جتماعية سو“ في عة العامة ما عدا ما كان ید ور بین داراف 


الحركة الشمعوبية من راع فکری ثقافي ۰ 


_ النصل الثاني , العراع السار 


ر النقد الاجتاعي وألسياسي يرفد الصراع السياسي : 
س 
پستبر الکاتبان : اہو حیان التوحید ‏ رابو العلا* المعرى خير من عير عن الدءاة 


الا تماعية والسياسبة والئقا نية ني اوا سد المصر العباسي . ويعتبر موقفمنا النقاد ى 


ÇE 


“ازكللالتد هور الحياة الا.جتماعية ٠‏ فاستشد نا ا اقوالہا الاد بية 

وتوصلنا الى‌ان نقد الكتا,كان ينصبب على طلواهر الفساد السياسي ( الرشوة 
الاستبداد »الظلم .. ) والاجتماعي ( التفرقة اا ا 
الغلاء »الماد رة ءالاقاع »زيفالنقد »تضاعنالذراج ١‏ تغارن الجند »انراد 
الشرىلة ) . 

فذالك ید ل على ان المتقفین لم پکونوا + مپنا پمحزل عما یری في عصره من احدد اد 
فليس پا ستااعتنا الا التأكيد على حرقيقة التناعل بين الكتابومتمعم, بقلع النطر 
عن التفاوت ہین تأثر کاتب رآخر' سلیا اوایبابا . 
ثم قمنا باستقرا* لبدار المواقدالنقد ية المعارضة من خلال :الا قوال المتداولة 
شعرا ونٹرا »وود نا ان معطلمها ينسب على نقد جور الحكام وتسلط ا ا 
N ES‏ الساواة بين جمح المناعر المكونة للمبتم . 
فالموالي الخراسانيون الذين كانوا وقود الثورة ا!حباسية وحلفا*حا لم بلبثوا ان تد ولوا 
الى صفوف المعارغة »لان العباسيين لم يفوا بوعود هم واكتفوا بتقريب الاسر الفارسية 
الارستقراطية التي عانى الموالي في بلاد فارسوخراسا ن من تسلطها قرونا دلويلة . 
كا لاجظنا ان الحكم الدباسي بدأ يتحول الى نظام يستند الى الحكم الالهي فغلا 
عن التورید. واستشہد نا في ذ لا بأقوا'» الممنصور . وقد اد ی ذلا اى تمركز الد وة 
وأاستفحال الا ستبد اد فيها بشكل يجس من معارضة سياسة الخلفا* مرا ستحيلا . 
وقد زان في تميق القليہة مالناس اجرا۴ات البهان والتمالي التي احاطوا بها 
انفسم., »وتفش اضرة التزلف وما صد يما من المجاراة والددمع ١‏ فتكونت فة 
واسمة من الشسرا* والكتاب والند ما* والخد م وكانت محاولة تحقيق التس وازن 


التي اتبعها بعن,الخلغا* ر المهدىمثلا ) وانشا* د يوان المعالم »تنم على خطوة 


GES 
زكية في سبل تدعیم الد ولة والاسسا ان بيد ميزان القوى الذ ى دآ بالتصدع . بلكن‎ 
. تلا الاج ١ت لم تتوفر لا سما نة الا ستقرار بعد غياب ذ لك الخليغة‎ 


وسهد ن لذلك بالحدد يثعن د ور الشعر العري في بلورة آرا* المعارغة ونشر فارسا 
بین انا س . لان الشعر بما يتميز به من عور بليغة ااب رة شوق لوا 
الانسان السربي منذ القديم »كان يمثال الوا جہة الاعلامية والدعائية للافك ار 
السياس ة والا جتماعية ١‏ بمثا ما كان يشل الد يوان الذى تسجل فيه الاح دات 
والموانة » التاريخية ليسهال حفظہا وترد ید ها . 
شم تح ب ئنا عن بد ایات السرا السیاسي منذ معركة سفين »ونبهنا في مجر س 
است سزاغط لمختلف الاتباهات التي استمر وجود ها حتى العصر العباسي ءالا أن 
هناك ٠‏ رة تمترةر,الباحدت تتمشل في الا خبار المتعلقة بالخلافات السياسية وا ا 
ترتہا. ٠‏ مقف المو "رخن وكتاب الغفرق المتهز الى طرف د ون خر فتختلط الد قيق ة 
بالوب والوسف الاملي بالوصف الا خلاقي والخيالي . 
وتوا | ألى هنر السقائق التملقة اة لرام زهي + 
٠ -.‏ ن جوهر الخلافكان يد ور سوا »سسألة الخلافة ر الحكم ) 
٣‏ تسم الصراع لد ى بعر الاناراف المعارغة بالبمد الا جتماعي 
٣‏ اتسم بالعنف والمنة المضاد . 
€ 1م الصراع مح السلبلة بالا نقداع 
٥ه‏ لم یکن السراع متكافتا لقوة الد ولة وحزمها في الرد علو المعارغة 
٦‏ لم یکن الصراع شما »سیت کا نت المواجهة تتم بشكا؛ مفرق مرتہنل پہعةر ,الزعا مات 
رمن ج هة اخری لم تظہر اشكاا »من الاك بين اتاها ت اتارة ٠‏ زرا 
انث بسني كل الاءلراف نو العو ل علر السنكم واعتتتاد ۵ا ایا اول ن 


ڏ پرا بالخلافة 


Tia 


ت انما کا نت اكثر التزا ما متعالمم الاسلام في المست وى الد رى على الاقل» 
ا حبك اخذ ت الممارضة الساسية فكلا ا 

تبنيها لقضا يا العدالة والسا واة ااا ن عن المنکر 

غلبة الروح العنقانية على أ راما الاعتقاد ية واعتماد ها على التأويا. EE‏ 


تبریر مباد شها + , 
¢ اعتماد ھا على العمل السرى 


و اتعدام فكرة العمل الجماعي بين احزاب المعارضة 


وتمرضنا الى نمانج من مواقف الملا المعارضين »ونا جرأتهم في نقد 
٠‏ السلتان وامتناعهم عن ااتسارن معه ودعوتہم للاعلاع )( بالك »اہو حنيغة »ابن 
المقفع ) . وقمنا بد راسة موجزة للغكر الا جتماعي والسياسي عند الغاراني »ورد د تا ٠‏ 
عاي اارأى القائا , بانہ لم یت ہجد بد فير نقله لفلسفة اليونان ر افلاطون ) ٬فالمهم‏ 
بالنسبة لنا ان فكره يمتبر تطورا طبيعيا للفكر الانساني ١كا‏ ان عاغته كانسست 
منسجية مم المجتمع والحضا ر ة اللذان ينتعي اليما . 

وقمنا باستمرا فر لد ور الج معهات العلمية رالثقافية في تونايد التقد م الملسي والا جتاعي 
فجسد ت جممية اشوان السغا ز لاء وتعد ته ہما کونت لنفسما اھد افا سیا سیسة 
اصلاحية واتبعت اسلوا سريا في حركتها ووجد نا ان فكرة الحرية والا ختيار احتلست 
مکانا بارزا في الصراع الفكرى لد ى مختلف: التيارا ت تقريبا . کیا رکزنا علو فترة ازد دار 
الغكر العقلاني الذ عبرت عنه فرقة المعتزلة التي توعلت الى السيا رة 
على موا سات الد ولة ولكنہااتبعت اسلوا عنيغا في‌الرد على الخاسوم السياسييسن ٠‏ 
الايد يولوجيسن . وني اطار ذلف الصراع اشتد عود الممارغة السنية ( للمستزلة 


والعقلانمين ) » واد ی ن لل ۱١‏ اى سقوط د ولة المستزلة " وتر ضهم لمحنة كميرة 


cE 


وكانت مشكلة خلق القرآن تمثل الميدا الا ساسي اللذى دار حوله ذلك السرا . 
وهكذا اسهم قاد ة المستزلة السياسيين في خلق محارضت ۾ م بيد يهم وتحوا م 


: e لانہم کانوا اکثر عزونا.‎ E 1 E 


1 اة كيرة . ۾ 


ثم انتقلنا ليحك ضفي اسم قو السارضة السياسية التي ا العبا سيس ون 
فأكد نا على الد ور البارز الد ى استله حزبا ” الخوارى و "الشيعة ” فبحثن ما 
في تسسیتہم ونشاتہم وعقائد هم واد افہم وفہالیاتہم وعااقاتهم بالنظاا ۾ 
العباسي »وفرقهم »فقرأنا في مباد ی٥‏ الخوارج نزعة د یمتراد۔یة طرحت کید سل 4 | 
للنزعة الارستقراطية . وقرأنا في حركة محمد ن ىالنفسر الزكية في الحجاز تبلسسوا 
+د يدا الحركة الشيمية الثورية . لما وصلت اليه من تهد يد للد ولة القائمة وقد رت ا 
على أن تلفسولما جماهير الدامة المد مة في مكان ثورتها حتى اعبحت السركة 
العلوية في ذ لى الوقت ءتمثل رمزا للممارضة واملا في حكم:جديد بحقق المدل 
والساواة بين الناءر,اكثر من تمبيرها عن حق العلوين بالخلافة . 

وكانت الحرب بين الدرفين ( السباسي والملون ) تسبق بحرب كلاميسة » 


فاستعرضدا الرسائل المتبادلة بين المنسور ومسمد . 


٣‏ الصراع بين الحباسيين والموالي 


اضراع بين ابي جل الخرا باي وا لشو 
۲ الصراع بين البرامكة والرشيد 
الضراع بين الا مين وا اجا مون 
وكان لذ لسلكالصراع حلفيات الا جتماعية اللبقية والسياسية والعنصرية والثفافيبة . 


SEV 


المساصرة . بابكان نوا ا .للعنصر ا وذاتية . وهذا 
ا جملا نیز بین شکلین اتخ ته الحركة الشموبية "على اا ا 
العباسي . فقد اخذ ت في شکلما الاو ( زمنيا ) بمب 1 اجتماعيا یناد ی ہالمسا واة 
بن المرب والموالين منذ المصر الا موی .اما في شكلهها الثاني فا ن الشعموىيسة 
اقتصرت عا ااج وان السیاسیة و والشقافية من الصراع بين المناعر العربية والغارسيسة ٠‏ 
کہا انہا نشططت في ةة الخاءسة بين الارستقراد يبن المتنازعين على السلطة 
ر المربية والغارسية ) . کیا شما نشا ہا الكتا..والمشقفين الذين تفننوا واجتېد وا 
في اعدا ذ لاء الصراع ابدادا خديرة في توجيه ا تما مات الثقا فة نذا ٠‏ 

وقد بيا الجوانبالسلبية والا يبابية التي اں ت اليا الحركة الشعوبية فمن بين 
اپا ياتا ان الرغبة في اہراز السراقة والحدضارة لد ى كا من الطرفين حفزت 
الكنا على البحسث فضي تار الاقوام وتسجيله والدفاظ عليه 1 

بعد ذ لات تحد ثنا عن السراع بين الميا سيين والا ترا ہد ان اعتمد علیم) 
a O E‏ . وم یکن الاعتماد علیہم سوں طريقا 
لتقہتر الد ولة ركثرة المشاكا الا جتماعية رالسياسية . وكان موقد العامة الرافس ض 
للتد خا الا جني المتسلط یواد ى تد ريجيا ٤‏ تفير في موقف الخلنا* العبا سين من 
الاترا'» » ولكن الغرصة كانت قد فاتت فلم وابد پم آنذ ا۰ اا 


الفصل الثالث :. الحركات الا +تماعية - الصراع البقي 
رج ا 


ا بل التعرةر ,الى نتا تی مدا الفصسل لاك لا من الاشارة ال الملا حظات التالية : 
ان اعتماد نا على درا اسة الحركة القرمداية وحركة الزنح ن والشعاار في المجتمع ااعباسي 


الدلاضة 


لا يسني سرف الا ننلار عن ااحر کا ت الا جتماعیة تي قا مت في ارا * اخریمن 
ال:باسية . فسرکا ت البا بكهة في‌شرقي الخلافة والضوانت والنلويون د تي فی مغرہ ہا 
والترام.ة في اليمن وغيرةا کا نت تشک خطرا کہیرا على الد ولة وتسا سم في ادد اث 


SER 

٤ ان است مرار السركا ت الا جتماعية وتتالیہا في الارجا* البحيد من مركز الدلافة‎ ٣ 
واست مرار تهدید ها »کان يش عليه البمد عن المركز مما شب المعارضين علسى‎ 
. الهجرة الىالاماكن البميد ة دأ ٤د بدعوتهم بيأمن من + شالخلافة وعيونها‎ 
وقد شكلذ لذ» السبب مفترقا في طريقة النضا!» لد ى المعارغة المحيلة بالسرك: ود اخله‎ 
. ) ةيمادسلا٬ هني المسارضة في الا نراد ) العلنية‎ ٠ ) البادلنية بالسرية‎ ) 
ان ممظم الدراسات المد ية يثة التي تناولت الحركة القرمنلية تلم تخر عن طار‎ ٣ 
الد راسة التاريخية والترثهتية والغلسفهة »فجا* معظمها كمحاولة اولع الغبسار‎ 
عن المصادر البادلنهة المضمورة من اثر طابم السرية الذي اكتنة.'الحركة الا س ماعيلية‎ 
' * عموما ١او لابراز التارین الا بتماعي العربي لان فيه من التجارب الثورية " الاش تراكية‎ 
. ) ما یسکن استلہامه وتبنیه کتجرہة رائد ة ( لدی بهار الدارسین‎ 

ولكن مأتفقد ه المكتبة ا'مربية الى الآن »ان تلا الد راسات الوا تقية الست جد ة »لسم 
تنلہر بالشکل الواجب ناہوره »بان تتعمق في مباد ی* الحركة وتریط ہین احداٹہا 
وتقارن بينها وبين السركات الا خرى »في اللار اسياق التاريخي للحركة وفي خسو 
المنا ميم السوسيولوجية العالمية . ولا يسمنا في هذا الاطار الا الاشارة الى الدراسة 
الخنية التي قام با ساي العياشي ( الاسماعيليون في المرحلة القرمشية ) التتسي 
ت+اوز فيا السرد التاريني الى الد راسة الا بتاعية الت ليلية ا کن 
الاشارة الى المج هود المهذ ول في اطار الد راسا ت التاريخية التي تام بہا كاسن : 
برنارد لویسر وسہیل زار وٹامر عارف وکن . هنات موا قد تقویمیة لاعلمية لاب هن 
الاشارة لها وهي المواقن العد مية التي تننلر الى حركَة القرامتة على انم اأ 
حركة مروق وزند قة فتكي لها التهم والنحوت ١٠و‏ التي تنظر الى الحركة الزنجيسة 

من ملق نلبقي عنصری لا يتل عن موق تابقة الخاعة المعاضرة للزنح »او مسن 
مندالق اقوامي ہد عوں ان الزنق فربا* عن المجتمح العربي الاسلاي :وانه رشعب 
هجي مغرةر وكذ لك ما تنلر به الى الشطار والعيارين على انهم مجموعة من اللصوى 


وقطاع البارق جرد وا سيوف م لا فشاء اله ی والاعتدا* على الناس ” 


E 


_ وتأتي الجركات الا + تماعية تة :ية للتفا وت الا قتصاد ى وما ان ی ال4 من 
ايز طبقي في البجتم العباسي ٠‏ ) 
ومن الا سنس‌التي وضمناها لتحد يد الحركا ت الا بتماعية الدا حل قفي ب شنا البعد 
:السياسي الممارغر:والوضع الا قتصاد ى او لار في الدركة . وم سائلل 
0 شاا :ان حرک) ٥‏ الشاار والعيارين لم تکن زات پحد سياس ۰ . . 
۰ ني الحقيقة ان المعارة على متو النظام الا تاي یغتر :ر .ان تكون بالا سسرورة 
نمارغة للنظا م السياسي السو وا أعلى النظا م الا جتماعي . وهذا ما يقتضي شا 
القوا. أن حركة الشطار والسيارين كانت موجهة عد ا هي 
موم ة ں التار والاغنیا* وا رابت التبارة تقل ء في فترة لور د ور ال مار > 
مورد | اقتاد يا اساسا للد ولة »فان ونه السركة المشرن ة استلاعت ان ترق اج جزة 
ا ا6 ا رالعسكرية حينا وہ ں ت ترق تہارتہا وحاجمت ا ‘ 
ہل ان الا مر بلغ بہم الى مہا جمة سور الخلفا* ود ور الشرطة . 

ومن الملاحظ ان تاں ة الحرکا ت الا جتماعية کا نوا پساربون واا الفترة المد روسسة 
بحتائد اسلاية .اتتبسواها من الترآن والسنة , کا کانت تتحرا في اغارالسقاشد 
البانية وتتخد ن الم السرى اسلها لتسركها ٠‏ 

وقد تبنت طا السركا ت الا جتماعية بالا شترا مهام ااسسركا ت السيا سية وا لذكريسة 
فكرة "الاما م المنتظر * . وينو ن لاب الہد أ على بعد تأويلي سیکولوجي »لان کا“ 
حرکة ٤‏ وکذ لاء کا :انسان یحماء مده مت وهو الصورة الشخصية المثالية E‏ 
ا ان یکون »وقد طہرت طاء الفكرة في E‏ 
یرد حفر المفكرين ااا سان سیمون عند ما کان پنتلر صد یقه الاشتراكي الشاي 
رامال الشاعر الغرنس الفريد ف 
وتوسلنا الى ان الترنين الثالث والرابع الهجرسسن ہما قرنا الحركات الاجتماعيسة 


النذة . وهي مرحلة بدأ فيہا الفرز اللبقي في الجتم العباسي یاخذ ابصاد» 


SO: 


ألراغة . يدا الانسبام يال ہر بين الاد اف الداروحة على الست ون اانطرن ع 


'المماناة الا جتماعية رالا قتساد ي لجماعير العامة . واعبح الولا* القائ على المسلحة 


الا .تماعية الملبقية يقو تا م الولا* للقبيلة والقوم والعشيرة »فا حن النسب مرد 


عذعر پستغله قان 3 الحركات الا جبتماعية لا غا ' الشرعية غلى تحركا تم المعا رة ل 


ا خائ الحلة الرسمية على السركا ت الا جتماعية انا تبالغ في ابراز 


مواقفها المسادية التي صاغتما بشكل يثير مشاعر مور السلمین . وغنىت النطلرف عن اعما لم 
الاجتاعيةرالسياسية ءبل انها شوتها . ووقفت موتفا ارستقراليا تميز بالنظرة الساقد ة 


''واقح بالا جتحا 6 
اما الاناة الاقتعاد ية ااتي لبقتا السركا ت الا ج+تماعية فا ہا ابالوت‌علی اهتما م 


) التمرد على الا قداعيین ,الا ستيلا* على اموالم ) _ الشنار والسيارين ( الا تيا 


على اموا ٠!‏ التبارراقتسا مها بالعدل ) ٠‏ 
اما فكرة لصملا لج مون كانت شسعيغة لأبيمة الا حداث التلاحقة وضعذ الخيبسرة 
التدتيية واتة الا مدان السياسية خاعة في حركتي الزنج والشطار . ولننا ودنا 


من الوتائع مما ثبت ان تلك الحرات تعي بولى إلاقل ذلك الاسلوب فقد سمي 


الترامدلة الىعرةرءالعون علر قائد الزن ټون اآن پود ی ن ل اللقا* الى لتپ هة ۰ 


کیا اننا تلاح في حركات الشطار والميارین سمارسنة فعلية لذ ل الا سلوب عند ما 
کا نت تساند العامة في انتغا غا تپا پہاد اد او حینما کا نت تد افع عن ہغداد النتى 
جانب الا مین ٬رغم‏ قناعتما أنه ثل احد ٣‏ امد اکہا الا ستراتيج+سن . 

رکتیرا ١ا‏ كانت لا السركات تحيد عن الطرق والبرامج التي ارتسمتها فكثير ما تيتعد 


عن ٥ں‏ فا الباحث عن ااسا واة والد ل والحرية فتقم هي نفسما في ممارسة الا لسم 


CT 0\ 


والاستفلال ولك المييد ووجدنا أن ذلك يرجح الو انحرافات القاد ة وتفرد < 
بالقیاد ة وسريان الجها بين التبا ع وغلبة رد ات الفمل العنهفة على الع السياسي 
الميضم . فحركة الزنع مثلا تنكرت للمباد ى* التي ارح تہا وا خذ ت تستعمل اسا لیب 
السادة الذين وجهت الثورة E‏ ا زل في | ااا قاد الزنجح العبيد 
وتسولہم ای لاا کبار للار ۰.۸ 

واذا ربدا ز لل با ركا ت السياسة منذ رشاتها الاواى في المجتمع العرسي 


الا سلا مي اننا نقو ا . م شبه قاعد ة سیا سية تحر تمو ہا معشم ۱۱ لحرکات - 


السياسية والا+تاعية التي تلح اای تکوین نام سياسي داعي بد یل ٠‏ حيست 
ان المعارغة عند ٠ا‏ دسقق احدافها ( او جز من اهدافہا ) في انتزاع السلطة » 
وبنا* الد وة ٫لاظيت:‏ ان تتشكل في اشادها معارغة e‏ 

وا تماعية جرد ید 2 »اوعلی الاق في قالب جد ید وعند ما تہ تنتسر تلك وتبني ا 
وتحص ل على السلطة تنشأ مها a‏ 
قك ققق زرل بشكلواغح في الد ولة العباسية عند ما ثارت في وجه الا مویین رافة 
اا اا السللة الہاشية ) والمللب الا تماعي ر الساواة بين المسملين 
جما ) . ثم ما لبثت ان تعرضت لمعارضة الشيمة التي رفعت ايغا المللب السياسي 
ر السللة الامامية العلوية ) ا زفسه . على‌ان فصلنا بيسن 


النلبقية السركا ت الا ولى بدان الحركاتالاخيرة ما كان لہا ان تقوم ہمعزل e‏ لان 


الترامياة والزنح/ بشکا ١ا‏ سا سي است ند وا الى ماد ی الد يمقرا ية السيا سية والا ج تماعیة 


ااتي ئا غىل اسلافم في ارا ۰ : 
ومن جهة اخرى فا ۰ ن اس رکا ت الا + تماعية تمیزت علیں مست وه ترکیبہا الندبقي پوحرد ۵ 


اوغا عہا الا قتاد هة والا جتماعية ۾ ا اہہا کا نت تتو Jl o‏ ي خصو م داہقیین مسون 


SoC 


: لابقة الاقطاع غي الريف والسوان بالنسبة للقرامطة والزنج ٠‏ وطبقة التجار في الان 


واامواني باانسبة الشداار والسيارين ۾ زلا هو ج+وهر الخلاف بين الا زاب( التقليد ية ) 


وين المركات الشمبية ر الحديثة ) ٢‏ رغم ان كلا الطرفین کنا معارضين ویواجهان 
السلطة السياسية ہنفس الحزم كما يواجہان ية اة الرة ۰ 

وني خر هذا البحث لابد لنا من کر اشکالیتین امن اعترضکتانافي ذا البحدات 
a. 2‏ 

ادام الباعث بند رة اقا ئق اللات الستملقة بالبنية الا جتماعية المفسلة 
لب:ساعات المسار اة . لد لمت هوا ما السرية والا اهاد والسحن السياسية واباد ة جز 
کن ان بيات الممارغة السهاسية والا يد يولوية رغيرها »د ورا هاما في تلك الند رة 
سا حدا بنا الى تنويع مساد رنا وتوسيخ مدارننا فيما يتلق ا 
ومتارنتها في مواطنها المخظفة ٠ ٠‏ ) 
هناای اشكالية »تد خا في الار الد راسة السوسيولوبية التي تنذلق س التطابق 
بين الفكر وااواقع »او من الملا*مة بينها فبا انسبة للمج تسات الاسيوية »توجد وة 
في التمرف على الا نتما ١ات‏ الا بقية الحقيقبة لسثاي الجركة اغكرية »وذالك بسبب نددرة 
المملومات الد قيقة بالنسبة لحياتهم راسولم اللابقية ١‏ ومن هة اخرن يسيب اعلادسة 
رام باشكا ا فن .نمور والرمز وقد عبرت‌عن ذلك ظاهرة " التقية * التي اعتسد ما 
المفكرون المعاعرون خصوعا ٠‏ ۰ 

کما تتجسد تلا الا شكالية في بهاتة قانون التطابنق ( ہین الفكر والواقع ) EE‏ 
بغر الى العلاقة بين نشاط الحركة الثقافية والفكرية وازد هارحا خسوما في القن 
الرابع الہڊرى وين ما كانت تشهد ٠‏ السلزقات الا تتصاد ية والا جتماعية والسياسيسة 
من تد شور وانحطاٹ . E‏ 

اما بالنسبة ا اه ا ف اعتدسمد نا الربن الى الصادر الاسليسة 


والغلسفية التي کے ھی ہا حفاق في ا رل ہا قا الا داع والذاواهر المعروفة 


وعد نا ایضا الى‌الد راسات العربية التي تتعلق منہج الد راسات التراثية ان 


تد رحن 


الا نذلاع على ما ترفر لنا من د را سات المستشرقين المتعلقة بموضوخ درا 


الحركا ت الا جتماعية والصراعا ت الا جتماعية والسياسية ة ولم زغفن الذرف عسن 
است نا . 


وقد انللتنا منذ البداية فن الاعتاد على اصول الا ستقصا* التي ا 


المنجن السلي ۰ والتي اهما التئثہت ن السقا ئق وباد الصلات بين عضا 


e‏ شا ہاعتبارها مقد مات لما تود ب اليه من المعلولا 


النلمية واخیرا 


ت والنتا ئج ` ۰ 


على اننا حاولا قں ر الأمکان الاہتساد عن ابدا* ١٠ر‏ قالمة في القضايا التي لا تتدللب 
ذلا او القضايا التي لانمتلاب القد رة على الحسم فيا . و#في عالات‌الاختلاف حول 
سالة ا سد نا الر+وع او ,النصوا الاصلية محاولين فپ حملا جتهاد نا ق نن 


من ریا لہا یسیا قہا التاريخدي ولا قتہا ا الظراهز الشابہة لها . 


والشتافية التي کا نت تکرن إل ٫ا)ر‏ الد یپ ری فيه ا 


. وتولناا 


ن هناك عواط مخظفة اثرت في مجرى الصراع كالعوامل الاقتصاد ية والا +تماعية 


اشاب راساسة ۰ و الى ان الصرا. e‏ ا على اساس‌الموقح مسن 


د رسنا فسالیاتہا نانا الداخلية وعلاقاتہا بالد رلة والنتائن التي اد تاليا ٠‏ 


ل ا في بح ونب هنا 


تابا e‏ اا ا خېسرة 
بالمست قبل“ فان ممرفة تاریخنا الا + تماعي على حقیقته واستلما م تراثه یکنلامن فهحم 


Soz 


ارا عا لا البهة (ني هذا المجال )»فضلا عن الغاعد ة العملمية التي تود 
اليما ظاب الد راسات من خلال است خدامہا لمختلف انجا زات العلم الحد يث ودارا ئقه 
واد راته .۰ 

على اننا لا ننضي رورة الاهتمام بد راسة الحركات الا جتماعية منفصلة فال تمر 
اكثر كلما هرت ماد ة تاريخية جد يد ة تتعلق بتاريخنا الاجتماعي :ولكننا 


لاریق 
کہا ن کرنا ف ي البداية »حا ولنا ل U EL‏ كمغہوم سوسيولوجي عام يشمل مرحلة 
e‏ مجتمع تاریخي کبیر » ونحرف ان تلك المهمة دمعبة وشا قة ولکذا س 


اجتہد نا »فكان عبلنا مجرد بداية نرجو لها الا ست مرار والتوسح في اعمالنا الناد مسة 
ولسنا في دراس نا لجوانب الصراع والصدام في التاريخ الا جتماعي ءنخةر ,الط رف عا 
کان ا العريق من +وانب انسانية ذا ہرت في المجتمع العباسي. وغبرم ولکن 
را تلا الج رانب بتطلب بحتا آ خر لايد خا في اطار د راستنا 

ولن ندعي اننا وفينا المونو ع حقه »فهو موشموع وا سح وشائان »ولكننا ليّمنا أطرافسه 
ووشحنا سبله واشرنا الى موادان القوة والضعذ: فيه »وجملنا لمن يريد الاستزاد ة 
سبيلا سهدا واضح الممالم . 

وني ختا م بحشنا ا لنا من التنبيه ١ا‏ انو ادن تد مله استان نا الدکتور عبد الكرم 
اليافي ني سبيل ان يخټ مذا البحث. الى حيز الوجود والانجاز . بفضا اشرافسه 
ورعایته لنا خلال عطلنا في هذا البحث لمدة سنتين . ولا يغوتنا الاعتراف بغضل اساتذ ة 
قسم الد راسات الفلسفية والا جتماعية في جا معة د مشق والا خ الد کتور خضر زکریس ا 
والد کتوړ غانم هنا والد کتور لیب التیزیني »لما افاد ونا به من سداد الران دة 
الملاحظة خلال اختيارنا لموضوع رسالتنا وتحد يد نا تال ن فا کح 
ذلاب التماون البنا* الذ ى يسزعلاقاتهم بطلاب القسم جميعا . 

کما ارفق ذلك کله بامتناني وتقد یر لزوجتي التي کان لہا د ور كبير في رعاية هذا البحت 
والاسراع في انجازه واستکماله . 
وکذ لاب لصد يقي السيد علي العرفاوى الذى ساعد نا في تبویب مرا جع لبحت وترتیب صفحاته . 


۲ 2 


مد خل منهج EE‏ اهية الد راسات الا +تماعية التاريخية 


بد الد راسات الا جتماعية وسسألة المو و عية 


حدس ليك محال البحثش ومفا هيه الا ساسية 


البنى الا قتصاد ية والا جتماعية للمجتمح الدباسي 
a AREER‏ 


س مقدامة : 
المبحث الا ول البنية الاقتضاد بث 
٦‏ فوں الالداج 


المبحث الثاني : ى البنية الاجتماعية : 


ب علاقاتالانتاج 
أ 
أ 


آ- مغهوم البنية الا +تماعية ) اسس الترکیب الا ج+تماعي ) 


| 

| ب س التقسيم ال لبقي 

1 ج ےا لتقسيم القائم على النسب 
۱ 


السراع السياسي في المجتمع العباسي 


nD 


| متقدمة : ( الحركة الثقافية ترفد الصراع السياسي ) 
ج 


البحد. الاو الصراع بين الد ولة والممارضة 
| المعارضة الا موية 
بر الخوارج 
۱ ا القية 


< اافل الثالك : 


COL 


الموالي في الد وة العباسية 
المجالان الثقافي والسياسي للحركة الشعوبية 


السراع الذبقي e‏ / 
کا س 


البرکة القرمطية 


أ _ الحركة الاساعرلية ترد ن الفكر السني الرسي ٤‏ 
ب هور السركة القرمطية وفعالیاتہا 
ج لامها السياسي 
ں ‏ لاما الاقتصاد ی 
ھ ‏ ترکیہما الا +تماعي 
_ لاهرة التدذيم E‏ ممحركة الزنج 


حركة الزندج : 
ى السياسة والشعارات في الحركة 
ج اسلوب العركة في الثورة 
ں ۔ آثار شورة الزنع ونتا + ہا 
آ_ ظہور الحركة واھدافہا 
انتفا اتهم وعلاقتهم بالسللة الا سية 
+ - ترکیبہم الا + تماعي 


تیلیا د 
ا واستنتا جات 


م میاو ب مس ت ا 
e gn, ae eens rs ns.‏ 


SOV 


الصادر : 
RSLS < x‏ 
ابن الا ٹیر الكامل في التار ر _ إدارة اللباعة المنيرية ‏ رظ( JTFoYe‏ هھ 
۽ ابن السار E‏ ) س کتا 2 الفتي. ي جوا 
اہمة شفیق - بغداد ل سه TOA‏ 
E‏ الله ی ا الحونة ت 
ابن المقنع ر عبدالله ) کليلة و ر الود ة »برد 
¢ حرم ا سال TT‏ . عباس کک االموسسة الحريية س بعرو A4‏ } 
ثم «القامرة 
ە- ابن .. خلد رن ا ارد من ( اا 1 ا اترا الع ريي ےط 
E‏ = ۴ بدو ےتا رخ ہے تی اسع ة د می 


دل ٢‏ ية التهاة انسر 4A‏ 


لكان ونيا الاعيان- 
6 
ل مة التأليف والتر: مة 


٦‏ ابن 


n eee cge e 


( عمر حدم ہن محمد ~- 
القامرة ‏ ۲ (٠٥۲‏ 


ابن رلا دليا ) ااممرود. بابن إللقطقا' ) - الفخري ں ار صادر + مروت 11 


اليد اة ت والنهاية ‏ ميمة ال لان 2 س فصر 
e sarees annee‏ 


n مهس‎ 


۷ابن عبد ریه 


— 


. ( لبو يوست - كتا الخران _ الرابة السلغية ‏ القامرة ¬ “Y1‏ 


. الغا رسا یل اران . الغا E‏ ل هة التربية سر 1۷۸ 
را ا کے ا سس 
فتر ااپلدان أنه ل 


النتہ. اال %۳۸ 


ر اخوان 
ادرف ر ابوا العباس أحام  )‏ فتن 


OR‏ الجر ی :ى ر اپو حينلین, Ee NL‏ اة .ت 
کي ال 


۽ و الجاحظر اولان ارو بن بر ) چ 


» 


١ A 
ال بيان _ بكتبة الحلبي واولا ده س فار ټے قهن عبد الساا. م هارون‎ 
5 SESE 


البيان و تين والتبیسن تدقیق عبد 


الرسائل _ تحقيق عبد السلا م هارون _ التاهرء %16 


< on 


ہم ر الجہشیارں الوا و ط ر ءالقاهرة ١۹۳۸‏ 
١ ٠‏ السيوداي تاريخ ا/خلفا*ء ‏ تحقيق محمد مح الد ين عد اة اط ملبضة 
السصادة ہے مسر fof‏ 
الا _ الطل والنحاء ‏ تحقيق عبد الرحدمان خليغة طا ١‏ القاشرة ۲۷ ٠١‏ ه 
ra RT‏ ۱ 


ا الشيياتي ) مح:مك ہن 1 .جسن ہے کتاب؛الکسب ہہ تحقیق ییا کار نشر حرتسوني 
د مشق ل( ۱۹۸4۰4 ١‏ 
1 ر العابی*ء ) اہو الحسن ملال بن العحسن ( رسوم الخلافة ‏ تحقوق میخا کيا عواد 
متلبدة الماني بغداك ٠١۹١16٤‏ 
۾ ۽ التلبری( اہو مغر محمد ) - تاریخ الرسل والملواك دار المعارقحسصر ١١171‏ 
سس 
ر ١‏ الفزالي ( ايو حامد 


احيا* علوم الدين - مبلبعة منستفی الد لی بمصر 1 ۲ (ه 


وسا ئح الباتانية _ الدار القرمية للطباعة والنشر القادرة £ A1‏ 1 


۽ ۲ الغارابي ( ابو نعر كتاءه السياسة المد نية س الاليسة الكائوليكية بمروت طا 


۽ ٣‏ المبسرد ( 'محامد بن بزید  )‏ الكامل ‏ مطبعة نهضة مصر القاهرة ۳71 
ادن ت التنبيه والاشراف س مكتبة خياط ءبيروت ١١٦١‏ 

يوون الذاشب ب فاا اة السسادة بسر نف ١١۷١ ١ ۷١‏ 
المعری ( ابو الملا ) 


اللزوميات ‏ مجلد ڕ lue‏ ر تاد ر ودار یروت ۲۹1 
أ 


~~ مسکویه ) ابو عاي امد بن مد مل ) تجارب الام _ شركة التمد ن الصناعي ېمسر ۵ ( ١ ٠‏ 


IE ¥3 ; ۸۳1 iT. ٣ / HoeQTsma. الیم بي التاری‎ ۸ 


۽ ۽ الاصفهاني (الراغب) »ا ضرات الاد با* دار مكتبة الحيأة بیروت “1T‏ 


x». 0*4 


الاصقم ا ني ر ابوالغت ) 
قاتل الطالبین تقك »م 


ا 
السراأق دل 110٥‏ 


n‏ النجف' 


الاغاني اة الصة للتاليك والترجمة والنشر ك ١‏ 
A‏ ) 


دمع وتحدقیق ود را e‏ زکار - نر وتوزیع عبد 


م مخ وطة * فصل في رساعل اخوان الصفا "رة ( ۾ ) من فهرست 4 
ا الكتبة ا لودلنية ( باریس ) 


ر البيذا.. ( اة ( تارست المصر الحباس - 
Wisan‏ 
ال ا ل م دار دمسی 


التیزیخې ر یب ( ر ی و اکر في 


۲~ 
(اترا ت الى الثورة ںار الجلیا بیروت ی ار ھی د مشق 


) ۾ و داعة دار ابن خلد ون ۱۹۲۷۸ 


ط۳ ۹4 
_ الخ الي ( علي سين ۲ - المبدى العمبادي ا 
رل لة اعلا ب ( 


o 
۱ 1۸ الاسلام س أ( ںارالاداپ » بیروت‎ 


تاریخ السران الاقتصاد ى في في الترن الرا بالہجرں ے بغد ال İذv) UCA‏ 
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